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كتب ورسائل

عبد المحسن بن حمد العباد البدر
فوائد وكلمات في موضوعات متنوعة
المجلد التاسع
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فهذه فوائد وكلمات في موضوعات متنوعة، وموضوعات الفوائد ما يلي:

اتباع السنة، والعقيدة، والتفسير وعلومه، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، والتاريخ، واللغة العربية، وكلمات ذات عبر وعظات، ولطائف وطرائف.

وأما الكلمات فقد كتبتها في مناسبات مختلفة في مجالات إصلاحية ودحض أباطيل ردية، منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق باتباع السنة والتخلق بالأخلاق الكريمة، ومنها ما يتعلق بالنصح والتنبيه، ومنها ما يتعلق بأحكام فقهية في العبادات والمعاملات.

وهذه الفوائد والكلمات تمثل الجزء التاسع من كتبي ورسائلي.

وأسأل الله ( أن يوفقني وطلاب العلم لتحصيل العلم النافع والعمل به، وأن يوفق المسلمين جميعا لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر
[image: image811.emf]
(1) اتِّباع السُّنَّة
1 ـ ترك بعض المباحات مخالفة لأهل البدع.
قال ابن عبد البر في التمهيد (6/80): صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا، لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، وقد روي عن النبي [image: image2.png]NS



 أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) أو حشر معهم، فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا، وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلا صالحا، وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا؛ لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين، كما تختم منهم جماعة في الشمال، وقد روي عن النبي [image: image3.png]NS



 الوجهان جميعا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق)).
أقول: والمشالح التي تلبس في هذا الزمان في هذه البلاد، منها ما تطريزه باللون الأصفر العريض ومنها ما هو خفيف جداً وكل منهما سائغ ولا يعجبني لبس العريض وكذا الدقيق إلا أنني آثرت لبس الدقيق مخالفة للروافض الذين تميزوا بخلو مشالحهم من هذا النوع من التطريز.
2 ـ أثر مالك بن أنس في إنكاره على من أراد أن يحرم من مسجد المدينة لا من ذي الحليفة وأنه يخشى عليه الفتنة.

قال الشاطبي في الاعتصام (1/131): ((حكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفه حيث أحرم رسول الله [image: image4.png]NS



، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال: لا تفعل.

قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر.

قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة.

فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله [image: image5.png]NS



، إني سمعت الله يقول: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ [النور].
3 ـ أربعة نصوص تتعلق بالكعبة والطواف بها تدل على اتباع السنة والأخذ بها:
الأول: عن عابس بن ربيعة عن عمر > أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله فقال: ((إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله [image: image6.bmp] يقبِّلك ما قبَّلتك)) رواه البخاري (1597) ومسلم (3070).
الثاني: عن يعلى بن أمية قال: ((طفت مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحِجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله [image: image7.bmp]؟ قلت: بلى، قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا، قال: فانفذ عنك؛ فإن لك في رسول الله أسوة حسنة)) رواه أحمد (253) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

الثالث: عن الزبير بن عربي قال: ((سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر؟ فقال: رأيت رسول الله [image: image8.bmp] يستلمه ويقبله، قال: قلت: أرأيت إن زُحمت؟ أرأيت إن غُلبت؟ قال: اجعل (أرأيت) باليمن، رأيت رسول الله [image: image9.bmp] يستلمه ويقبِّله)) رواه البخاري (1611).
الرابع: عن مجاهد عن ابن عباس {: ((أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لِمَ تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله [image: image10.bmp] يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، فقال معاوية: صدقت)) رواه أحمد (1877) وفي إسناده ضعف.

4ـ من الآثار في كراهية استعمال (أرأيت):

في سنن الدارمي (199) بإسناده إلى عامر الشعبي قال: ((ما أبغض إلي أرأيت، أرأيت))، وفيه (200) بإسناده إلى الزبرقان قال: ((نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب: أرأيت))، وفيه (207) بإسناده إلى عبدة بن أبي لبابة قال: ((قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم: أرأيت، أرأيت)).
5ـ الأدعية والأذكار الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فيها العصمة والسلامة، واللائق بالمسلم أن يحفظ ما أمكنه منها ويدعو بها، وقد ذكرت في كتابي (تبصير الناسك بأحكام المناسك) جملة كبيرة من أدعية الكتاب والسنة الصحيحة تحت عنوان (أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يُدعى بها في عرفة وغيرها).

ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ رسالة لطيفة بعنوان (تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار).

ولا يليق بالمسلم أن يشغل نفسه بأدعية تحتمل الصواب والخطأ، قال الشوكاني في تفسيره (2/479) في آخر قصة نوح من سورة هود: ((وفيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الرد على الشاذلي: ص149): ((ومتى خرج الإنسان عن الأحزاب النبوية والأذكار والدعوات الشرعية، كان كالسالك بنيّات الطريق، فقد يقع في الضلال من حيث لا يدري، وقد يتداركه الله برحمته)).
ولي كلمتان منشورتان في شبكة المعلومات: إحداهما بعنوان: (ليس من الدعاء: سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون)، والثانية بعنوان: (الدعاء بالألفاظ الشرعية لا بالتجارب الشخصية).

والأدعية والأذكار التي ذكرتها في (تبصير الناسك) طبعت مفردة، وعدتها خمسة وثلاثون من القرآن الكريم، وثلاثون مما في الصحيحين أو أحدهما، وتسعة مما هو صحيح أو حسن وليس في الصحيحين.
* * *
(2) العقيدة

6 ـ كلام حسن لابن كثير في بيان خطورة سب الصحابة وذم من حصل منه ذلك من الروافض.

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ [التوبة].

قال ابن كثير: ((فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة >، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عياذًا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبُّون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبّه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون)).
7 ـ حديث أبي هريرة في ذهابه إلى الطور وما قال له أبو بصرة في منع ذلك.

هو في سنن النسائي (1430) بإسناد صحيح، وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله [image: image11.png]NS



 يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس)).

وفي استدلال بصرة بالحديث دليل على أن المنع ليس من السفر إلى مساجد بل المنع من السفر مطلقا للعبادة سواء للمساجد أو المقابر أو غير ذلك.
8 ـ الفرق بين معنى الحلول والاتحاد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 2/171-174): ((واعلم أن هذه المقالات: لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد ورد ذلك، وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين.

وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام، أو الاتحاد، أو الحلول الخاص؛ وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده به، وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق، كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام:

الأول: هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء، وهؤلاء حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين، وكان أولهم في زمن المأمون؛ وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته، وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية، أو في بعضهم: كالحلاج ويونس والحاكم(
) ونحو هؤلاء.

والثاني: هو الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولاً، وهم السودان والقبط، يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام.

والثالث: هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث، عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية؛ الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ ، وقوله: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ، والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة، وأهل المعرفة وعلماء الحديث.

الرابع: الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاحدة، الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين:

من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه، بعد أن لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره.

(والثاني) من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب، والخنازير، والأقذار، والأوساخ، وإذا كان الله تعالى قد قال: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ ﭼ [المائدة: 17] الآية، فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار، والمنافقون والصبيان، والمجانين، والأنجاس، والأنتان، وكل شيء؟!

وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا: (نحن أبناء الله وأحباؤه) وقال لهم: ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭼ  الآية، فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره ولا سواه؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه؟ وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ كما في قوله [image: image12.png]NS



: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها)) وأن الناكح عين المنكوح حتى قال شاعرهم:

	وتلتذ إن مرت على جسدي يدي
	
	لأني في التحقيق لست سواكم


واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم ـ في قولهم: إن الله هو مخلوقاته كلها ـ أعظم من كفر النصارى بقولهم: (إن الله هو المسيح ابن مريم) وكان النصارى ضلالا، أكثرهم لا يعقلون مذهبهم في التوحيد، إذ هو شيء متخيل لا يعلم ولا يعقل، حيث يجعلون الرب جوهرا واحداً، ثم يجعلونه ثلاثة جواهر، ويتأوّلون ذلك بتعدد الخواص والأشخاص التي هي الأقانيم، والخواص عندهم ليست جواهر، فيتناقضون مع كفرهم.

كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال، أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم ولا يفقهونه، وهم في ذلك كالنصارى، كلما كان الشيخ أحمق وأجهل، كان بالله أعرف وعندهم أعظم، ولهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به، كما للنصارى هذا ما دام أحدهم في الحجاب، فإذا ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هو: فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي، ويبقى سدى يفعل ما أحب، وبين أن يقوم بمرتبة الأمر والنهي لحفظ المراتب؛ وليقتدي به الناس المحجوبون، وهم غالب الخلق، ويزعمون أن الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين.
9 ـ قال أبو الوفاء بن عقيل ~: ((أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعَرَض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت)) (تلبيس إبليس لابن الجوزي ص83).
10 ـ الغلو في أصحاب القبور يؤدي إلى الشرك.
قال ابن تيمية في المجموع (27/79): ((وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان، ولهذا قال النبي [image: image13.png]NS



: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد))، واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي [image: image14.png]NS



 أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ـ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ـ أنه لا يتمسح به ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود))، وانظر كلام ابن كثير في الغلو في أصحاب القبور في الفائدة (71).
ـ قال الفخر الرازي (606هـ) في تفسيره (17/60) عند قوله تعالى في سورة يونس: ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( قال: ((ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر؛ على اعتقاد أنهم إذا عظَّموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله))، وانظر المجلد العاشر (ص: 42).
11 ـ من الأبدال أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن هانئ (265هـ)، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم (327هـ). انظر ترجمتهما في السير للذهبي.

ومن الأبدال: يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي.

قال ابن ماجه في سننه (3348): حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ـ وكان يعد من الأبدال.

ـ معنى الأبدال:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أما لفظ (الأبدال) فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف، فرُوِي عن الشافعي في بعضهم: كنّا نعدّه من الأبدال، وقال البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال، وقال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحدٍ بأنه من الأبدال، وكان المقصود منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءُ لهم وورثتُهم، يخلفونهم في سننهم، ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف الذين يحبّون السنّة ويعلّمونها الناس بأنهم خلفاء النبي [image: image15.png]NS



، وفي حديث آخر ((العلماء ورثة الأنبياء))، والخلافة والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض، فمن نال بعضَ ما بُعِثوا به من العلم فهو وارثٌ لذلك المقدار، ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءَهم للخلق، وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر، فمن قامَ مقامَهم في بعض ذلك كان بَدلاً منهم في ذلك البعض.

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غابَ عن مكانه أبدل بصورة على مثالِه، ولذا سُمُّوا أبدالاً، فهذا باطل، ولم يكن السلف يعنون به هذا المعنى.جامع المسائل لابن تيمية (2/43).
12 ـ هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة أو لها ولغيرها من الأمم السابقة. 
قال ابن حجر في الفتح (3/240): ((وفي أحاديث الباب ـ يعني: باب ما جاء في عذاب القبر ـ من الفوائد: إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين، والمساءلة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك، وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول، وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل الله محمداً رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب، وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. انتهى.

ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا (أن هذه الأمة تبتلى في قبورها) الحديث أخرجه مسلم، ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث، ويؤيده أيضا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ (وأما فتنة القبر فبي تفتنون، وعني تسألون)، وجنح ابن القيم إلى الثاني قال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي [image: image16.png]NS



 أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم، قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، وحكى في مسألة الأطفال احتمالا والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره)).
13 ـ الشهادة بالتوحيد لا تنفع إلا بالعمل بالتوحيد.

ـ قال ابن حجر في شرح حديث معاذ عند البخاري رقم (129) وفيه: ((ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)).

قال: قوله (صدقا) فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله (من قلبه) يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه والأول أولى.

وقال الطيبي: قوله (صدقا) أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: ﭽ ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ [الزمر: 33] أي: حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد؛ لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، قال: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به، وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة، ومنها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين، ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى)).
14 ـ علم قيام الساعة لا يكون إلا لله، جاء ذلك في الكتاب والسنة، فالله وحده هو الذي يعلم متى تقوم الساعة؟ في أي سنة؟ وفي أي شهر؟ وفي أي جمعة من الشهر؟ وقد جاء في السُّنَّة الدلالة على قيامها يوم الجمعة، ففي صحيح مسلم (1977) عن أبي هريرة أن النبي [image: image17.bmp] قال: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة))، ويدل لقيامها يوم الجمعة في أول النهار قوله [image: image18.bmp]: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس)) وهو حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ (1/108)، وأحمد في المسند (10303)، وأبو داود (1046)، والنسائي (1430).
15ـ أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا ترتيبهم في الخلافة، لا خلاف في ذلك بين أهل السنة، وجمهور أهل السنة يقدمون عثمان على علي في الفضل، ومنهم من قال بتقديم علي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ((لكن استقر أمر أهل السنة عل تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله [image: image19.bmp] أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله))، وقد ذكر الذهبي في كتابه (الميزان) في ترجمة عبد الحميد ابن أبي حاتم ستةً من القائلين بتفضيل علي > وهم: الأعمش، والنعمان بن ثابت، وشعبة بن الحجاج، وعبد الرزاق، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم. ومنهم حبان بن عطية جاء ذكره في إسناد في صحيح البخاري رقم (381).
16ـ استنبط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان) صحة إمامة أبي بكر الصديق > من قوله تعالى في سورة الفاتحة ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭼ فقال: ((يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق > ; لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم ـ أعني الفاتحة ـ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم. فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم.

وذلك في قوله: ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ، وقد بين الذين أنعم عليهم، فعد منهم الصديقين، وقد بين [image: image20.bmp] أن أبا بكر > من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم، الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق > على الصراط المستقيم، وأن إمامته حق)).
17ـ أهل الفلاح والسعادة في هذه الأمة ثلاثة أصناف هم: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقد ذكرهم الله ( في سورة الحشر في قوله: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ  [الحشر]، وقد روى الحاكم في المستدرك (2/484) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي عن سعد بن أبي وقاص > قال: ((الناس على ثلاث منازل فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، ثم قرأ ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ الآية، ثم قال: هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ الآية، ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ الآية، قال: فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت))، وقال ابن كثير ~ في تفسير هذه الآية: ((وما أحسن ما استنبط الإمام مالك ~ من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ﭽ ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ ﭼ))، وقد كتبت رسالة مختصرة بعنوان: (عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم) طبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (4/191ـ 205)، ورسالة بعنوان: (من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية >) ذكرت فيها جملة من الأحاديث والآثار في فضل الصحابة، طبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/397ـ 424)، ورسالة بعنوان: (الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي) طبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (7/33ـ 176).
18ـ أهل السُّنَّة والجماعة يحبون آل بيت رسول الله [image: image21.bmp] ويتولونهم ويعرفون لهم فضلهم، وقد كتبت في ذلك رسالة بعنوان: (فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة) طبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/81ـ 131)، ذكرت فيها أن أهل البيت أزواج رسول الله [image: image22.bmp] وذريته وكل مسلم ومسلمة من ذرية عبد المطلب، وهي مشتملة على عشرة فصول هي:

الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟

الفصل الثاني: مُجمل عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في أهل البيت.

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم.

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنَّة المطهَّرة.

الفصل الخامس: علوُّ مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان.

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت.

الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت.

الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت.

الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت.

الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت.

19ـ آية تفضح من تأوّل آية انتصاراً لمذهبه الفاسد.
ختم الله سورة الفتح بآية فيها بيان فضل الصحابة } بالتنويه بذكرهم والثناء عليهم في التوراة والإنجيل وختمها الله بقوله: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﭼ وقد زعم الذين في قلوبهم غلٌّ على أكثر الصحابة أن (مِن) للتبعيض ليخرج منها أكثر الصحابة، وهي لبيان الجنس لا للتبعيض، ومثل هذه الآية في الثناء على جميع الصحابة قوله تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ [الحديد: 10]، والآية التي تفضح الحاقدين على الصحابة قوله تعالى في سورة المائدة: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ     ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ       ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ [المائدة]، فإن (منهم) في هذه الآية لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة كلهم كفار، وعلى هذا فكلمة (منهم) في آية الفتح لبيان الجنس في حق الأخيار، وكلمة (منهم) في آية المائدة لبيان الجنس في حق الأشرار، قال ابن هشام في (مغني اللبيب 2/15): ((وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﭼ [الفتح] في الطعن على بعض الصحابة، والحق أن (مِن) فيها للتبيين لا للتبعيض، أي الذين آمنوا هم هؤلاء، ومثله: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ   ﭼ [آل عمران]، وكلهم محسن ومتَّق، ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ       ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ  [المائدة]، فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار)).
20ـ من علوم الكتاب والسنة عن الملائكة والجن والإنس ما يلي:

1ـ يدل لأصل خلق هذه العوالم الثلاثة قوله [image: image23.bmp]: ((خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم))، أي إنه خُلق من تراب كما جاء مبيّنا في آيات كثيرة، والحديث رواه مسلم (7495).

2ـ خلق الجن متقدم على خلق الإنس؛ لقول الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﭼ [الحجر].

3ـ خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس؛ قال الله (: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ [الحجر].

4ـ الجن يرون الإنس، والإنس لا يرونهم على هيئتهم؛ كما قال الله (: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ ﭼ [الأعراف:27]، ويرونهم إذا جاؤوا على هيئة الإنس أو على هيئة شيء من الدواب؛ كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة.
5ـ الملائكة يرون الإنس، والإنس يرونهم إذا جاؤوا في صورة الإنس؛ كما جاء في القرآن عن أضياف إبراهيم، ومجيء جبريل على صورة رجل معروف وغير معروف، ونبينا محمد [image: image24.bmp] رأى جبريل على هيئته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح مرتين، مرة في السماء ليلة المعراج، ومرة في الأرض رآه وقد سدَّ الأفق.
21ـ رسالة نبينا محمد [image: image25.bmp] عامة للثقلين: الجن والإنس؛ قال الله (: ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ [سبأ]، وقال [image: image26.bmp]: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) رواه البخاري (335) ومسلم (1163)، وفي سورة الرحمن إحدى وثلاثون آية يخاطب الله فيها الجن والإنس بقوله: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ، وقال الله ( عن إرساله إلى العرب وأهل الكتاب: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ [آل عمران]، وأخبر [image: image27.bmp] بوعيد من لم يؤمن به من اليهود والنصارى في قوله: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (386)، وقد قال الله (: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ ﭼ [هود:17].
22ـ آيتان تفضحان من حاول تأويل آيتين وهما آيتان في إثبات صفة الكلام لله (، قوله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭼ [النساء] مع قوله ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭼ [الأعراف: 143]، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص177): ((ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء ـ أحد القراء السبعة ـ: أريد أن تقرأ: (وكلم الله موسى)، بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ ﭼ؟! فبهت المعتزلي!)).
وآيتان في إثبات صفة اليدين لله ( وهما قوله تعالى في سورة المائدة: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ ﭼ [64]، مع قوله في سورة ص: ﭽ ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ [75]، فقد تكلّف أحد النوابت المعاصرين تأويل آية المائدة بالنعمة وهو عبد الرحمن بن محمد الحكمي، وقد رددت على هذيانه في تهكمه بأهل السنة والجماعة وعقيدتهم في آخر كتابي (الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي) من ص207ـ219.
ومما قلته عن تأويله اليد بالنعمة (ص210): ((أهل السُّنَّة يستدلُّون بآية المائدة على إثبات صفة اليدين لله عزَّ وجل، وكذلك يستدلُّون بقوله تعالى في سورة ص: ﭽﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ ، فهم يُعوِّلون على النصوص، وإذا كان هذا الزاعم قال عن أهل السُّنَّة إنَّهم انتزعوا ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ عمَّا قبلها وما بعدها، فأيُّ شيء يُنتزَع وأيُّ شيء يُترَك في آية سورة (ص)؟!

لا شكَّ أنَّ مَن اتَّبع النصوصَ وجمع بينها سلِم، ومَن اتَّبع هواه وفرَّق بين النصوص تخبَّط وظلم، والآيتان واضحتان جليَّتان في إثبات صفة اليدين لله، لا سيما آية (ص)؛ فإنَّه تعالى ذكر فيها خَلْقَه لآدمَ، وذكر ما كان به الخلق، وهو اليدان، ولهذا عُدَّ ذلك من خصائص آدم، كما جاء في حديث الشفاعة أنَّ أهل الموقف يطلبون منه الشفاعة ويقولون: (( يا آدم! أنتَ أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنَّة)) الحديث، أخرجه البخاري (3340)، ومسلم (327) عن أبي هريرة.
23ـ قال الله (: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﭼ [البقرة]، هذه الآية من أدلة إثبات صفة الوجه لله (، ومن العلماء من قال: بأن الوجه في الآية القبلة، عزاه ابن القيم إلى مجاهد والشافعي، وقرّر في كتابه مختصر الصواعق (2/180ـ 188) أنها من آيات الصفات وأنه ليس المراد بها القبلة من وجوه كثيرة.
24ـ الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في صرف العبادة لغير الله فيكون  ذلك كفرا وشركا، ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ                 ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭼ [البقرة]، ومنه حديث ابن مسعود الذي سأل فيه الرسول [image: image28.bmp] فقال: ((أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك)) رواه البخاري (4477) ومسلم (257)، وينفرد الكفر بما سوى ذلك كسَبِّ الله ورسوله وجحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك؛ فإن ذلك كفر وليس بشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركاً.
(((

 (3) التفسير وعلوم القرآن

25 ـ كلام لابن عبد البر في التمهيد (8/271-315): حول الأحرف السبعة وأنها أوجه من الكلام تتفق فيها المعاني وتختلف الألفاظ مثل: هلمَّ وإليَّ ونحو ذلك، وأن الذي في المصحف هو حرف منها وهو مشتمل على القراءات.
ـ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله [image: image29.png]NS



 أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت رسول الله [image: image30.png]NS



 فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله [image: image31.png]NS



: ((اقرأ))، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله [image: image32.png]NS



: ((هكذا أنزلت))، ثم قال لي: ((اقرأ))، فقرأت، فقال: ((هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما يتيسر منه))....إلى أن قال (8/281): ((والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا، وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو (أقبل، وتعال، وهلم) وعلى هذا الكثير من أهل العلم))....إلى أن قال (8/291): ((وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭼ: للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا.

وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ: مروا فيه، سعوا فيه، كل هذه الأحرف كان يقرؤها أبي بن كعب، فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث والله أعلم؛ إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد وعلى هذا أهل العلم فاعلم))....إلى أن قال (8/294): ((وقال أبو جعفر الطحاوي: كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله [image: image33.png]NS



 فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها، وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد)).
أقول: وهذا الحرف الواحد الذي جمع عليه عثمان > القرآن مشتمل على القراءات، ولهذا كان للقرآن رسم خاص ليستوعب القراءات مثل: (يعملون) و(تعملون)، ومثل: (بل عجبتَ ويسخرون) و(بل عجبتُ ويسخرون)، ومثل: (قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم) و(قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم)، ومثل: (وصدقت بكلمات ربها وكتبه) و(وصدقت بكلمات ربها وكتابه)، والمعنى في القراءتين واحد وهو الجمع؛ لأن قراءة (وكتابه) فيها إضافة المفرد إلى معرفة وهو يفيد العموم نظير قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) أي نعم الله.
26 ـ لفظة (جعل) تأتي في اللغة العربية لأربعة معان.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في أضواء البيان عند قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ [النحل]: لفظة (جعل) تأتي في اللغة العربية لأربعة معان ; ثلاثة منها في القرآن:

الأول: بمعنى اعتقد ; كقوله تعالى هنا: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ، قال في الخلاصة:

وجعل اللذ كاعتقد

الثاني: بمعنى صيَّر؛ كما تقدم في الحجر؛ كقوله: ﭽ ﭴ  ﭵ          ﭶ  ﭷ ﭼ، قال في الخلاصة:

............. والتي كصيرا... وأيضا بها انصب مبتدا وخبرا

الثالث: بمعنى خلق؛ كقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ          ﭙ ﭼ ، أي: خلق الظلمات والنور.

الرابع: بمعنى شرع؛ كقوله:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني... ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر

قال في الخلاصة:

كأنشأ السائق يحدو وطفق... كذا جعلت وأخذت وعلق
27 ـ لفظ المثل يراد به الذات كقوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣﭼ، أي ليس كهو شيء، وآيات أخر.
والمراد بالمثل الذات؛ كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا، فالمعنى: ليس كالله شيء، ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﮰ  ﮱ ﭼ، أي: على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له، وقوله: ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ، أي: كمن هو في الظلمات. (أضواء البيان  عند قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ [النحل]).
28 ـ لفظ الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات.

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء، فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه، وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين.

ومن هذا المعنى قوله هنا: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ [الشعراء]، أي: من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم، والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي، ومنه على التحقيق: ﭽ ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ أي: ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي.
ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭼ [طه]، فقوله: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ، أي: لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان، وقوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ [البقرة: 282]، فقوله: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ ﭼ، أي: تذهب عن علم حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: ﭽ ﮛ   ﮜ  ﮝﭼ ، وقوله تعالى عن أولاد يعقوب: ﭽ ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ [يوسف]، وقوله: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ   ﭼ على التحقيق في ذلك كله، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي بها... بدلا أراها في الضلال تهيم

والإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن طريق الجنة إلى النار، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭼ.
والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال، تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل، ومنه قولهم: ضل السمن في الطعام، إذا غاب فيه واضمحل، ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالا؛ لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﭼ [السجدة: 10] الآية يعنون: إذا دفنوا وأكلتهم الأرض، فضلوا فيها، أي: غابوا فيها واضمحلوا. (أضواء البيان عند قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ [الشعراء]).

29 ـ تكلف مراعاة النطق بالحروف وبعض أحكام التجويد عند قراءة القرآن يحجب عن تأمل معانيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (16/48-50): ((فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم، وأرفع قدرا في قلوب الأمة، فهذا كرز بن وبرة، وكهمس، وابن طارق، يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة، وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع.

وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوف، ويهجر الشهوات، ويتقشف، وغيره ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب، وأحلى عند النفوس، وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها، وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية، وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك، وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه في قلوبهم، ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول [image: image34.png]NS



، وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ ﭼ[الرعد: 36]، وقال تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﭼ[يونس: 58] الآية، ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه.

فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده، وبره به، وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه، فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف.

هذا في (باب معرفة الأسماء والصفات)، وأما في (باب فهم القرآن) فهو دائم التفكر في معانيه، والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رَدَّه، وإن لم يشهد له بقبول ولا رَدٍّ وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه.

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن دقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق بالمد الطويل، والقصير، والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق بـ (أأنذرتهم) وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان)).
30ـ آيتان في سورة الحج اشتملتا على ذكر أكثر الفرق وأكثر من يسجد لله، وهما قول الله (: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ            ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ.
31ـ الآيات المبدوءة بـ ﭽﯓ  ﯔﯕﭼ جاءت في سورة الحديد وفي سور جزء المجادلة كلها إلا سورة الطلاق فإنه قد جاء في آخرها: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ ﭼ، وقد جاء في أولها النداء للنبي [image: image35.bmp] والخطاب لأمته.
والآيات المبدوءة بـ ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ جاءت في تسعين موضعا من القرآن، أولها في سورة البقرة: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ، وآخرها في سورة التحريم: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ، وقد ألف في هذه الآيات الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ووفقه لكل خير كتاباً سماه (نداءات الرحمن لأهل الإيمان) وهو مطبوع.
32ـ يأتي في ختام بعض الآيات ذكر بعض أسماء الله التي يستفاد منها الترهيب مثل قول الله (: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭼ [المائدة]، ويأتي في ختام بعضها ما يستفاد منه الترغيب، مثل قوله: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ [النور]، ويأتي في ختام بعض الآيات الجمع بين أسماء لله يستفاد منها الترغيب والترهيب، مثل قوله في سورة النساء: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ            ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ، وقوله في سورة الشعراء في عدّة مواضع: ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ، وقوله فيها: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﭼ، وقوله في سورة الممتحنة: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ      ﭸ  ﭼ، وقوله في سورة الملك: ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ    ﭧ   ﭼ.
33ـ قال الله ( في سورة الحج: ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﭼ، في هذه الآية تثنية اليدين وما سواها من الآيات المماثلة فيها جمع الأيدي.
34ـ الله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، والخلق لا يقسمون إلا به، قال [image: image36.bmp]: ((ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)) رواه البخاري (3836) ومسلم (4259)، وقال [image: image37.bmp]: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) رواه البخاري (2679) ومسلم (4257)، وأكثر ما جاء في القرآن إقسام الله به من المخلوقات في سورة (والشمس وضحاها) وهي أحد عشر، قال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ.
35ـ جاء في القرآن الكريم في أثناء بعض الآيات (وأمرهم بينهم) و(بينهم أمرهم)، وكلها بتقديم (أمرهم) على (بينهم) إلا في موضع واحد قُدِّم فيه (بينهم) على (أمرهم)، وذلك في قوله تعالى في سورة الكهف: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ، وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﭽ ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ ﭼ بتقديم (على شيء)، وجاء في سورة إبراهيم بتأخير (على شيء) في قوله: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ           ﯧﯨ   ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰﯱ  ﯲ     ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭼ.
36ـ تقديم النفع على الضر جاء في قوله في سورة الأنعام: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ [71]، وفي سورة الأعراف قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ [188]، وفي سورة يونس قوله: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ ﭼ [106]، وفي سورة الرعد قوله: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ [16]، وفي سورة الأنبياء قوله: ﭽ ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ       ﮡ  ﮢ  ﭼ، وفي سورة الشعراء قوله: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﭼ، وفي سورة الفرقان قوله: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ     ﰂ ﭼ [55]، وفي سورة سبأ قوله: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ [42].
وما عدا هذه المواضع فبتقديم الضر على النفع، منها في سورة المائدة، وفي موضعين من سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الحج، وفي سورة الفرقان، وفي سورة الفتح.
37ـ اشتمل المصحف على ثلاثين جزءاً، منها عشرة مواضع لا يناسب الوقوف عليها، والمناسب الوقوف قبلها أو بعدها:

الأول: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ يناسب الوقوف عند الآية التي بعدها؛ لأن هذه الآية متصلة بما قبلها؛ لأن قبلها: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﭼ، وقبل ذلك ذكر موسى وداود.

الثاني: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ يناسب الوقوف عند الآية التي بعدها أو قبل قوله: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭼ؛ لأن هذه الآيات الثلاث اشتملت على المحرمات من النساء.

الثالث: جزء الأعراف جاء في أثناء قصة شعيب، والمناسب الوقوف قبل بدء القصة أو بعد نهايتها.
الرابع: جزء التوبة جاء عند ﭽﯦ ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﭼ، والمناسب الوقوف عند هذه الآية.

الخامس: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ الآية، المناسب الوقوف على الآية بعدها؛ لأن الآية تابعة لما قبلها.
السادس: جزء الكهف جاء في أثناء قصة موسى والخضر، والمناسب الوقوف قبل بدء القصة أو بعد نهايتها.

السابع: جزء النمل جاء في أثناء قصة لوط، والمناسب الوقوف قبل بدء القصة أو بعد نهايتها.

الثامن: جزء الأحزاب جاء في أثناء قصة أزواج النبي [image: image38.bmp]، والمناسب الوقوف عند آية ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ، أو عند قوله: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ.

التاسع: قوله: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭼ، المناسب الوقوف عند بدء قصة هذا الرجل: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﭼ، أو بعد ذلك عند قوله: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ            ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﭼ.

العاشر: جزء الذاريات جاء في أثناء قصة ضيف إبراهيم، والمناسب الوقوف عند بداية القصة أو بعد نهايتها.

38ـ جاء في القرآن الكريم تقديم اللهو على اللعب في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ ﭼ [51]، وفي سورة العنكبوت في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ [64]، وفيما سوى ذلك جاء تقديم اللعب على اللهو.
39ـ ذكر خزائن الله مع رحمته جاء في قوله (: ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ [الإسراء]، وفي قوله: ﭽ ﮪ  ﮫ       ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ [ص]، وما عدا ذلك جاء فيه ذكر الخزائن بدون ذكر الرحمة.
40ـ أكثر ما جاء في القرآن من تعنت الكفار وتحدّيهم للرسول [image: image39.bmp]، ما جاء في الإسراء في قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ          ﮚ  ﮛ  ﮜ        ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ        ﯕ ﭼ [90ـ93].
41ـ جاء في القرآن الكريم آيات فيها ذكر إرسال موسى إلى فرعون وملئه بالآيات، وفي بعضها عطف عليها السلطان المبين، وفي بعضها ذكر هارون، قال الله ( في سورة الأعراف: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ   ﯬ      ﯭ               ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ، وقال في سورة يونس: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ         ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ، وقال في سورة هود: ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ   ﭼ، وقال في سورة إبراهيم: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼ، وقال في سورة المؤمنون: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ                 ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ، وقال في سورة غافر: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ        ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ، وقال في سورة الزخرف: ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ.
فقد عُطف (السلطان المبين) على (الآيات) في السور: هود والمؤمنون وغافر، وقد ذُكر إرسال هارون مع موسى في سورتي: يونس والمؤمنون، وجاء في سورة الذاريات ذكر السلطان المبين دون الآيات في قوله: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ       ﮏ       ﮐ  ﭼ.

42ـ أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، أشمل آية فيها قول الله ( في سورة المؤمنون: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ، والخلْق بمعنى الإيجاد لا يكون إلا لله (، والخلْق بمعنى التقدير يكون له ولغيره، ومنه قول الشاعر:
ولأنت تفري ما خلقت      وبعض القوم يخلق ثم لا يفري

وقول الحجاج لأهل العراق: ((إني لا أقول إلا أمضيت، ولا أخلق إلا فريت)) ذكر هذا المعنى الشوكاني في تفسيره.

43ـ قال الله ( عن عيسى وأمه: ﭽ ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﮄ            ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ، نقل ابن كثير في تفسيره عن عكرمة أنه قال: ((ﭽ ﮍ  ﮎ ﭼ أي قضى أن يؤتيني الكتاب فيما مضى))، وذكر هذا المعنى بعض المفسرين كالقرطبي والشوكاني والسعدي، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في (أضواء البيان 4/344): ((وقوله في هذه الآية الكريمة: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ التحقيق فيه ـ إن شاء الله ـ أنه عبَّر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع، ونظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ ﭼ))، ثم ذكر آيات في هذا المعنى وختم كلامه بقوله: ((وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ ﭼ إلخ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنه نُبِّئَ وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ)).
44ـ قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ [مريم]، ذكر ابن كثير أن الكتاب هو التوراة التي يحكم بها النبيون من بعد موسى، وقال في معنى الآية ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭼ: ((أي تعلَّم الكتاب، ﭽ ﭔ ﭼ: أي بجد وحرص واجتهاد، ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ: أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث)).
45ـ قال الله (: ﭽ ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ [الضحى]: المراد بالضلال عدم علمه [image: image40.bmp] بالعلوم التي أوحاها الله إليه، يوضح هذا المعنى قول الله (: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﭼ [النساء:113]، وقوله في نهاية قصة نوح في سورة هود: ﭽ ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ            ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ [يوسف]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭼ [الشورى:52]، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان 6/409) عند قول موسى في سورة الشعراء: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ قال: ((أي: قال موسى مجيبا لفرعون: قال فعلتها إذا، أي: إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، أي: قبل أن يوحي الله إلي، ويبعثني رسولا، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية، وقول من قال من أهل العلم: (وأنا من الضالين) أي: من الجاهلين، راجع إلى ما ذكرنا ; لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلا، أي: غير عالم بما أوحى الله إليه)).
46ـ قال الله (: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ     ﮪ ﭼ [الرعد:11]، الجار والمجرور في قوله: ﭽ ﮨ  ﮩ ﮪﭼ متعلق بمحذوف تقديره: يحفظونه حفظا كائنا من أمر الله، وقد ذكر الشوكاني في ذلك عدة أقوال، منها: ((قال الفراء: في هذا قولان: أحدهما: أنه على التقديم والتأخير، تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثاني: أن كون الحفظة يحفظونه هو مما أمر الله به. قال الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله، أي: مما أمر الله به، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله)).
47ـ آية ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﭼ الآية، لا يحسن الوقوف قبلها ولا بعدها عند إنهاء القراءة أو الركوع في الصلاة؛ لأن الآية قبلها والآية بعدها من المحرمات، فيكون الوقوف قبل الآية الأولى أو بعد الآية الثانية.

48ـ قال الله (: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﭼ [النساء:59]، جاء في هذه الآية إعادة الأمر (أطيعوا) مع الرسول [image: image41.bmp] ولم يأت مع أولي الأمر؛ لأنه [image: image42.bmp] مبلغ عن الله فتلزم طاعته كما تلزم طاعة الله، وأما أولي الأمر فقد يحصل منهم الأمر بطاعة أو معصية، فيُسمع لهم فيما هو طاعة دون ما هو معصية، وقد قال [image: image43.bmp]: ((إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري (4340) ومسلم (4765)، وقال [image: image44.bmp]: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) رواه البخاري (2955) ومسلم (4763)، فطاعة الله ورسوله مطلقة في كل أمر جاء في الكتاب والسنة، وطاعة غيرهما مقيدة بما وافق الكتاب والسنة.
49ـ ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ﭽ ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ [النساء]، أن النقير هو النقرة في ظهر نواة التمر، وأن الفتيل هو الخيط الذي في شق النواة، والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمرة، وأن الثلاثة في القرآن، وقد جاء ذكر النقير في سورة النساء قبل هذه الآية في قوله: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ، وجاء ذكر الفتيل في آيتين من سورة النساء في قوله تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ، وفي قوله: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ، وجاء ذكره في سورة الإسراء في قوله: ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ، وجاء ذكر القطمير في سورة فاطر في قوله: ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭼ.
50ـ جاء ذكر مقام إبراهيم في القرآن الكريم في قوله تعالى من سورة البقرة: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ ﭼ، ويراد به الإفراد وهو موضع واحد معين، وفي قوله في سورة آل عمران: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ       ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ ﭼ، والمراد به الجمع، وهو مفرد أضيف إلى معرفة فيعم، فيدخل فيه المطاف وزمزم والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات، وقد ذكر هذا المعنى الشيخ السعدي ~ عند تفسيره هذه الآية.
51ـ جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع تقديم (في سبيل الله) على الأموال والأنفس وهي قول الله ( في سورة النساء: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﭼ [95]، وقوله في سورة التوبة: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ، وقوله في سورة الصف: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔ ﭼ [11]، وجاء في غير هذه المواضع الثلاثة تقديم (الأموال والأنفس) على (في سبيل الله).
52ـ جاء في القرآن الكريم تقديم لفظ الإنس على لفظ الجن في ثلاثة مواضع، في قول الله ( في سورة الأنعام: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ ﭼ [112]، وفي قوله في سورة الإسراء: ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ، وفي قوله في سورة الجن: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ، وجاء في غير هذه المواضع الثلاثة تقديم لفظ الجن على لفظ الإنس، ولعل كثرة تقديم لفظ الجن على الإنس لأنهم خُلقوا قبل الإنس كما قال الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﭼ [الحجر].
53ـ جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ في قوله في سورة الأعراف: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ، وفي قوله في سورة يونس: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ، وفي قوله في سورة الكهف: ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﭼ، وفيما عدا هذه المواضع الثلاثة: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ، وفي سورة التوبة: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭼ.
54ـ يأتي حرف الباء بمعنى (في) الظرفية للزمان والمكان، ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ، وقوله في الصافات: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ ﭼ، وقوله: ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭼ، وقوله في النازعات: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ      ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭼ، وقوله في التكوير: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ، وقوله في الفجر: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ.
55ـ قول الله تعالى: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﭼ، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (أضواء البيان 7/308) عند تفسير هذه الآية من سورة الزخرف: ((قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن (إن) نافية، وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء، وإنما اخترنا أن (إن) هي النافية لا الشرطية، وقلنا: إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور)) ثم ذكرها.
56ـ قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان) في تفسير سورة الصافات مقرِّراً أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق قال: ((اعلم، وفقني الله وإياك، أن القرآن العظيم قد دل في موضعين، على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في (الصافات) ، والثاني في (هود)، أما دلالة آيات (الصافات) على ذلك، فهي واضحة جدا من سياق الآيات، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم: ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ، قال بعد ذلك عاطفا على البشارة الأولى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﭼ، فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية ; لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق، فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله، وهو واضح في أن الغلام المبشر به أوّلا الذي فدي بالذبح العظيم، هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك.

وقد أوضحنا في سورة (النحل) ، في الكلام على قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ ﭼ الآية، أن المقرر في الأصول: أن النص من كتاب الله وسنة رسوله [image: image45.bmp]، إذا احتمل التأسيس والتأكيد معا وجب حمله على التأسيس، ولا يجوز حمله على التأكيد، إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ومعلوم في اللغة العربية، أن العطف يقتضي المغايرة، فآية (الصافات) هذه، دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق، ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم.

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة (هود) ، فهو قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ﭼ; لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق، وأن إسحاق يلد يعقوب، فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه، وهو صغير، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب، فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرنا، فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك، والعلم عند الله تعالى)).
57ـ قال الله (: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [فاطر]، والواو في قوله (يدخلونها) ترجع إلى الأصناف الثلاثة، ومنهم الظالم لنفسه فيكونون جميعا من أهل الجنة، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (أضواء البيان 6/184) عند قوله في تفسير سورة النور: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ، بعد أن ذكر أن آيات فاطر من أرجى آيات القرآن، قال: ((والواو في (يدخلونها) شاملة للظالم، والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين)).
58ـ قال الله ( عن أهل النار: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﭼ [المائدة:37]، وقال عن أهل الجنة: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ [الحجر]، فقد دلت الآية الأولى على أن أهل النار يريدون الخروج من النار وهو لا يحصل لهم، فجاء التعبير بالخروج دون الإخراج، وعلى العكس من ذلك ما جاء في الآية الثانية وهو أن أهل الجنة لا يريدون الخروج منها ويخشون الإخراج، فجاءت الآية الكريمة بنفي إخراجهم، وما جاء في هاتين الآيتين من ذكر الخروج والإخراج يدل على عظم بلاغة القرآن.

59ـ قال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ [البقرة].
قال ابن كثير ~ عند تفسير هذه الآية: ((قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ فهذان العدلان ﭽ ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﭼ فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاء، أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا))، والأثر قال السيوطي في (الدر المنثور 2/75): ((وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب العزاء وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب قال: ((نعم العدلان ونعم العلاوة: ﭽ ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ: نعم العدلان، ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﭼ: نعم العلاوة)) وهذا الأثر عند الحاكم (2/270) وصححه ووافقه الذهبي، قال الحاكم عقبه: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعلم خلافا بين أئمتنا أن سعيد ابن المسيب أدرك أيام عمر >، وإنما اختلفوا في سماعه منه))، وقد ذكر ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود 5/2352) في (باب ما جاء في الشعر) تعليقا على أثر فيه سعيد بن المسيب عن عمر، قرّر فيه صحة سماع سعيد ابن المسيب عن عمر.
60ـ قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ ﭼ [البقرة: 231]، وقال في الآية التي بعدها: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﭼ، ومعنى (فبلغن) في الآية الأولى يختلف عن معنى (فبلغن) في الآية الثانية؛ لأن معناها في الآية الأولى إذا قاربت المطلقة الرجعية انتهاء عدتها فإن زوجها يراجعها قبل انتهاء العدة فيمسكها بمعروف، وإن لم يرد مراجعتها يسرحها بمعروف إذا انقضت عدتها، ومعنى (فبلغن) في الآية الثانية انتهاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا، ثم يريد الزوجان الرجوع إلى الزوجية فنُهي الولي أن يعضل الزوجة، بل عليه أن يعقد لهما إذا تراضوا بالمعروف.
61ـ جاء في علم البلاغة جملة مؤلفة من ثلاث كلمات لفظها قليل ومعناها واسع، وهي: ((القتل أنفى للقتل))، وهذه الجملة فيها خلل لفظي وخلل معنوي، فالخلل اللفظي تكرار كلمة (القتل) والخلل المعنوي أنه ليس كل قتل ينفي القتل، بل من القتل ما يكون سببا في كثرة القتل، وأما قول الله (: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ فهو الكلام البليغ بلفظه ومعناه؛ لأن فيه تقييد القتل بالقصاص الذي يكون سببا في منع القتل؛ لأن من أراد قتل غيره إذا عرف أنه سيُقتل إذا قتل امتنع من القتل، فأبقى على حياته وحياة غيره.
62ـ اشتمل المصحف على ثلاثين جزءاً، في كل جزء حزبان، وفي كل حزب أربعة أرباع، ويأتي أحيانا ذكر التحزيب في موضع تكون الآية بعده متصلة بما قبلها، ومثاله قول الله تعالى في سورة هود: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﭼ، فيكون الوقوف عند الركوع أو إنهاء القراءة بعد هذه الآية، ومثلها قوله تعالى في سورة البقرة: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ فإنها متصلة بما قبلها فيكون الوقوف بعدها، وأحيانا تكون علامة التحزيب في موضع تكون الآية قبله متصلة به، مثل قوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﭼ الآية، فإن الوقوف عند الركوع أو إنهاء القراءة على الآية التي قبلها، وهي قوله: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗ ﭼ.
63ـ قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان) عند قوله تعالى: ﭽ ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ  [الأنعام: 151]، قال: ((الظاهر في قوله: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلا، أو تركا ; لأن كلا من ترك الواجب، وفعل الحرام حرام، فالمعنى وصاكم ألا تشركوا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله: ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ الآية)).
64ـ جاء ذكر الكيد في سورة يوسف في مواضع متعددة:

1ـ من يعقوب مضافاً إلى إخوة يوسف في قوله: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ.

2ـ من قول العزيز مضافاً إلى النساء في قوله: ﭽ ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ                ﯪ  ﯫ  ﭼ.
3ـ من قول يوسف مضافاً إلى النساء في قوله: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ       ﮦ    ﮧ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ.

4ـ في قول امرأة العزيز: ﭽ ﰃ   ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ            ﰎ  ﰏ   ﭼ.
5ـ من كلام الله ( مضيفاً الكيد إليه سبحانه في قوله: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼ، وانظر الكلام على كيد الله ليوسف في (مختصر الصواعق 2/32) لابن القيم.

65ـ تعبير الرؤيا يكون مطابقاً للرؤيا ويكون من قبيل ضرب المثال، ورؤيا صاحبي السجن في سورة يوسف مثال لذلك، فالفتى الذي كان يعصر خمراً في الرؤيا تعبيرها أنه يعصر خمراً في اليقظة، والفتى الذي رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه تعبير رؤياه أنه يقتل ويصلب على خشبة فتأتي الطير فتأكل من رأسه.
66ـ ضمائر غيبة في القرآن الكريم تختلف مراجعها، من ذلك قول الله ( في سورة الفتح: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﭼ، فالضميران في (تعزّروه وتوقّروه) يرجعان إلى الرسول [image: image46.bmp]، والضمير في (تسبحوه) يرجع إلى الله (، ومن ذلك أيضا قول الله ( في سورة يوسف: ﭽ ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ       ﯪ  ﭼ، فإن الضمير في (ظنوا) يرجع إلى أقوام الرسل، والضمير في (كذبوا) يرجع إلى الرسل، والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن قومهم أن رسلهم قد كُذبوا فيما أخبروا به من الوعيد لمن لم يستجب لهم جاء النصر من الله فأهلك المكذبين للرسل ونجّا الرسل ومن تبعهم، وانظر الكلام عن هذه الآية في كتابي (من كنوز القرآن الكريم ص107).
67ـ أقل شيء من الوحي نزل على رسول الله [image: image47.bmp]: من ذلك قول الله (: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ، فقد نزل قول الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ، فاشتكى عبد الله بن أم مكتوم ضرارته فأنزل الله: ﭽ ﭖ  ﭗ ﭘﭼ، والحديث في ذلك أخرجه البخاري (2831) ومسلم (4911).
ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ، ثم نزل بعد ذلك ﭽ ﭽ  ﭾﭼ، والحديث في ذلك أخرجه البخاري (4511) ومسلم (2534).

وأما أقل وحي جاء في السنة فمنه حديث الرجل الذي قال للنبي [image: image48.bmp]: ((أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، أيكفِّر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم)) ثم قال له بعد ذلك: ((نعم إلا الدَّيْن؛ سارَّني به جبريل آنفاً)) والحديث في ذلك صحيح أخرجه أحمد في المسند (5075) والنسائي (3155).

68ـ الجار قبل الدار: يدل لذلك ما حكاه الله عن امرأة فرعون في قوله: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ [التحريم: 11]، فقد قُدِّم (عندك) الدال على الجار على (بيتاً) الدال على الدار، ويدل لعظم حق الجار قوله [image: image49.bmp]: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) رواه البخاري (6014، 6015) ومسلم (6685، 6687)، ويدل لخطورة الإساءة إلى الجار أن النبي [image: image50.bmp] جعل الزنا بحليلة الجار أكبر الكبائر بعد الشرك وقتل الولد رواه البخاري (4761) ومسلم (257)، وقال [image: image51.bmp]: ((تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام؛ فإن جار البادية يتحول عنك)) وهو حديث صحيح رواه النسائي (5502).
69ـ الآيات التي بدأها الله بقوله لرسوله [image: image52.bmp]: (قل) يقول ما بعد (قل) فيها رسول الله [image: image53.bmp] مثل: الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وأما قوله في سورة الزمر: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅ    ﰆ ﭼ وقوله: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ، فلا يقول [image: image54.bmp]: يا عبادي؛ لأن ضمير المتكلم فيه الله، والمعنى: قل يا محمد مبلغا عبادي قولي: يا عبادي.
70ـ افتتح الله تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن أولها سورة البقرة بالحروف المقطعة، وأشير حول هذه الحروف إلى ما يلي:
1ـ الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور هي: الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، وهي أربعة عشر حرفاً، يجمعها جملة: (صِلْهُ سُحَيرا مَن قطَعَك)، أو (نصٌّ حكيم قاطع له سر)، وأقلُّ هذه الحروف ذكراً الكاف؛ حيث جاء مرة واحدة في سورة مريم، وأكثرها الميم؛ حيث جاء في سبعة عشر موضعاً.

2ـ  هذه الحروف تنقسم إلى خمسة أقسام:

آحادية: وهي ( (( ( و ( (( ( و( (( (.

وثنائية: وهي ( (( ( و( ((( ( و( ((( ( و( ((( ( .

وثلاثية: وهي ( ((((( ( و ( (((( ( و ( ((((( (.

ورباعية: وهي ( ((((((( (  و( (((((( (.
وخماسية: وهي ( (((((((( ( و( (((  (((((( (.

3ـ المشهور عند كثير من العلماء في معنى هذه الحروف قولهم: الله أعلم بمراده بذلك، وقد جاء التنويه بالقرآن بعد ذكر هذه الحروف في جميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة إلاَّ في أربع سور هي: مريم والعنكبوت والروم والقلم، وقد جاء التنويه بالقرآن فيها في آخر مريم والروم والقلم وفي أثناء العنكبوت، فيُفهم من ذلك الإشارة إلى إعجاز القرآن، ووجه ذلك أن القرآن مؤلَّف من الحروف التي يؤلِّف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلِّفوا من هذه الحروف كلاماً مثل هذا الكلام، قال ابن كثير في تفسيره في أول سورة البقرة بعد أن ذكر أقوالاً في المراد بالحروف المقطعة، قال: (( وقال آخرون: بل إنما ذُكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذُكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرّره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية )) إلى أن قال: (( قلت: ولهذا كل سورة افتُتحت بالحروف فلابد أن يُذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة، ولهذا يقول تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭼ)) إلى أن قال: ((وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم)).
وهذا الكلام ذكرته في كتاب (من كنوز القرآن الكريم) في أول سورة البقرة.
71ـ حرف (ما) يأتي صلة أي زائدا لتقوية الكلام وتأكيده، ومن أمثلته قول الله (: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﭼ، وقوله: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭼ، وقوله: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ، وقوله: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ          ﰆ  ﰇ   ﭼ.
72ـ حرف (لا) يأتي زائدا لتقوية الكلام وتأكيده، قال البخاري ~ في أول باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته: (((ألا تسجد): أن تسجد))، يشير إلى الآية في أول سورة الأعراف، ونقل ابن كثير عند تفسيرها عن ابن جرير: ((أن منعك تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك، ونحو هذا))، ثم قال ابن كثير: ((وهذا القول قوي حسن، والله أعلم))، وهذا القول مبني على أن (لا) ليست زائدة، وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) عند قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭼ أقوالا أربعة، رجّح منها كونها صلة أي زائدة، وذكر شواهد لذلك من القرآن ولغة العرب، وذكر أن هذا قول الجمهور.
73ـ جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة إحياء الموتى في الدنيا في خمسة مواضع، الأول في قوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ        ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ، والثاني في قوله في قتيل بني إسرائيل في قوله: ﭽ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ          ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ، والثالث في قوله: ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﭼ، والرابع في قوله: ﭽ ﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ                 ﰅ  ﰆ   ﭼ، والخامس في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ   ﭼ، وقد ذكر هذه المواضع شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ كما في (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 1/103).
74ـ القواعد الحسابية الأربع وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، جاء ذكرها في القرآن الكريم.
ـ فمن الجمع قوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ     ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ ﭼ [البقرة: 196].
وقوله: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ [الأعراف: 142].

ـ ومن الطرح قوله تعالى في مدة الحمل والرضاع: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ مع قوله في مدة الرضاع: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀﭼ، وقوله: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ، فإذا حذف مدة الرضاع وهي أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين شهراً بقي ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.

ـ ومن الضرب قوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ.

ـ ومن القسمة قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ﭼ.

75ـ الله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه وغير الله لا يقسم إلا بأسماء الله وصفاته، وقد جاءت أقسام الله في القرآن الكريم في أوائل السور كثيراً وفي غير ذلك قليلا، ومن هذه الأقسام ما كان بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك.
ـ فمن الإقسام بواحد: في ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ، وفي ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ، وفي الزخرف والدخان ﭽ ﮂ  ﮃ  ﭼ، وفي ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ، وفي النجم ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭼ، وفي الواقعة ﭽ ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ    ﭼ، وفي المعارج ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭼ، وفي العصر ﭽ ﭑﭼ.
ـ ومن الإقسام باثنين: في القلم ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ، وفي الحاقة ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭼ، وفي القيامة ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ، وفي الطارق ﭽ ﭑ   ﭒ ﭼ، ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ          ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﭼ، وفي الضحى ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ.
ـ ومن الإقسام بثلاثة: في الصافات ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ، وفي المدثر ﭽ ﯫ   ﯬ      ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ ﭼ، وفي التكوير ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ، وفي الليل ﭽ ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ       ﮡ   ﭼ، وفي العاديات ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ.

ـ ومن الإقسام بأربعة: في الذاريات ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ، وفي الانشقاق ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﭼ، وفي البروج ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ، وفي البلد ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭼ، وفي التين ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ    ﭼ.
ـ ومن الإقسام بخمسة: في الطور ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭼ، وفي المرسلات ﭽ ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ، وفي النازعات ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ، وفي الفجر ﭽ ﭑ        ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭼ.
وأكثر ما أقسم الله به في القرآن أحد عشر في سورة الشمس ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ.

هذه الأقسام في ثلاثين موضعا تبدأ من سورة (يس) وتنتهي في سورة (العصر) ولم استوعب ما جاء من الإقسام بواحد في أثناء السور، وللإمام ابن القيم في الموضوع كتاب (التبيان في أقسام القرآن) وهو مطبوع.
76ـ جاء في القرآن الكريم ضرب الأمثال للاعتبار والاتعاظ، قال الله (: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ [العنكبوت]، وقال: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﭼ [الحشر]، وقد جمع الإمام ابن القيم أمثال القرآن وتكلم عليها في كتابه (إعلام الموقعين 1/150ـ 190) ضمن شرحه لكتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري { في القضاء، قال في أوله: ((فصل: ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون))، وقال في آخره: ((وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولاسيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون))، وقد استُل هذا الكلام لابن القيم في أمثال القرآن وطُبع مستقلا.
77ـ استعمالات موسى عليه الصلاة والسلام لعصاه جاء ذكرها في القرآن الكريم، وهي توكؤه عليها وهشه بها على غنمه في سورة (طه)، وقلبها حية عظيمة مرتين في مقابلة سحر السحرة، وقبل ذلك كما في سورة (الأعراف) و(طه) و(الشعراء)، وضربه البحر بها في سورة (الشعراء) وضربه الحجر بها وانفجار العيون في سورتي البقرة والأعراف، قال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ [طه]، وقال بعد ذلك: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ           ﮃﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ           ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ، وقال في سورة الأعراف: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ              ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ، وقال بعد ذلك: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﭼ، وقال في سورة الشعراء: ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ، وقال بعد ذلك: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﭼ، وقال في سورة الشعراء: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭰ   ﭼ، وقال الله في سورة البقرة: ﭽ ﭻ  ﭼ   ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ [60]، وقال في سورة الأعراف: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ [160]، وجاء في السنة ضربه بعصاه الحجر الذي وضع ثوبه عليه وهو يغتسل فذهب به، والحديث في ذلك رواه البخاري (3404).
وقلب عصا موسى حية جعلها الله معجزة دالة على صدقه آمن السحرة على إثرها، ومن الخطأ القبيح توهُّم بعض الكتّاب والمتحدثين أن عصا موسى عصا سحرية، فيقول أحدهم عند الاعتذار عن شيء لا يطيقه: أنا لا أملك عصا سحرية!

78ـ ثلاثة مواضع في القرآن الكريم اشتملت على ما يكون به السلامة من شرور الجن والإنس.
الأول: قول الله ( في سورة (الأعراف): ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ.

والثاني: قول الله تعالى في سورة (المؤمنون): ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ.
والثالث: قوله تعالى في سورة (فصلت): ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ        ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ        ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ.
79ـ آيتان من كتاب الله اشتمل كل منهما على عشر جمل كل جملة لها معنى مستقل، الآية الأولى آية الكرسي: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ     ﯸ     ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭼ، والآية الثانية في سورة الشورى قوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ   ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﭼ ، قال ابن كثير في تفسير آية الشورى: ((اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها لها حكم برأسه، قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي فإنها أيضا عشرة فصول كهذه.

80ـ نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن الكريم باسمه في أربعة مواضع في سور: (النساء) و(الأنعام) و(يونس) و(الصافات)، وهو أحد الأنبياء الثلاثة عشر المذكورين في سورة (النساء)، وأحد الثمانية عشر المذكورين في سورة (الأنعام)، وذكر بلقبه في موضعين في سورة (الأنبياء) في قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ الآية، وفي سورة (القلم) في قوله تعالى: ﭽ ﭿ   ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ          ﮅ    ﮆ   ﮇ  ﮈ      ﮉ     ﮊ  ﭼ، وهو أحد الأنبياء السبعة عشر المذكورين في سورة (الأنبياء)، و(النون) هو الحوت وزناً ومعنى، وجمعهما أنوان ونينان وأحوات وحيتان.
57ـ قال الله (: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ      ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ      ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭼ  [هود]، جاء في هذه الآيات ذكر الذين شقوا بصيغة المبني للمعلوم؛ لأنهم بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر واختاروا طريق الضلال والعمى، وجاء ذكر الذين سعدوا بصيغة المبني لغير المعلوم؛ لأنهم اختاروا طريق الهداية والفلاح بتوفيق الله لهم وإحسانه إليهم، وخُتمت آية أهل الشقاوة بقوله: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﭼ؛ لأن شقاوة من شقي إن كان كافرا فقد شاء الله أن يدخل النار ويبقى فيها أبد الآباد، ومن كان من أهل المعاصي فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ولم يدخله النار، وإن شاء أن يعذبه أدخله النار لكن لا يخلِّده فيها خلود الكفار، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين، وكل ذلك داخل تحت قوله: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ      ﭼ، والاستثناء في قوله: ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ ﭼ في هذه الآية يراد به خروج أهل المعاصي من النار بعد دخولهم فيها، وختمت آية أهل السعادة بقوله: ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎﭼ لبيان دوامهم في هذا النعيم وتفضل الله ( عليهم بذلك، والاستثناء في الآية يراد به الذين دخلوا النار ومضى عليهم وقت فيها ولم يظفروا بدخول الجنة من أول وهلة، وقد ذكر الشوكاني في تفسيره لهذه الآيات كلاما حسنا مفنِّداً كلاما للزمخشري المعتزلي اعترض فيه على أهل السنة في قولهم بإخراج أهل الكبائر من النار، فقال: ((ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه سعة، وفي السكوت عنه غنى، فقال: ولا يخدعنك قول المجبرة إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن ابن عمرو: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، ثم قال: وأقول: ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب > ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. انتهى.

وأقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار، فالقائل بذلك ـ يا مسكين ـ رسول الله [image: image55.bmp] كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة، وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر فمالك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا مخالفة، وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من هذه الأمة، فالاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار، والاستثناء الثاني يحمل على معنى: (إلا ما شاء ربك) من عدم خلودهم في الجنة كما يخلد غيرهم، وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار، وقد قال بهذا من أهل العلم من قدمنا ذكره، وبه قال ابن عباس حبر الأمة، وأما الطعن على صاحب رسول الله وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو >، فإلى أين يا محمود، أتدري ما صنعت، وفي أي واد وقعت، وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء، أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري، فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه)).
81ـ (طه) و(يس) من الحروف المقطعة في أوائل السور وليست من أسماء النبي [image: image56.bmp]؛ لأن أسماءه [image: image57.bmp] مشتقة تدل على معان حسنة، ولعل مَن توهم أنها من أسماء الرسول [image: image58.bmp] فهِم من الخطاب في قوله: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ بعد ذكر (طه) أن طه اسم للرسول [image: image59.bmp]، وهذا ليس بصحيح؛ لأن مثل هذا الخطاب جاء بعد (الر) في أول سورة (إبراهيم) وفي (المص) في سورة الأعراف، قال ابن القيم في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود: ص127): ((وأما ما يذكره العوام أن (يس) و(طه) من أسماء النبي [image: image60.bmp] فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: الم، حم، والر، وغيرها)).
82ـ آيات فيها الجمع بين التخلية بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات والتحلية بإعطاء الحسنات ورفع الدرجات:
1ـ قوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ [هود: 114].

2ـ وقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭼ [الفرقان: 70].

3ـ وقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭝ  ﭼ [العنكبوت].

4ـ وقوله تعالى: ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ       ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﭼ [الطلاق].

5ـ وقوله: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ      ﰇ    ﰈ   ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ      ﰍ  ﰎ   ﭼ [التغابن].

6ـ وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ [التحريم: 8].

7ـ وقوله: ﭽ ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ    ﰅ  ﰆ ﭼ [الملك].
8ـ وقوله: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﮞ   ﭼ [النساء].

83ـ السبق في بعض الآيات الكريمة بمعنى الفوات من قدرة الله، قال الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ             ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ    ﯖ  ﯗ   ﭼ [الأنفال]، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال: ((ﭽ ﮭ  ﮮ  ﭼ يا محمد ﭽ ﮯ  ﮰ     ﮱ ﭼ  أي: فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا، كما قال تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ  [العنكبوت] أي: يظنون، وقال تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ           ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ  [النور] ،وقال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ [آل عمران])).
ومن الآيات في ذلك أيضا قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ           ﭞ   ﭟ ﭼ [العنكبوت]، وقوله: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ [العنكبوت]، وقوله عن الجن: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ [الجن]، وقوله: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﭼ [الرحمن]، وقوله: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ           ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ [النور].
84ـ آيات متماثلة تكررت في القرآن الكريم في سورتين فأكثر منها:
1ـ ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙﭼ في (يونس) و(الأنبياء) و(النمل) و(سبأ) و(يس) و(الملك).

2ـ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ في (التوبة) و(التحريم).

3ـ ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ                 ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭼ في (هود) و(فصلت).
4ـ ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ في (الإسراء) و(الفرقان).

5ـ ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ     ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ في (النمل) و(الروم).

6ـ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙﭼ في (النحل) و(الروم).

7ـ ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩﭼ في (المرسلات) تسع مرات وفي (المطففين).

8ـ ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ في (المزمل) و(الإنسان).

9ـ ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ في (يونس) و(لقمان).

10ـ ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ في (يوسف) و(الشعراء) و(القصص).

11ـ ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ في (الزخرف) و(الدخان).

12ـ ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ      ﭺ  ﭼ في (الزمر) و(الجاثية) و(الأحقاف).
13ـ ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ في (الحجر) و(ص).

14ـ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﭼ في (الحجر) و(ص).

15ـ ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ في (المؤمنون) و(المعارج).

16ـ ﭽ ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ   ﭼ في (القلم) و(المطففين).

17ـ ﭽ ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ في (الانفطار) و(المطففين).
85ـ آيات متماثلة في السورة الواحدة، منها:

1ـ ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ         ﭼ  ﭽ  ﭼ في موضعين من سورة (القصص).

2ـ ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ          ﰄ  ﰅ   ﭼ في موضعين من سورة (البقرة).

3ـ ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﭼ في واحد وثلاثين موضعا من سورة (الرحمن).

4ـ ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ في موضعين من سورة (الكهف).

5ـ ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﭼ في موضعين من سورة (المطففين).

6ـ ﭽ ﭝ      ﭞ   ﭟ  ﭼ في موضعين من سورة (المطففين).

7ـ ﭽ ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ في موضعين من سورة (الكافرون).
86ـ من الكفار من يعبدون جمادات ينحتونها بأيديهم وقد جاء في القرآن آيات تدل على ذمهم وبيان شدة سفههم، من ذلك:

ـ قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ [مريم].

ـ وقوله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﭼ [الشعراء].

ـ وقوله عنه: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ [الصافات].

ـ وقوله عن عبّاد العجل: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [طه].

87ـ ثلاث رؤى عبّرها يوسف عليه الصلاة والسلام:
الأولى: رؤياه التي حكاها الله عنه بقوله: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ، جاء تأويل رؤياه في آخر السورة في قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ     ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ.
الثانية: رؤيا صاحبي السجن التي ذكرها الله ( في قوله: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ     ﯝ  ﯞ    ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﭼ، قال الله تعالى في تأويل يوسف هذه الرؤيا: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ.

والثالثة: رؤيا الملك التي ذكرها الله ( وتعبير يوسف لها في قوله: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ    ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ.

88ـ موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكراً في القرآن، ويأتي ذكره باسمه وبذكر كتابه الذي يكثر ذكره في القرآن بلفظ التوراة ولفظ الكتاب وبألفاظ أخرى، وبتكذيب فرعون له، وذلك في سورة (البقرة) و(آل عمران) و(النساء) و(المائدة) و(الأنعام) و(الأعراف) و(الأنفال) و(التوبة) و(يونس) و(هود) و(إبراهيم) و(الإسراء) و(الكهف) و(مريم) و(طه) و(الأنبياء) و(الحج) و(المؤمنون) و(الفرقان) و(الشعراء) و(النمل) و(القصص) و(العنكبوت) و(السجدة) و(الأحزاب) و(الصافات) و(ص) و(غافر) و(فصلت) و(الشورى) و(الزخرف) و(الدخان) و(الأحقاف) و(الفتح) و(ق) و(الذاريات) و(النجم) و(القمر) و(الصف) و(الجمعة) و(الحاقة) و(المزمل) و(النازعات) و(البروج) و(الأعلى) و(الفجر).
89ـ النبوة والرسالة من بعد نوح في ذريته، ومن بعد إبراهيم في ذريته، قال الله (: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ ﭼ [الحديد: 26]، قال عن إبراهيم: ﭽ ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﭼ [العنكبوت: 27].
90ـ خمسة مدود بحرف الألف متتالية جاءت في سورة (الطلاق) في جملة: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ      ﮊ  ﮋ ﭼ، وحرف الهمزة بعده ألف هو مد بدل وقبله ألف هو مد منفصل، والألفات الأخرى المد فيها طبيعي، وفي القرآن الكريم آية قصيرة في سورة (هود) اشتملت على أربعة عشر ميماً، وهي قول الله تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ.
91ـ سجن يوسف عليه السلام جاء ذكره في سورة (يوسف) في ثمانية مواضع: اثنان حكاهما الله عن امرأة العزيز في قوله: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ        ﮖ  ﮗ     ﮘ   ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﭼ، وأربعة حكاها الله عن يوسف في قوله: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ     ﮐ ﭼ، وقوله: ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ       ﭷ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼ الآية، وقوله في آخر السورة: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ، واثنان قال الله فيهما: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ.
92ـ كلمات تفيد الوعيد والترهيب، وإذا أُتي بهمزة قبلها أفادت الوعد والترغيب منها (مدَّ وأمد).
فمن أمثلة الترهيب قول الله (: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ [مريم]، وقوله: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ [الأعراف: 202]، ومن أمثلة الترغيب قوله: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ [نوح: 12]، وقوله: ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﭼ [الطور]، ومنها قسط وأقسط، فإن قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، قال الله ( في الترهيب: ﭽ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ   ﭼ [الجن]، وقال في الترغيب: ﭽ ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ ﭼ [الحجرات].

93ـ وقوف في القرآن تكون الكلمة التي بعد الوقف فيها مطابقة للتي قبل الوقف، ومن أمثلة ذلك: كلمة (الله) جاءت في سورة (الأنعام) في قوله: ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﭼ [124]، وكلمة (فيه) في سورة (التوبة) في قوله: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ [108]، وكلمة (أصحاب الجنة) في سورة (الحشر) في قوله: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ.
94ـ من الآيات الكريمة في خبث اليهود وشدة كفرهم قول الله (: ﭽ ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ ﭼ [المائدة: 82]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ [آل عمران: 181]، وقوله: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ ﭼ [المائدة: 64]، وجاء في آيات عديدة وصفهم بأنهم قتلة الأنبياء، منها قول الله ( في سورة (البقرة): ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ، وقوله: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ               ﮩ  ﮪ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [آل عمران]، وقوله: ﭽ ﭢ     ﭣ  ﭼ صفة كاشفة موضحة لا مفهوم لها؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وهي نظير قول الله (: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﭼ [المؤمنون: 117]؛ فإن قوله: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﭼ صفة كاشفة لا مفهوم لها؛ لأنه لا يمكن أن يدعو أحد غير الله ويكون معه برهان، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ [النساء].
95ـ قال الله (: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ [النساء]، ذكر ابن كثير في تفسيره أن معنى الآية: أن يتمنى متمنٍ نعمة دينية أو دنيوية أعطاها الله لغيره، قال: ((وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء) فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا))، ومن ألفاظ الحديث في صحيح البخاري (5026) عن أبي هريرة: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل)) والمراد بالحسد في الحديث: الغبطة وهو مشتمل على تمني مثل النعمتين الدينية والدنيوية، ثم إن الآية مشتملة على النهي عن تمني الشيء والإرشاد إلى ما هو خير، وذلك في قوله: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ، ومثل النهي والأمر في الآية النهي والأمر في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح (2042) عن أبي هريرة ولفظه: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))، ففيه النهي عن اتخاذ قبره [image: image61.bmp] عيداً، والأمر بالصلاة عليه في كل مكان، وأنها تبلغه أي بواسطة الملائكة كما دلّ على ذلك أيضاً قوله [image: image62.bmp]: ((إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)) وهو حديث صحيح رواه النسائي (1282) وغيره.
96ـ الكتب السابقة نزلت جملة واحدة وأما القرآن الكريم فنزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة؛ وذلك لحكم منها ما يكون للرسول [image: image63.bmp] تسلية له وتثبيتاً لفؤاده، ومنها ما يكون لأمته لتمكينها من حفظه وتدبره، قال الله (: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ         ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ [الفرقان]، وقال في آخر سورة (هود): ﭽ ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ، وقال تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ [الإسراء].
97ـ كلمة (وراء) من الأضداد تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة (الكهف): ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ، فـ (وراء) في هذه الآية بمعنى أمام، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ [الإنسان]، وأما (وراء) بمعنى الخلف فمنه قوله تعالى في سورة (البقرة): ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ  ﯹ   ﭼ.
[image: image812.emf] 

98ـ تفسير الإمام الشوكاني ~ مبني على قراءة نافع، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة (الزخرف): ﭽ ﭨ  ﭩ    ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭼ، فـ (قل) بالأمر، وقد قال في تفسيره: ((ثم أمر الله سبحانه رسوله [image: image64.bmp] أن يرد عليهم فقال: ((قل أولو جئتكم)) الآية، وقال: ((قرأ الجمهور: (قل أولو جئتكم)، وقرأ ابن عامر وحفص: (قال أولو جئتكم)، وقد جاء رسم المصحف بلفظ يشمل القراءتين وهو (قل) فعلى قراءة نافع القاف مضمومة واللام ساكنة، وعلى قراءة حفص القاف مفتوحة وبعدها ألف صغيرة واللام مفتوحة، ومن أمثلته أيضا قوله تعالى في آخر سورة (التحريم): ﭽﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ                                                     ﭼ، فقوله (وكتابه) بإفراد كتاب في قراءة نافع قال الشوكاني: ((وقرأ الجمهور (وكتابه) بالإفراد وقرأ أهل البصرة وحفص (كتبه) بالجمع، والمراد على قراءة الجمهور الجنس فيكون في معنى الجمع وهي الكتب المنزلة على الأنبياء))، ورسم المصحف يشمل القراءتين، فعلى قراءة نافع الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وبعدها ألف صغيرة، وعلى قراءة حفص الكاف والتاء مضمومتان.
99ـ ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ ﭼ [الرعد: 41] أقوالا أولها: ((قال ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد [image: image65.bmp] الأرض بعد الأرض))، وقال في آخرها: ((وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها، وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء))، ثم قال: ((والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية، كقوله ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ الآية، وهذا اختيار ابن جرير)).
وعلى القول الثاني يتضح النقص الكبير في زماننا بوفاة العالمين الجليلين: الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله.

100ـ من حكمة الله ( وتيسيره في تشريعه لعباده أن أرسل رسله إلى أقوامهم بألسنتهم و أنزل كتبه بألسنتهم، وكان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد [image: image66.bmp] فقد جعل رسالته عامة للثقلين الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة، قال الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ [إبراهيم]، وقال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ [الأنبياء]، وقال تعالى: ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [الأعراف: 158]، وقال [image: image67.bmp]: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) رواه البخاري (335) ومسلم (1163).
101ـ سأل سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك، فسخّر له الريح والجن والإنس والطير، قال الله عن سليمان: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ      ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﭼ [ص]، وقال: ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﭼ [النمل]، وقد أعطاه الله ملكاً لم يحصل مثله لغيره في الماضي ولا يحصل في المستقبل، وقد حصل في هذا الزمان اختراعات حديثة مثل الطائرات التي تقطع في الجو في ساعات ما تقطعه الدواب في شهور، ولا يداني ذلك الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام، يوضح ذلك قصة عرش بلقيس ملكة اليمن فإن الطائرات تمكث بين اليمن والشام ساعات، وإحضار عرش بلقيس حصل في لحظة، قال الله ( عن سليمان: ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ             ﯗ  ﭼ [النمل].
102ـ يأتي في القرآن الكريم ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام أو ذكر إسحاق ويعقوب ثم بعد ذلك يأتي ذكر إسماعيل كما في سور (الأنعام) و(مريم) و(الأنبياء) و(ص)، ولعلّ السر في ذلك كون النبوة والرسالة بعد إبراهيم في نسل إسحاق ويعقوب، أما إسماعيل فلم تتكرر في نسله النبوة والرسالة، بل اختص بها سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام.
103ـ جاء ذكر قميص يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة (يوسف) في ثلاثة مواضع:
1ـ في مجيء إخوة يوسف بقميص يوسف وعليه دم كذبوا فيه على أبيهم بأنه دم يوسف وأنه أثر لأكل الذئب له، ومن شأن الذئب أنه إذا أكل إنساناً أنه يمزق قميصه، ولم يُذكر شيء عن تمزيق القميص، وذلك دليل على كذبهم.

2ـ في مراودة امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه، وهروبه إلى الباب، وقدّها قميصه من دبر، واتهامها إياه عند العزيز بأنه أراد بها سوءاً، ثم كانت الأمارة على صدقه وكذبها قدّ قميصه من دبر عندما هرب ولحقته.
3ـ في إرسال يوسف عليه الصلاة والسلام قميصه ليُلقى على وجه أبيه فيأتي بصيراً، فوجد أبوه ريح يوسف عندما أقبلت العير التي تحمل قميصه، وارتد إليه بصره بعد أن أُلقي قميصه عليه، ففي الموضع الأول لذكر القميص فيه براءة الذئب من دم يوسف؛ ولهذا يُضرب المثل في من اتهم بشيء هو بريء منه فيقال: هو بريء منه براءة الذئب من دم يوسف، وفي الموضع الثاني في ذكر قدِّ القميص من دبر الأمارةُ الواضحة لصدق يوسف وبراءته من تهمة امرأة العزيز له، وفي الموضع الثالث: في إرسال القميص إلى يعقوب وإلقائه على وجهه ورد بصره إليه البشارة له بيوسف وانتهاء حزنه الطويل عليه.
104ـ جاءت السنة بالنهي عن طلب الولاية وأن من طلبها لا يولى، ويستدل من قال بجواز طلبها بما جاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للعزيز: ((اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم))، ويجاب عن ذلك:
بأن الملك قرَّب يوسف ومكَّنه واستخلصه لنفسه وقال: ((إنك اليوم لدينا مكين أمين)) فاختار يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون عمله في خزائن الأرض؛ لأنه قد عبر رؤيا الملك، وأنه سيأتي سبع سنوات فيها قَحط وجدب، وأنه سيأتي الناس لشراء الطعام وقد يكون منهم إخوته الذين كادوا له وألقوه في غيابة الجب، وقد أوحي إليه أنه سيخبرهم بفعلهم به وهم لا يشعرون، وقد تحقق ذلك في قوله لهم فيما بعد: ((هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون)).
(((
 (4) الحديث

105 ـ حديث أشهد فلان الصلاة أشهد فلان.
قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، قال شعبة: وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال: سمعت أبي ابن كعب يقول: صلى رسول الله [image: image68.png]NS



 يوما صلاة الصبح فقال: ((أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا، قال: ففلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله ()). (سنن النسائي: 843).

وعن أبي بن كعب قال: ((صلى رسول الله [image: image69.png]NS



 صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا، لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، فقال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا))، قال أبو محمد: عبد الله بن أبي بصير قال: حدثني أبي عن أُبَيّ عن النبي [image: image70.png]NS



، وسمعته من أبي. (سنن الدارمي 1/ 326، رقم: 1270).
106 ـ عبارة (قال الله على لسان نبيه [image: image71.png]NS



).

ـ جاءت في أحاديث، منها حديث أبي موسى في صحيح مسلم (904، 905) وفيه: ((فإن الله تعالى قال على لسان نبيه [image: image72.png]NS



: سمع الله لمن حمده)).

ـ ومنها حديث  أبي هريرة  > في صحيح البخاري (1869) أن النبي [image: image73.png]NS



 قال: ((حرم ما بين لابتي المدينة على لساني)).
ـ ومنها حديث الفريعة بنت مالك في سنن ابن ماجه (2031) وفيه: ((فخرجت قريرةً عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله [image: image74.png]NS



...)).

ـ ومنها حديث أبي هريرة > في سنن ابن ماجه (3113) وفيه: ((وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم...)). وهذه الأحاديث من جملة الأدلة الدالة على أن السنة وحي من الله تعالى.
107 ـ شرح حديث: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...))، انظر ذلك مفصلاً في الباب السادس والعشرين من شفاء العليل لابن القيم.
108 ـ قول (صدق الله) بين يدي ذكر الآية التي يقع شيء مطابق لمضمونها يستدل بها على ذلك الواقع.

روى النسائي في سننه (1413) بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ((كان النبي [image: image75.png]NS



 يخطب فجاء الحسن والحسين { وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي [image: image76.png]NS



 فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ ﭼ  رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما)).
109 ـ (سبق محمد الباذق) يدل على استيعاب الشريعة لكل ما يجد.

قال النسائي (5622): أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال: سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال: ((سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام))، قال: أنا أول العرب سأله. والحديث في صحيح البخاري (5598).
110 ـ حديث (المرء مع من أحب) ذكره ابن القيم عن تسعة عشر صحابيا، وذكر أحاديثهم في (تهذيب السنن: 5/2388-2395).
قال ابن القيم: ((وحديث المرء مع من أحب رواه عن النبي [image: image77.png]NS



 أنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر، وصفوان بن عسال، وعبد الله بن يزيد الخطمي، والبراء بن عازب، وعروة بن مضرس، وصفوان بن قدامة الجمحي، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سريحة الغفاري، وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل، وأبو قتادة الأنصاري، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين)).

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الشورى: ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ أن حديث (المرء مع من أحب) متواتر.
111 ـ مما ورد في تقبيل الرأس.
روى أبو داود في سننه (5219) بإسناد على شرط مسلم عن عائشة < أنها قالت بعدما أخبرها النبي [image: image78.bmp] بنزول الآيات ببراءتها من الإفك الذي رُميت به، قالت: فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله [image: image79.bmp].

وروى أبو نعيم في دلائل النبوة (291) بإسناد فيه ضعف عن بريدة بن الحصيب في قصة الأعرابي والشجرة وفيه أن الأعرابي قال: ((إئذن لي يا رسول الله! أن أقبل رأسك ورجليك، ففعل)) الحديث وانظر الفائدة (478).
112 ـ جاء في سنة الرسول [image: image80.bmp] إطلاق الشهادة على غير شهداء المعركة، وذلك في الأجر والثواب، وعقد النووي في كتاب (رياض الصالحين ضمن أبواب كتاب الجهاد بابا قال فيه: ((باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار)) ذكر فيه جملة من الأحاديث في ذلك، وقال ابن حجر في الفتح (6/43): ((وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة))، وقال (6/44): ((ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وهو من يُقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا، وشهيد الآخرة وهو من ذُكر، بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا)).
113ـ جاء في بعض الأحاديث أن النبي [image: image81.bmp] كان يشك في بقاء نسل الذين مُسخوا كما في الحديث في مسلم (5041) و(7496)، وجاء عنه الجزم بأن الذين مُسخوا ليس لهم نسل فقال [image: image82.bmp]: ((إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا)) مسلم (6770).
114ـ الذين تكلموا في المهد ثلاثة، قال [image: image83.bmp]: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة))، وهؤلاء الثلاثة هم: عيسى بن مريم وصاحب جريج والغلام الذي يرضع أمه فقال عن صاحب الشارة الحسنة: ((اللهم لا تجعلني مثله))، والحديث رواه البخاري (3436) ومسلم (6509)، وجاء في صحيح مسلم (7511) في حديث طويل في الأخدود التي أُضرمت فيها النار: ((حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على الحق))، وجاء في مسند الإمام أحمد (23931) وصف الصبي بأنه يرضع، فيحتمل أن يكون صغيرا في المهد فيكون رابعاً، ويحتمل أن يكون يرضع ولكنه في آخر الحولين فلا يكون في المهد.

115ـ من الآداب الحسنة مخاطبة الكبير بقوله: ((يا عم))، ومنه قول شابين من الأنصار لعبد الرحمن بن عوف يوم بدر: ((يا عم)) في حديث رواه البخاري (3141) ومسلم (4569)، وفي صحيح مسلم في حديث طويل (7512) (7513) قول الوليد بن عبادة بن الصامت لأبي اليسر >: ((يا عم)) مرتين، وانظر الفائدة رقم (632) من الفوائد المنتقاة من فتح الباري، وكذا مخاطبة الكبير بقوله: ((يا أبت)) و((يا والد))، ومن ذلك قول أنس لأبي طلحة: ((يا أبتاه)) كما في صحيح مسلم (5323)، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ إذا بعث رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم ~ يخاطبه بلفظ (الوالد) في أول الرسالة، ومن اللطف في الخطاب قول الكبير للصغير: ((يا بني))، ومن أمثلة ذلك قول النبي [image: image84.bmp] للمغيرة بن شعبة: ((أي بني)) في حديث رواه مسلم في صحيحه (7380)، وقوله [image: image85.bmp] لأنس: ((يا بني)) في حديث في سنن الترمذي (2831).
116ـ الحديث الذي ورد عن أبي بكر الصديق > في بيان قول الله (: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭼ [المائدة: 105] هو أول حديث في مسند الإمام أحمد، وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان) عند تفسيره هذه الآية من سورة المائدة مسائل متعددة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
117ـ قال ابن كثير ~ في تفسيره عند قوله تعالى من سورة لقمان: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ     ﭟ     ﭠ               ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ، قال: ((وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: (الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها، قال: وكذلك القمر)، إسناده صحيح)).
وهذا الأثر واضح الدلالة على كروية الأرض.

118ـ العطف التلقيني والاستثناء التلقيني.
من العطف التلقيني قوله [image: image86.bmp]: ((اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين)) رواه البخاري (1728) ومسلم (3148).
ومن الاستثناء التلقيني حديث ابن عباس { في تحريم مكة وفي آخره: ((ولا يختلى خلاها، قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: قال: إلا الإذخر)) رواه البخاري (1834) ومسلم (3302).

ومن الاستثناء التلقيني في اليمين قوله [image: image87.bmp]: ((قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون)) رواه البخاري (1819) ومسلم (4289).
119ـ القرآن وحي من الله متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة وحي من الله متعبد بالعمل بها، قال الله (: ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ ﭼ [النجم]، ويدل لذلك الأحاديث التي بُدِئت بقوله [image: image88.bmp]: أُمرت بكذا أو نُهيت عن كذا، فإن الآمر الناهي فيها هو الله (، ويدل لذلك أيضا ما جاء في أول كتاب أبي بكر الصديق إلى أنس { في بيان فرائض الزكاة، قال في أوله: ((هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله [image: image89.bmp] على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله)) والحديث أخرجه البخاري (1454)، ويدل لذلك أيضا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي [image: image90.bmp] بالجعرانة وهو محرم وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، فقال له النبي [image: image91.bmp] بعدما نزل عليه الوحي: ((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)) أخرجه البخاري (4985) ومسلم (2800).
120ـ ألفاظ الأذان خمس عشرة جملة، في أوله أربع تكبيرات وفي آخره تكبيرتان، وعند أداء الأذان يؤتى بكل تكبيرتين بنفس واحد، يدل لذلك حديث عمر > في صحيح مسلم (850) قال: قال رسول الله [image: image92.bmp]: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة))، والحديث واضح في الإتيان بكل تكبيرتين بنفس واحد في أول الأذان وآخره، ويدل لذلك أيضا حديث أنس > قال: ((أُمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة)) رواه البخاري (605) ومسلم (838)، ومعنى الإقامة: قد قامت الصلاة، فقد بقي في آخر الإقامة التكبيرتان كالحال في الأذان بنفس واحد، أما في أول الأذان فلأن فيه أربع تكبيرات بنفسين فاكتفي منهما بتكبيرتين بنفس واحد في الإقامة.
121ـ مسائل تختلف أحكامها في الجمع والتفريق.
1ـ الرأس يحلق كله أو يترك كله فلا يحلق بعضه ويترك بعضه لما في سنن أبي داود (4195) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر { أن النبي [image: image93.bmp] رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: ((احلقوا كله أو اتركوا كله)).

2ـ المنع من المشي بنعل واحدة ووجوب نعل الرجلين جميعا أو إحفائهما جميعا لما روى البخاري (5856) ومسلم (5496) عن أبي هريرة > أن رسول الله [image: image94.bmp] قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)).
3ـ منع الجلوس بين الظل والشمس بل يكون في الشمس أو الظل لما في سنن ابن ماجه (3722) بإسناد حسن عن بريدة بن الحصيب >: ((أن النبي [image: image95.bmp] نهى أن يقعد بين الظل والشمس)).
122ـ حديثان طويلان أوردهما ابن كثير في تفسيره، أحدهما الحديث المشهور بحديث الصور، ذكره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: ﭽ ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ، عزاه إلى الطبراني في كتابه (الطوالات)، وهو يقع في تسع صفحات تقريباً، وكتاب الطوالات للطبراني أثبته الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي في آخر المجلد الخامس والعشرين من (المعجم الكبير) للطبراني الذي قام بتحقيقه من (ص189ـ 327).
الثاني حديث الفتون أورده ابن كثير عند تفسير سورة (طه) عند قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ ﭼ، وهو يقع في إحدى عشرة صفحة تقريباً، وعزاه إلى السنن الكبرى للنسائي، وهو فيها برقم (11326).

(5) مصطلح الحديث

123ـ تحمل الكافر حال كفره وأداؤه حال إسلامه:

قال الإمام النسائي (986): أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي [image: image96.png]NS



 يقرأ في المغرب بالطور.

ـ وأشار إليه ابن كثير من حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي [image: image97.png]NS



 في المغرب بالطور. (تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ).

ـ وكذلك جواب أبي سفيان لهرقل في أول صحيح البخاري الحديث السابع، وقد تحمَّل جبير وأبو سفيان { عن رسول الله [image: image98.png]NS



 في حال كفرهما وأديا بعد إسلامهما.
124ـ رواية النسائي عن الإمام أحمد بواسطة.
قال الإمام النسائي (957): أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون ابن مهران قال: حدثنا ابن حنبل...، وساق الإسناد والمتن.
ـ وقال في (1430): أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا أحمد ابن حنبل....، وساق الإسناد والمتن.
125ـ ثلاثة أسانيد عشارية وإسنادان تساعيان في سنن النسائي.

ـ قال الإمام النسائي (996): أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي [image: image99.png]NS



 قال: ((قل هو الله أحد ثلث القرآن))، قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادا أطول من هذا.

ـ وقال (2879): أخبرني محمد بن داود المصيصي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال: حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر قالت: قال رسول الله [image: image100.png]NS



: ((يبعث جند إلى هذا الحرم...)) الحديث.

ـ وقال (3848): أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب ابن سليمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله [image: image101.png]NS



 قال: ((لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين)).

ـ وقال (1369): أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله [image: image102.png]NS



 قال وهو على أعواد منبره: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين)).

ـ وقال (1382): أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سوار قال: حدثنا الليث قال: حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله [image: image103.png]NS



 قال: ((إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه)).
126ـ قد يزيد الراوي عن المصنف في اسم شيخه ما يوضحه ويأتي بعبارة (هو ابن فلان) أو (يعني ابن فلان).

من أمثلة ذلك ما في سنن النسائي (1049) قال: أخبرنا عمرو بن منصور ـ يعني النسائي ـ...، ثم ساق إسناده ومتنه.

ـ وقال (2088): أخبرنا هارون بن زيد ـ وهو ابن أبي الزرقاء ـ...، ثم ساق إسناده ومتنه، فإن الذي قال: (يعني النسائي) و(هو ابن أبي الزرقاء) مَن دون النسائي وليس النسائي، وانظر الفائدة (402).
127ـ صحة سماع علقمة بن وائل من أبيه.

قال النسائي (1055): أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل قال: حدثني أبي قال: ((صليت خلف رسول الله [image: image104.png]NS



 فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين)).وقد خرَّج له مسلم من روايته عن أبيه، قال ابن القيسراني في (الجمع بين رجال الصحيحين): ((سمع أباه في مواضع)).
128ـ حديث عند النسائي في السنن الصغرى (1069) في إسناده عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس، من هو أبو حمزة ومن هو الرجل المبهم؟ بيَّن ذلك النسائي في السنن الكبرى (1379).

ـ قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه: ((صلى مع رسول الله [image: image105.png]NS



 ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد، لربي الحمد، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء)).قال أبو عبد الرحمن: أبو حمزة عندنا هو طلحة بن يزيد، وهذا الرجل المبهم يشبه أن يكون صلة بن زفر.
129ـ قتيبة إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة وإذا روى عن حماد فهو ابن زيد.(تهذيب الكمال، ترجمة قتيبة)، فلم يذكر في شيوخه سفيان الثوري وحماد بن سلمة ولم يذكر في ترجمتهما رواية قتيبة عنهما.

130ـ حديث فيه نزول ثم علو.
قال النسائي (1266): أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: ((صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تقلب الحصى؛ فإن تقليب الحصى من الشيطان...)) الحديث.
ومثله حديث تميم الداري عند النسائي (4197) قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سألت سهيل بن أبي صالح قلت: حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال: أنا سمعته من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله [image: image106.png]NS



: ((إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))، وكذا هو في صحيح مسلم (196) قال: حدثنا محمد بن عباد المكى قال: حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل إن عَمْراًحدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا قال: فقال: سمعته من الذى سمعه منه أبى كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارى أن النبى [image: image107.png]NS



 قال: ((الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
131ـ تكنية الرجل عن نفسه: يقول بعض القوم أو رجل أو غير ذلك.
ـ قال النسائي (1304): أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: ((صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله [image: image108.png]NS



، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين)).
132ـ قال النسائي في سننه عقب الحديث (رقم 1403): ((أبو عبيدة ـ يعني ابن عبد الله بن مسعود ـ لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر)).
133ـ النسائي يروي عن الحارث بن مسكين ما سمعه وقرئ عليه وأذن له في الرواية عنه يقول: أخبرني الحارث... إلخ، وما لم يأذن له في الأخذ عنه كان يحضر من وراء ستار لكنه لا يقول: أخبرني بل يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.

ـ ففي سنن النسائي (1454) قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال: قال النبي [image: image109.png]NS



: ((يمكث المهاجر بمكة بعد نسكه ثلاثا)).

 ـ ومثله إسناد الحديث رقم (2018).
134ـ من تعليقات ابن السني راوي سنن النسائي في السنن.
ـ قال النسائي (1540): أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: أنبأنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله ابن عمر قال: ((صلى رسول الله [image: image110.png]NS



 صلاة الخوف...)) الحديث، قال أبو بكر بن السني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه.
135ـ زيادة في إسناد للنسائي في رواية ابن السني هي (ابن عوف) وهو خطأ والوهم ممن دون النسائي لأنها لا توجد في غير نسخة ابن السني وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري.
ـ قال النسائي (1612): أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن ـ هو ابن عوف ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [image: image111.png]NS



: ((أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)). انظر النكت الظراف على تحفة الأشراف لابن حجر (12292).
136ـ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه ورواية أبيه عن جده عبد الله بن عمرو.

قال النسائي (1870): أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله قال: أنبأنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين: أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله [image: image112.png]NS



: ((إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب، وقال: ما أمر به بثواب دون الجنة)).

وأوضح دليل يستدل به على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جده عبد الله بن عمرو، ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه: ((أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله ابن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج وأهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا)) رواه الحاكم (2/ 65) وقال: ((هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو)) ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي من طريق الحاكم (5/167)، وقال: ((هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو)).
137ـ رواية النسائي عن البخاري.

قال النسائي (2095): أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري...، ثم ساق الحديث والمتن.
138ـ بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال ابن حبان: قال البخاري: تركناه، فأخطأ ابن حبان وإنما قال البخاري: تركناه حيا سنة اثنتي عشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. (تقريب التهذيب ترجمته).
139ـ حديث في سنن النسائي في إسناده الإمام أحمد، وقال فيه الإمام أحمد: هذا حديث صحيح، فهو مما صححه الإمام أحمد.
قال النسائي (5583): أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله [image: image113.png]NS



: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)) قال الحسين: قال أحمد وهذا حديث صحيح.
140ـ عناية المحدثين في تعيين ألفاظ الرواة مثل: (قال النبي [image: image114.png]NS



) و(عن الرسول [image: image115.png]NS



).
في صحيح مسلم (268) إسناد فيه عبد الله بن نمير ووكيع ينتهي إلى عبد الله بن مسعود؛ قال فيه وكيع: ((قال رسول الله [image: image116.bmp]))، وقال ابن نمير: ((سمعت رسول الله [image: image117.bmp])).
وقال النسائي (5607): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله [image: image118.png]NS



: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) قال قتيبة: عن النبي [image: image119.png]NS



.

ـ وقال: أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد (ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي [image: image120.png]NS



، وقال محمد بن آدم: عن رسول الله [image: image121.png]NS



 قال: ((من شرب الخمر...)) الحديث، ولا فرق بين النبي والرسول في المعنى؛ لكن دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ جعلهم ينصون على لفظ كل واحد من الرواة.
141ـ فائدة فيما يتعلق بقول الحاكم ((على شرط الشيخين أو أحدهما))، وأن صحة الحديث تتطلب أن يكون الرواة بين الحاكم وشيوخ الشيخين محتج بهم. انظر تفصيل ذلك في السلسلة الصحيحة للألباني ~ تحت الحديث (1078).

142ـ أمثلة من تساهل ابن خزيمة في التصحيح من كتاب التوحيد.
قال الألباني ~ في السلسلة الضعيفة (3/402، رقم 1248): ((وقد يكون من المفيد أن نذكر أمثلة أخرى من الأحاديث الضعيفة التي وردت في "كتاب التوحيد" لابن خزيمة مع بيان علتها، ليكون القارىء على بينة مما ذكرنا من تساهل ابن خزيمة رحمه الله تعالى.

الحديث الأول (1248): ((إن الله تبارك وتعالى قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا)) منكر.

أخرجه الدارمي (2/456) وابن خزيمة في (التوحيد) (109) وابن حبان في (الضعفاء) (1/108) والواحدي في (الوسيط) (3/16/2) وابن عساكر في (التاريخ) ( /308/2 و12/30/2) عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال: حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة (قال ابن خزيمة: وهو عبد الله بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة > قال: قال رسول الله [image: image122.png]NS



: فذكره.

قلت: وهذا متن موضوع كما قال ابن حبان، وإسناده ضعيف جدا، وله علتان:

الأولى: إبراهيم، قال الذهبي في "الميزان" وساق له هذا الحديث.

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس به بأس. قلت: انفرد بهذا الحديث.

قلت: وفي ترجمته أورده ابن حبان وقال: ((منكر الحديث جدا)).

وقال الحافظ في (التقريب): ((ضعيف))!

والأخرى: شيخه عمر بن حفص بن ذكوان. أورده ابن أبي حاتم (3/1/102) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ثم أورد بعده: ((عمر بن حفص أبو حفص الأزدي البصري.. سمعت أبي يقول.. هو منكر الحديث)).

قال الذهبي في (الميزان): ((وهو عمر بن حفص بن ذكوان، قال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه، وقال علي: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك..)).

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/141) بعد أن عزاه لابن خزيمة: ((هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما)).

قلت: وأما عبد الله بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن، فلم أعرفه، والظاهر أن في الأصل تحريفا، فإنه في (تفسير ابن كثير): ((... مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة)).

قلت: وهذا هو الصواب، فإن عبد الرحمن بن يعقوب، له رواية عن أبي هريرة. وعنه عمر بن حفص بن ذكوان، وهو والد العلاء بن عبد الرحمن.

ـ الحديث الثاني (1249)  مما في (التوحيد) لابن خزيمة من الأحاديث الضعيفة:

- ((يمكث رجل في النار فينادي ألف عام: يا حنان يا منان ! فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل! أخرج عبدي فإنه بمكان كذا وكذا، فيأتي جبريل النار، فإذا أهل النار منكبين على مناخرهم، فيقول: يا جبريل! اذهب فإنه في مكان كذا وكذا، فيخرجه، فإذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: أي عبدي كيف رأيت مكانك؟ قال: شر مكان، وشر مقيل، فيقول الرب سبحانه وتعالى: ردوا عبدي، فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي، فيقول الرب سبحانه وتعالى: أدخلوا عبدي الجنة)).ضعيف جدا

أخرجه ابن خزيمة في (التوحيد: ص 205 ـ 206) من طريق سلام ابن مسكين قال: حدثنا أبو ظلال القسملي عن أنس بن مالك عن النبي [image: image123.png]NS



 قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد واه جدا، أبو ظلال واسمه هلال بن ميمون، قال الذهبي: واه بمرة، قال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال البخاري: عنده مناكير.
143ـ تساهل الضياء في المختارة.
أورد الألباني ~ في الضعيفة (1250) حديث: ((إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين، ويقرؤون القرآن، ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم...)) الحديث، ثم قال: ضعيف.

أخرجه ابن ماجه ( 255 ) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي [image: image124.png]NS



 به.

قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله هذا، وهو عبيد الله بن المغيرة ابن أبي بردة، قال الذهبي: ((تفرد عنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي))، ومعنى هذا أنه مجهول، وكيف لا ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان؟! نعم أخرجه الضياء في (المختارة 63/5/1) ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة كما قال الحافظ في (التهذيب).

قلت: لكن الضياء متساهل في التخريج في الكتاب المذكور كما ثبت لنا بالتتبع، فإنه يروي للكثير من المجاهيل كهذا، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ نفسه في (التقريب)، فقال: مقبول؛ يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة،نعم قال المنذري في (الترغيب 3/151 ): رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، فهذا من أوهامه أو تساهله رحمه الله تعالى.
144ـ قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (2/689): ((ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد...)).

145ـ عنعنة ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حكم السماع.

قال الشيخ الألباني ~ في إرواء الغليل (4/244): ((وأما أثر ابن عباس، فأخرجه الشافعي (988) وعنه البيهقي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: ((في الضبع كبش)).

قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت.

قلت: وهذه فائدة هامة جداً، تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماع)).
146ـ اشتهر ثلاثة من المحدثين بكنية أبي إسحاق، وهم: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي المتوفى (129هـ)، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني المتوفى في حدود (140هـ)، وإبراهيم بن محمد الفزاري المتوفى سنة (185هـ)، واشتهر بهذه الكنية من الأئمة في النحو: أبو إسحاق الزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل المتوفى سنة (311هـ).
147ـ أربعة من التابعين خرَّج لهم أصحاب الكتب الستة يسمون عطاء وهم: عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن ميناء.
148ـ صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة > تشتمل على مائة وسبعة وثلاثين حديثاً، أوردها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة، وأولها في طبعة مؤسسة الرسالة برقم (8115) حديث: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة))، وآخرها برقم (8252) حديث: ((العجماء جرحها جبار))، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة (وقال رسول الله [image: image125.bmp])، وكلها أحاديث صحيحة اتفق البخاري ومسلم على إخراج بعضها، وانفرد البخاري بإخراج بعضها، وانفرد مسلم بإخراج بعضها، وتركا بعض أحاديثها، وهو من الأدلة الواضحة على أن الشيخين لم يقصدا في صحيحيهما استيعاب  الأحاديث الصحيحة، بل قصدا استيعاب جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة، وبعض المصنفين إذا أتى بحديث من الصحيفة أتى قبله بالإسناد الأول، أما مسلم فله طريقة خاصة حسنة، وهو أنه يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يقول: ((فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله [image: image126.bmp] كذا))، وقد اعتنى بهذه الصحيفة الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب فحققها وخرَّج أحاديثها وشرحها، وقد طبعت في عام 1406هـ.
149ـ حديث ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (15778) عن شيخه الشافعي عن شيخه مالك، قال ابن كثير في تفسير قول الله (: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [آل عمران]، قال عن إسناد هذا الحديث: ((وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة)).
(((
(6) الفقه وأصوله
150ـ مسألة التناكح بين الجن والإنس.
ـ قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في تفسيره (أضواء البيان) عند قوله تعالى:  ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ ﭼ: ((اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.

قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس، وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما، ورجح ابن العماد جوازه. اهـ

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين؛ إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع. اهـ.

وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلا؛ فإن صح نقلا فبها ونعمت.

قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه [image: image127.png]NS



 نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله في هذه الآية الكريمة: ﭽﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ ﭼ الآية، ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر، ويؤيده قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ، فقوله: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐﭼ، في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن: ((النكرة في سياق الامتنان تعم))، فقوله: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ ﭼ، جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي: من نوعنا وشكلنا)).
151ـ من فقه الإمام النسائي.

حديث رقم (4147): أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: أنبأنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال: ((الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي [image: image128.png]NS



 وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا، فكان للنبي [image: image129.png]NS



 خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك)). قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد مرسل.

قال أبو عبد الرحمن: ((قال الله جل ثناؤه ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ [الأنفال: 41]، وقوله ( (لله) ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله (، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه؛ لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه ( لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم. وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله (، وسهم النبي [image: image130.png]NS



 إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن، وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله ( جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله [image: image131.png]NS



 فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان إنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الآمر به والله ولي التوفيق. وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له: خذ أيهما شئت والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين)).
ـ حديث رقم (5626): أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال: ((علمت أن رسول الله [image: image132.png]NS



 كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فقال: "أدنه"، فأدنيته منه، فإذا هو ينش فقال: "اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر")).

قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفَرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق.

أقول: ومن دقيق فقهه أنه أورد حديث (7): ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) تحت ترجمة (الرخصة في السواك بالعشي للصائم)؛ لأن صلاة العصر تقع في العشي، قال السندي في حاشيته على سننه: ((ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحدَّ فهمه!)).
152ـ ما جاء من أحاديث وآثار في بدء الكاتب بنفسه أو بغيره من فلان إلى فلان، أو إلى فلان من فلان.
قال أبو داود (5123): حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين ـ قال أحمد قال مرة يعنى هشيما ـ عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمى كان عامل النبى [image: image133.png]NS



 على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه.

وقال (5124): حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء ـ يعنى ابن الحضرمى ـ أنه كتب إلى النبى [image: image134.png]NS



 فبدأ باسمه.

قال الحافظ في فتح الباري تحت هذا الحديث ـ أي رقم (7) من كتاب الوحي ـ: ((فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول الجمهور بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة والحق إثبات الخلاف)). وانظر الآثار في ذلك في عون المعبود (14/30-31).
153ـ الضرب بالدف عند قدوم الغائب من خصائصه [image: image135.png]NS



، فلا يقاس عليه غيره.
قال الشيخ الألباني ~ في السلسلة الصحيحة (2261): ((من المعلوم أن (الدف) من المعازف المحرمة في الإسلام و المتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة و غيرهم و جاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان، و تقدم شيء منها برقم ( 9 و 1806 )، و لا يحل منها إلا الدف وحده في العرس و العيدين، فإذا كان كذلك، فكيف أجاز النبي [image: image136.png]NS



 لها أن تفي بنذرها و لا نذر في معصية الله تعالى.

و الجواب ـ و الله أعلم ـ لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه [image: image137.png]NS



 من الغزو سالما، ألحقه [image: image138.png]NS



 بالضرب على الدف في العرس و العيد و ما لا شك فيه، أن الفرح بسلامته [image: image139.png]NS



 أعظم ـ بما لا يقاس ـ من الفرح في العرس و العيد، و لذلك يبقى هذا الحكم خاصا به [image: image140.png]NS



، لا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. و قد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في (معالم السنن)، و العلامة صديق حسن خان في (الروضة الندية))).
154ـ معرفة فضل أئمة الإسلام.
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين 3/295): ((والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم، وحقوقهم، ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نُؤَثِّم، ولا نُعَصِّم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإنهم لا يؤثِّمونهم، ولا يعصِّمونهم، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين)).
155ـ حجز مكان في المسجد للصلاة فيه بوضع السجاد ونحوه.

وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/163)وسئل ـ أي ابن تيمية ـ: عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله [image: image141.png]NS



، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.

ـ وقال أيضاً (189): ((وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم)).
156ـ قال الله (: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ [البقرة: 267]، المراد بالإنفاق التصدق، وهذه الآية دليل على الزكاة في عروض التجارة، قال الشيخ السعدي ~: ((يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدّة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل)).
157ـ الكفارات جاء بعضها على الترتيب، مثل كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وبعضها جاء على التخيير، مثل كفارة حلق المحرم رأسه للضرورة وما أشبه ذلك مثل تغطية الرأس ولبس المخيط، قال الله (: ﭽ ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﭼ [البقرة: 196]، وهذا الإجمال بينته السنة في حديث كعب بن عجرة إذ آذاه هوام رأسه، فأمره الرسول [image: image142.bmp] بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، رواه البخاري (4517) ومسلم (2883).
وبعضها جُمع فيه بين التخيير والترتيب وهي كفارة الأيمان، قال الله (: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭼ [المائدة:89]، فالتخيير أولاً بين الكسوة والإطعام والعتق، ومن لم يقدر على واحد منها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

158ـ قول الله (: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﭼ [النساء:23]، هذا القيد يخرج به الابن بالتبني لا الابن من الرضاعة، قال ابن كثير في تفسيره: ((يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﭼ الآية))، وقال: ((فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله [image: image143.bmp]: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
159ـ قول الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ [النساء: 23]، بنات الزوجة المدخول بها تحرم على زوج أمها، ومثلها بناتها وبنات الربيب، ويدل لتحريمهن أيضا قوله [image: image144.bmp] في حديث أم حبيبة <: ((فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن))، رواه البخاري (5101) ومسلم (3588)، فإنه يشمل بنات الربيب وبنات الربيبة.
160ـ ذكر ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، أقول: وهذه السجدات الخمس عشرة: عشر مجمع عليها، وخمس مختلف فيها، وهي السجدة الثانية من سورة (الحج)، وسجدة سورة (ص)، والسجدات الثلاث في (المفصل)، والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس.
161ـ زواج الرجل من قريبته من الإحسان إلى القرابات، وقد ذُكر أن الزواج من القريبات لا يكون معه نجابة الأولاد، وقد سمعت شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ سُئل عن ذلك، فبادر في الجواب بقوله: ليس هناك أنجب من الحسن والحسين.

وأقول: إن أبا بكر الصديق > أمه قريبة أبيه، والعرب يتمدحون بالزواج من القريبات؛ لأنهم في الحروب إذا كانت الزوجة من قبيلة أخرى فقد تبدي أسرار قبيلة زوجها في أمور الحرب، بخلاف القريبات فإنهن سالمات من ذلك، كما قال الشاعر:

فما برئت من ريبة وذمِّ       في حربنا إلا بناتُ العمِّ

162ـ جاء في القرآن تحريم الجمع بين الأختين، وفي السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أما الجمع بين بنت الرجل وزوجته التي مات عنها أو طلقها فلم يأت ما يمنع منه، وفي الإصابة (8/100) في ترجمة زينب بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة قال: ((فزوَّجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر))، وقال العامري في كتابه (الرياض المستطابة) في ترجمة فاطمة < (ص293): ((وتزوج زينب عبدُ الله بن جعفر {))، وذكر في ترجمة علي > (ص179) أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى بنت معوِّذ النهشلي بعد موت عمه علي > فجمع بين زوجة علي وابنته.
163ـ متن الرحبية في الفراض سهلة سلسة وهي على مذهب الإمام الشافعي، وليس فيها باب الرد وباب ذوي الأرحام؛ لأن الشافعية لا يقولون بالرد ولا توريث ذوي الأرحام، وقد نظم شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي ~ أبياتا في الرد وذوي الأرحام، وقد أثبت هذه الأبيات في آخر متن الرحبية مع شرحها ضمن حاشيته على هذا المتن، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي الحنبلي المتوفى سنة (1392 هـ) ~.
164ـ تقديم الموظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات.

من العدل والإنصاف ألاَّ يؤخِّر الموظفُ متقدِّماً من أصحاب الحاجات، أو يقدم متأخِّراً، بل يكون التقديم عنده على حسب السبق، وفي ذلك راحة للموظف وأصحاب الحاجات، وقد جاء في سنة الرسول [image: image145.bmp] ما يدلُّ على ذلك، فعن أبي هريرة > قال: (( بينما النَّبيُّ [image: image146.bmp] في مجلس يُحدِّث القوم، جاءه أعرابيٌّ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله [image: image147.bmp] يُحدِّث، فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضُهم: بل لَم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، قال: فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة )) رواه البخاري (59).

ووجه الدلالة من الحديث أنَّ الرسول [image: image148.bmp] لَم يُجب السائل عن الساعة إلَّا بعد فراغه من تحديث مَن سبقوه، قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (( ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها )).

وجاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر قوله: ((وأخرج ابن عساكر من طريق أبي معبد عثمان بن أحمد الدينوري قال: حضرتُ مجلسَ محمد بن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات الوزير، وقد سبقه رجل، فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ فأشار إلى الوزير، فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات، قلت: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا)).
وهذه الرسالة مطبوعة مفردة وضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/377ـ395) وهي مشتملة على الموضوعات التالية:

ـ آيات كريمة في أداء الأمانة.
ـ أحاديث عن الرسول [image: image149.bmp] في أداء الأمانة.
ـ أداء الموظف عمله بجدٍّ وإخلاص يُؤجَر عليه في الدنيا والآخرة.
ـ حفظ الوقت المخصَّص للعمل لصالح العمل.
ـ مسوغات اختيار العامل والموظف.
ـ كبار المسؤولين قدوة في الجِدِّ أو الكسل لصغارهم.
ـ معاملة الموظف غيره بمثل ما يحب أن يُعامَل به.
ـ تقديم الموظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات.
ـ اتصاف الموظف بالعفَّة والسلامة من أخذ الرشوة والهدية.
165ـ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري { في القضاء أورده ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين 1/85)، وهذا نصه: ((أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس الناس في مجلسك، وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة، أو الخصوم، شك أبو عبيد، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذكر.

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة الله))، ثم شرحه شرحا واسعا فيما يقرب من (500) صفحة، تبدأ من (ص86) من المجلد الأول وتنتهي إلى (ص165) من المجلد الثاني، قال في أول شرحه: ((وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه))، وقال في آخره: ((فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين > من الحكم والفوائد، والحمد لله رب العالمين)).
166ـ قاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية المعتبرة عند علماء الشريعة وقد أورد ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين 3/149ـ171) تسعة وتسعين وجها لاعتبارها، أولها: قوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﭼ الآية [الأنعام: 108]، وآخرها: جمع عثمان > القرآن على حرف واحد، وقد كتبت كلمة بعنوان (قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات المتبعين الشهوات) نشرت في (14/11/1431 هـ).
167ـ لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، عنوان رسالة طبعت عام 1428 هـ، ذكرت فيها عشرة أسباب لانفراد البلاد السعودية عن دول العالم بالسلامة من قيادة النساء السيارات فيها وهذه الأسباب هي:
الأول: أن الدولة السعودية قامت على أساس تحكيم شرع الله، ومن أجل ذلك مكَّن الله لها في الأرض، ومن تحكيمها لشرع الله بقاؤها محافظة على احتجاب النساء عن الرجال وعدم الاختلاط بهم وقيادتهن السيارات.

الثاني: أن من الإدارات الحكومية في هذه الدولة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا غرو أن تبقى محافظة على الحجاب وترك اختلاط النساء بالرجال وترك كل ما يؤدي إليه من كل ما هو منكر.

الثالث: محافظتها على ابتعاد النساء عن مخالطة الرجال، وذلك بفصل الدراسة بين النوعين، فدراسة البنين على حدة، ودراسة البنات على حدة.

الرابع: أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى ترك الحجاب والاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم وغير ذلك من المحاذير، والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع التي تؤدي إلى الحرام، ومن أدلة ذلك قول الله (:  ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﯘﭼ، فسبُّ آلهة الكفار حق، ولكنه نُهي عنه لما يترتب عليه من الباطل، وهو كون الكفار يسبون الله، ومن أمثلة ذلك بيع السلاح لاستعماله في الفتنة، وبيع العنب على من يصنع منه الخمر؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

الخامس: أن من قواعد الشريعة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة وخطيرة، فيكون المنع مندرجاً تحت هذه القاعدة.

السادس: أن المنع من قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد مبني على فتاوى أهل العلم كما سيأتي ذلك موضحاً.

السابع: أنه ليس بغريب ولا عجيب أن تنفرد هذه البلاد عن غيرها بالمحافظة على الحجاب وترك الاختلاط ومنع المرأة من قيادة السيارة؛ لأن هذه البلاد معقل الإسلام، وفيها قبلة المسلمين والحَرَمان الشريفان، وفيها تُؤدّى مناسك الحج والعمرة، وفيها وُوري الجسد الشريف لرسول الله [image: image150.bmp]، ومنها شع النور وانطلق الهداة المصلحون من الصحابة ومَن بعدهم في أنحاء الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

الثامن: أن انفراد هذه البلاد عن غيرها بترك الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم قيادة المرأة السيارة تمسُّك بما هو حق، والحق لا يُزهَد فيه لقلة السالكين، كما أنه لا يُغتر بالباطل لكثرة الواقعين فيه، فكل عاقل ناصح لنفسه يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، وقد قال الله (: ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ.

التاسع: أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم، وقد قال الله (: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ               ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ.

العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق مَنَّ الله على هذه الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك من الاختلاط والقيادة، حقاً حُجب عن هذه الدولة في الماضي ولكنه شر وقاها الله منه، ونسأل الله ( أن يقيها منه في المستقبل.
وقد اشتملت الرسالة على المباحث التالية:

ـ قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم.
ـ بيان بليغ رصين عن المرأة للملك عبد العزيز ~ مؤسس المملكة العربية السعودية.
ـ خطاب الملك فهد ~ التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال.
ـ بيان وزارة الداخلية بمنع قيادة النساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء.
ـ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ـ فتوى شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ~.
ـ فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين ~.
ـ لا يستغنى عن الفتاوى الشرعية في منع قيادة المرأة السيارة بفتوى غير شرعية.
ـ من كلمات عقلاء الغربيين وعاقلاتهم في التألّم من انفلات نسائهم.
ـ دعوة بعض الكتّاب إلى البدء من حيث انتهى الغربيون.
ـ أيُختار للمرأة الظلام والعمى بدل النور والضياء.
168ـ المساجد بيوت الله التي يُذكر فيها، قال الله (: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭼ [النور]، ومما جاء في فضلها الحديث الذي أخرجه مسلم (1528) عن أبي هريرة > أن رسول الله [image: image151.bmp] قال: ((أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))، ومما جاء في فضل بنائها حديث عثمان بن عفان > قال: سمعت النبي [image: image152.bmp] يقول: ((من بنى مسجداً ـ قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي وجه الله ـ بنى الله له مثله في الجنة)) رواه البخاري (450) ومسلم (1189)، وبكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج أحد رجال الإسناد.
والمسجد يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما، وهو كل بقعة من الأرض لا يعلم تنجسها لقوله [image: image153.bmp] من حديث جابر >: ((وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) رواه البخاري (335) ومسلم (1163)، وإطلاقاً خاصاً المراد به المساجد التي تُبنى للصلاة فيها، وأطلق عليها مساجد؛ لأن أحوال المصلي أربع، فهو إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين وفي التشهدين، والحال التي يكون فيها شغل البقعة أكثر هي حال السجود، حيث يكون على الأرض من جسم الإنسان الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلهذا قيل لها مساجد، ولم يُقل: مواقف ولا مراكع ولا مجالس.
169ـ ابن علية والأصم يأتي ذكرهما في مسائل شاذة يضاف إليهما القول بها، من ذلك القول بعدم مشروعية الإجارة، قال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/220) في أول كتاب الإجارة: ((إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها)).
ومنها القول بعدم وجوب نصب خليفة للمسلمين، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭼ قال: ((ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم)).
ومنها القول بعدم ثبوت الشفعة، فقد حكى ابن قدامة في المغني (7/435) عن ابن المنذر الإجماع على ثبوتها، ثم قال: ((ولا نعلم أحداً خالف هذا إلا الأصم)).

والأصم هو أبو بكر بن كيسان المعتزلي.

وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور أبوه بابن علية نسبة إلى أمه، قال عنه الذهبي في الميزان: ((جهمي هالك))، وأبوه ثقة مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأخوه محمد بن إسماعيل ثقة من شيوخ النسائي.

170ـ قد فشا في هذا الزمان الزواج بنية الطلاق والذي قال بجوازه بعض أهل العلم؛ لكن القول بمنعه هو الواضح المتفق مع مقاصد الشريعة ومعاملة الإنسان غيره بمثل ما يحب أن يعامَل به، وقد قال [image: image154.bmp]: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) رواه البخاري (13) ومسلم (170)، وقال [image: image155.bmp]: ((فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)) رواه مسلم (4776) ضمن حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص {، وما دام الإنسان لا يرضى الزواج بنية الطلاق لبنته أو أخته وأقاربه؛ فإن اللائق به ألا يرضاه لنساء غيره، وقد كتب في هذا الموضوع زميلنا في الدراسة بكلية الشريعة بالرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز آل منصور ~ رسالة بعنوان (الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية) طبعت الطبعة الأولى عام 1415هـ، والطبعة الثانية عام 1428هـ، وقد قدَّم لها الشيخ محمد بن صالح العثيمين ~ والشيخ صالح بن محمد اللحيدان والشيخ صالح الفوزان حفظهما الله، وكتب أيضا رسالة بعنوان: (الجواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطلاق) طبعت عام 1419هـ، وكذا الشيخ الدكتور أحمد بن موسى السِّهلي كتب رسالة بعنوان: (الزواج بنية الطلاق: حقيقته وحكمه وآثاره) طبعت عام 1422هـ.
171ـ الاستمناء باليد الذي أطلق عليه (العادة السرية) جاء في القرآن الكريم ما يدل على منعه، وذلك في قوله تعالى في سورتي (المؤمنون) و(المعارج): ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ، وجه الدلالة من ذلك أن الله قصر قضاء الشهوة على الزوجة وملك اليمين، وأن من فعل غير ذلك فهو من العادين الملومين، ويدخل في ذلك العادة السرية، والعلاج الشرعي لمن لم يقدر على قضاء شهوته في ما أحله الله أن يكثر من الصوم الذي يكون سبباً في إضعاف شهوته، كما قال رسول الله [image: image156.bmp]: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)) رواه البخاري (5066) ومسلم (3400).
(((
(7) التاريخ

172ـ ذكر بعض العلماء من المفسرين والمحدثين أن صهر موسى عليه الصلاة والسلام شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولعل السبب في ذلك أن شعيباً أُرسل إلى أهل مدين، وأن صهر موسى كان في مدين؛ لكن جاء في سورة (الأعراف) ذكر قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإهلاك أممهم، وجاء بعد ذلك قول الله (: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ، ثم قال بعد ذلك: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ ﭼ الآيات، وهذه الآيات في سورة الأعراف واضحة الدلالة على أن صهر موسى ليس نبي الله شعيباً.
173ـ توفي رسول الله [image: image157.bmp] وعمره ثلاث وستون سنة، وكذا أبو بكر وعمر وعلي }، وعمر كل واحد منهم ثلاث وستون سنة، أما عثمان > فقد تجاوز عمره الثمانين.
174ـ هذه أبيات في ترتيب غزوات الرسول [image: image158.bmp]:
	لثانية بدرٌ وأحْدٌ لثالث

	
	وذات رقاع بعدها ثم خندق


	حديبية في الست خيبر بعدها

	
	وفتح تبوك كل هذا محقق


	وحج لعشر عاش من بعد مَرِّها

	
	ثمانين يوماً وهو بالله ملحق



وللابن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ووفقه لكل خير رسالة لطيفة في هذا النوع من الشعر سماها (أبيات جمع الشتات).
175ـ أمهات المؤمنين إحدى عشرة، قال الله تعالى فيهن: ﭽ ﯞ  ﯟ ﭼ [الأحزاب: 6]، مات منهن في حياة الرسول [image: image159.bmp] خديجة بنت خويلد في مكة، وزينب بنت خزيمة في المدينة، وتوفي [image: image160.bmp] عن تسع منهن، تجمع أوائل حروف أسمائهن جملة (حجز صخر سمعه)، فالحاء لحفصة بنت عمر، والجيم لجويرية بنت الحارث، والزاي لزينب بنت خزيمة، وزينب بنت جحش، والصاد لصفية بنت حيي، والخاء لخديجة بنت خويلد، والراء لرملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، والسين لسودة بنت زمعة، والميم لميمونة بنت الحارث، والعين لعائشة بنت أبي بكر الصديق، والهاء لهند بنت أبي أمية أم سلمة، رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين، قال الشاعر:
	توفي رسول الله عن تسع نسوة

	
	إليهن تُعزى المكرمات وتُنسب


	فعائشة ميمونة وصفية

	
	وحفصة تتلوهنّ هند وزينب


	جويرية مع رملة ثم سودة

	
	ثلاث وست نظمهن مهذّب



 176ـ إدريس عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام وليس من آبائه، وقد جاء في بعض نسخ صحيح البخاري في قصة إدريس من كتاب الأنبياء أنه من آباء نوح، وذكر ابن كثير في تفسيره أنه في عمود نسب نوح وأنه الأظهر، والذي يبدو ويظهر ـ والله أعلم ـ القول بأنه من ذرية نوح، يوضح ذلك ما نقله القرطبي في تفسيره (7/232) عن ابن العربي أنه قال: ((ومن قال من المؤرخين: إن إدريس كان قبله فقد وهم، والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء، حين لقي النبي [image: image161.bmp] آدم وإدريس، فقال له آدم: (مرحبا بالنبي الصالح، والابن الصالح، وقال له إدريس: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح)، فلو كان إدريس أباً لنوح  لقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلما قال له: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح دل على أنه يجتمع معه في نوح، ولا كلام لمنصف بعد هذا))، وهو في (أحكام القرآن لابن العربي 2/775).
ولا أعلم دليلا يثبت به كونه من آباء نوح عليه الصلاة والسلام.

177ـ ابن الأثير يطلق على ثلاثة إخوة: محدّث ومؤرخ وأديب، فالمحدّث قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 21/488): ((مجد الدين، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، الجزري، ثم الموصلي، الكاتب، ابن الأثير، صاحب (جامع الأصول) ، و (غريب الحديث) ، وغير ذلك))، وكانت وفاته ~ سنة (606هـ).
والمؤرخ قال عنه في (السير: 22/353): ((عز الدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري، الشيباني، ابن الشيخ الأثير أبي الكرم، مصنف (التاريخ الكبير) الملقب بـ (الكامل) ، ومصنف كتاب (معرفة الصحابة))) وهو المعروف بـ (أٍُسد الغابة)، وكانت وفاته ~ سنة (630هـ).
والأديب قال عنه في (السير: 23/72): ((ضياء الدين، أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، الجزري، المنشئ، صاحب كتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)))، وكانت وفاته ~ سنة (637هـ).

178ـ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ برز في العلم في هذا العصر إفتاء وتعليما ودعوة، تحقق فيه ما قاله ابن الأعرابي: ((لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلِّما عاملاً)) كما في فتح الباري لابن حجر (1/162)، وقد بلغت فتاواه ورسائله عشرات المجلدات، وقد توفي في (27/1/1420هـ)، وكانت وفاته مصيبة كبيرة للعالم الإسلامي ~، وقد ألقيت عقب وفاته محاضرة بعنوان: (الشيخ عبد العزيز بن باز ~ نموذج من الرعيل الأول)، وهو يذكِّر بالسلف الصالح، وقد طبعت هذه المحاضرة مفردة وضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/447ـ469).

179ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ~ أحد كبار المشايخ في هذا العصر الذين برزوا في العلم الشرعي إفتاء وتعليما وتأليفا، وقد بلغت مؤلفاته وما جمع من جهوده عشرات المجلدات، وكانت وفاته في (15/10/1421هـ)، وقد ألقيت عقب وفاته محاضرة بعنوان: (الشيخ محمد بن عثيمين ~ من العلماء الربانيين) طبعت مفردة وضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/471ـ487).
(((
(8) اللغة العربية والصرف
180ـ استعمال كلمة (الفنادق) قديم.

جاء ذكرها معزوة إلى مالك (179هـ) وعبد الرحمن بن القاسم (191هـ) وسحنون (240هـ) وبقي بن مخلد (276هـ)، ففي شرح النووي على مسلم (2/19): ((واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي > ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما، وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المآكل في الأسواق)).

وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (2/229): ((ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور، وروي عنه أنه على المكتري وبه قال الشافعي، واستثنى ابن القاسم من هذه: الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم، فقال: الكنس في هذه على رب الدار)).وكانت وفاة ابن رشد الحفيد سنة (595).
وجاء في ترجمة بقي بن مخلد المتوفى (276هـ) من سير أعلام النبلاء (13/292) أنه جاء إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد بن حنبل وأنه لما وصلها نزل بيتا في فندق.
181ـ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ومن أمثلة ذلك قول الخضر لموسى: ﭽ ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ       ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ، وقال بعد ذكر التأويل: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ، فمبنى الجملة الأولى فيه زيادة الحروف؛ لأنها قبل ظهور أسرار ما فعله الخضر، ومبنى الجملة الثانية أقل حروفا؛ لأنها بعد ظهور تلك الأسرار.
وقال في قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج: ﭽ ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﭼ، فقد جاءت زيادة الحروف في نقب السد، وجاءت قلتها في الظهور من فوق السد؛ لأن نقب السد أشد من ظهوره.
وقد يكثر المعنى مع قلة المبنى، مثل: بقر وبقرة، وشجر وشجرة؛ فإن الحروف في الجمع أقل منها في المفرد.

182ـ حساب العقود عند العرب عقد الأصابع على هيئات معينة، كل هيئة تدل على عدد معين يستغنون بالإشارة فيها عن الكلام في الأعداد التي يريدونها، وقد ذكر هذه العقود الصنعاني في كتابه (سبل السلام: 1/291) في شرح الحديث الذي أورده الحافظ في البلوغ وهو عند مسلم (1310) وفيه: ((وعقد ثلاثا وخمسين))، قال الصنعاني: ((واعلم أن قوله في حديث (ابن عمر): ((وعقد ثلاثا وخمسين)) إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب، وهي أنواع من الآحاد، والعشرات، والمئين، والألوف. أما الآحاد: فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وللاثنين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك.

وأما العشرات: فلها الإبهام والسبابة، فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة، وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة، وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة، على ظهر الإبهام إلى أصلها، وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها، وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين، وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام، وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها، وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام. وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام، وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى، والألوف كالعشرات في اليسرى)).
183ـ لفظ (لعمري) من الألفاظ المؤكدة للكلام وليس قسما، وقد جاء ذلك في كلام رسول الله [image: image162.bmp] في أثناء حديث رواه أبو داود (3420) وغيره، قال فيه رسول الله [image: image163.bmp]: ((كلْ، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق))، انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني (2027)، وجاء في كلام عائشة < قالت: ((لعمري ما حج من لم يسْعَ بين الصفا والمروة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﭽ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼ)) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية من سورة البقرة وإسناده على شرط البخاري ومسلم.
وللشيخ حماد بن محمد الأنصاري ~ بحث بعنوان: (لعمري)، منشور في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة في العدد الثاني من السنة السابعة عام (1394 هـ) في شهر شوال وهو العدد السادس والعشرون من المجلة.

184ـ كلمات تختلف معانيها باختلاف حركاتها، مثل كلمة (عدل) بفتح العين وكسرها، قال السندي ~ في شرح حديث كون الصلاة في قباء تعدل عمرة في حاشيته على سنن النسائي (2/367) قال: ((والأقرب أن الفتح في المساوي حسا، والكسر في المساوي عقلا؛ إذ الحسي يدرك بفتح العين والعقلي بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها، وهذا مثل وهذا مثل العوج والعلاقة فهما بالفتح في المبصرات وبالكسر في المعقولات))، وعلى هذا تكون كلمة (عِدل) في الحديث بكسر العين؛ لأن ذلك من قبيل المعقولات، ومثل كلمة (كداء) بالفتح والمد، و(كُدى) بالضم والقصر، فقد جاء في الحديث عند البخاري (1578): ((أن النبي [image: image164.bmp] دخل مكة عام الفتح من كَداء، وخرج من كُدى))، والمناسبة فيه أن الدخول حصل مع الموضع الذي فيه فتح الكاف وهو (كَداء) بالفتح والهمز، وقريب من ذلك أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يطلق عليه في لغة أهل العراق (السَّلَم)، ويطلق عليه في لغة أهل الحجاز (السلف)، والعلامة التي تُعرف بها لغة أهل الحجاز ـ وهي لفظ (السلف) ـ بتذكر حديث: ((أن النبي [image: image165.bmp] قدم المدينة وهم يسلفون)) الحديث رواه البخاري (2240) ومسلم (4118).
185ـ حرف (أو) يأتي بمعنى الواو، ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﰏ   ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ          ﰕ  ﭼ [الإنسان]، وقوله: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﭼ [المرسلات]، ويأتي بمعنى (بل) لتأكيد ما قبله من وصف أو عدد، فمن الوصف قول الله (: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭼ [البقرة: 74]، أي بل أشد، ومن العدد قول الله ( عن يونس: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ  ﭼ، أي: بل يزيدون، ويشبه ذلك قوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﭼ [العنكبوت: 14]؛ فإن الاستثناء يدل على تحقق عدد الخمسين بعد التسعمائة وعدم نقصانه، وواو العطف قد تحذف، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ   إلى قوله: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ        ﮊ  ﭼ ، أي: ووجوه، ومنه قوله في آخر سورة (الناس): ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ  أي: ومن الجنة والناس على أحد قولين ذكرهما الشوكاني في تفسيره.

186ـ المعاني الشرعية في الغالب أجزاء من المعاني اللغوية.

 مثل (التقوى) معناها اللغوي: أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية تقيك منه، والمعنى الشرعي: أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه؛ وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومثل (الصوم) فإنه في اللغة يطلق على كل إمساك، وفي الشرع يراد به: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومثل (الحج) معناه اللغوي: كل قصد، والمعنى الشرعي: قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء مناسك معينة، ومثل (العمرة) ومعناها اللغوي: كل زيارة، والمعنى الشرعي: زيارة البيت الحرام للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة.

187ـ قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ [الأنبياء: 3]: ((وقد اختلف في محل الموصول على أقوال)) ذكرها، ومنها قوله: ((وقيل هو في محل رفع على أنه فاعل (أسروا) على لغة من يجوز الجمع بين فاعلين كقولهم: أكلوني البراغيث))، قال: ((ومثله: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ))، ومن أمثلة ذلك في السنة قوله [image: image166.bmp]: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) الحديث رواه البخاري (555) ومسلم (1432).
188ـ من أنواع التوكيد، التوكيد بالنفس فيقال: خرج زيد نفسه، وخرجت هند نفسها، ولا يحتاج إلى ضمير فصل قبل التوكيد بالنفس، فلا يقال: خرج زيد هو نفسه إلا إذا أوهم التوكيد بالنفس خروج النفس بالموت، فإنه يؤتى بضمير الفصل، مثل: هند خرجت نفسها، فيحتمل خروج النفس بالموت، فيقال في التوكيد: هند خرجت هي نفسها ليزول اللبس بخروجها بالموت.
(9) كلمات ذات عبر وعظات
189ـ منصور بن زاذان الواسطي كان سريع القراءة وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع، وقال هشيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. ومثله صفوان بن سليم المدني، قال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له: غدا القيامة ما كان عنده مزيد، ذكر ذلك المزي في ترجمتهما في تهذيب الكمال.
190ـ قال علي بن المنذر: حججت ثمانية وخمسين حجة أكثرها راجل.
قال ابن ماجه في سننه عقب الحديث (3208) وشيخه فيه علي بن المنذر: سمعته يعني علي بن المنذر يقول: ((حججت ثمانية وخمسين حجة أكثرها راجل)).
ـ وقال علي بن خشرم: صمت ثمانية وثمانين رمضانا. (سير أعلام النبلاء 11/553).
191ـ استنوق الجمل واستديكت الدجاجة.
هذا مثلٌ يُضرَبُ لنزول الرِّجال عن أقدارهم في تشبُّههم بالنساء، وارتفاع النساء عن منازلهنَّ إلى التشبُّه بالرِّجال، وكلٌّ من الأمرين مذمومٌ، ولكنَّه أشدُّ في حقِّ الرِّجال، كما قال الشاعر:

وما عجب أنَّ النِّساءَ ترجَّلت          ولكن تأنيث الرِّجال عُجابُ

وذلك لأنَّ النساءَ في ترجُّلهنِّ يطلبنَ رفعةً مذمومة، والرِّجال يهبطون بتأنُّثهم من علوٍّ إلى سُفل، فهم أشدُّ ذمًّا وأسوأ حظًّا، يتَّضح ذلك بتسلُّط النساء على الرجال في الولايات أو تسليطهنَّ عليهم من قِبَلهم في البلاد الكافرة ومَن اقتدى بهم من المسلمين، فيقف الرجلُ الذي جعل الله له القوامة على النساء أمام المرأة المتسلِّطة أو المسلَّطة وهي بكامل زينتها واضعة حقيبة أدوات التجميل بجانبها، يقف أمامها في ذُلٍّ وهوان، وهذا شيء غير معروف في تاريخ الإسلام، وإنَّما استورده بعضُ المسلمين من حضارات جديدة وديمقراطية مزعومة لا صلةَ لها بالإسلام.

وقد لعن رسول الله [image: image167.bmp] من تشبَّه من الجنسين بالآخر، ففي صحيح البخاري (5885) عن ابن عباس { قال: (( لعن رسول الله [image: image168.bmp] المتشبِّهين من الرِّجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرِّجال ))، وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرُّج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطُرُقات رؤوسَهنَّ ونحورَهنَّ وأذرعهنَّ وأعضادهنَّ وسُوقهنَّ وبعض أفخاذهنَّ، وفي مقابل ذلك أسبل الرِّجال ثيابهم حتى غطوا كعابَهم، وقد قال [image: image169.bmp]: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار )) رواه البخاري (5787)، وفي صحيح مسلم (106) عن أبي ذر >، عن النَّبيِّ [image: image170.bmp] قال: (( ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله يوم القيامة ولا ينظرُ إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم، قال: فقرأها رسول الله [image: image171.bmp] ثلاث مرَّات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا! مَن هم يا رسول الله؟ قال: المُسبِلُ، والمنَّانُ، والمنفِّقُ سلعتَه بالحلف الكاذب ))، فهذا الصنف من الرجال  نُهوا عن الإسبال فأسبَلوا، وذاك الصنف من النساء أُمِرنَ بالحجاب وتغطية أقدامهنَّ فخالفن وأظهرنَ كثيراً من زينتهنَّ، وقال [image: image172.bmp]: (( ثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّة: العاقُّ لوالديه، والدَّيوث، ورَجلةُ النساء )) رواه الحاكم (1/72)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

والمرأة التي تُمكَّن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على الرِّجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديث.

وفي تولية النساء على الرجال وذُلِّ الرِّجال أمام النساء اختلالٌ للموازين وقلبٌ للحقائق، وتقديم للحرث على الحارث، والمقوم عليه على القوَّام، فأصبح المؤخَّر مقدَّماً والمقدَّمُ مؤخَّراً، والتابع متبوعاً والمتبوع تابعاً، والله المستعان، قال الشاعر كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي (17/198):

	قد قُدِّم العَجْبُ على الرُّوَيس
وطاول البقلُ فروعَ الميْس
وادَّعت الروم أبًا في قيس
إذ قرا القاضي حـليف الكـيس
	
	وشارف الوهدُ أبا قُبيسِ
وهبت العنز لقرع التيسِ
واختلط الناس اختلاط الحيسِ
معـاني الشـعـر على العـبـيــسي


هذه الفائدة من كلامي وهي موجودة في كتابي (العدل في شريعة الإسلام وليس في الديموقراطية المزعومة) وهو مطبوع مفرداً وضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/331ـ375).

192ـ من آيات الترغيب والترهيب في التباين بين الأخيار والأشرار المصدَّرة بهمزة الاستفهام قوله تعالى في سورة (آل عمران): ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ    ﯗ            ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﭼ، وقوله في سورة (الأنعام): ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭼ، وقوله في سورة (الرعد): ﭽ ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ، وقوله في سورة (الم السجدة): ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ     ﯓ   ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ، وقوله في سورة (فصلت): ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭼ، وقوله في سورة (محمد): ﭽ ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ             ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ، وقوله في سورة (الملك): ﭽ ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ   ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ، وقوله في سورة (التوبة): ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ، وقوله في سورة (القصص): ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ        ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ.
193ـ سمعت شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ يذكر حكاية عن سكران أنه يبول في يديه ويغسل وجهه ببوله ويقول: الحمد لله الذي أنزل لنا من السماء ماء طهورا! وفي هذه الحكاية عبرة عظيمة لمن ابتلي بشرب شيء من المسكر أن يبتعد عن شربه ليسلم من أن يكون من جملة المجانين، وقد قال ابن الوردي في لاميته:

اترك الخمرة لا تحفل بها       كيف يسعى في جنون من عقل
وقال الشاعر:

وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير

                                                         وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

وقد كتبت كلمة بعنوان (من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجنونا) نشرت في (17/3/1436هـ).
194ـ ذكر ثلاثة أحوال لثلاث من الإخوة هي من بديع خلق الله (، أحدهم رزقه الله تسعة بنين وبنتا واحدة، والثاني رزقه تسع بنات وولدا واحدا، والثالث له ثلاث زوجات رزقه الله من كل واحدة سبعة بنين وثلاث بنات.
195ـ تقوى الله ( سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، جاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله (، مثل قوله تعالى في سورة (البقرة): ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﭼ [البقرة]، وقوله: ﭽ ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ [البقرة: 282]، وقوله في سورة (المائدة): ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ، وقوله في سورة (الأنعام): ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ ﮨﭼ، وقوله في سورة (الأعراف): ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ، وقوله في سورة (الأنفال): ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ، وقوله في سورة (مريم): ﭽ ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ         ﰄ  ﰅ  ﭼ، وقوله في سورة (الطلاق): ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥ ﭼ، وقوله: ﭽ ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﭼ، وقوله في سورة (الأحزاب): ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ، وقوله في سورة (الحديد): ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ         ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ   ﯢ  ﭼ.
196ـ التجارة الرابحة عل الحقيقة هي تجارة الآخرة وتكون بالالتزام بشرع الله فعلاً وتركاً امتثالاً للأوامر واجتناباً للنواهي وتصديقاً للأخبار، قال الله (: ﭽ ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ     ﯘ  ﯙ   ﯚ                ﯛ  ﯜ   ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ       ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ     ﯯ  ﭼ [الصف]، وقال: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ          ﰄ   ﭼ [فاطر]، أما تجارة الدنيا فإن كانت تؤدي إلى تجارة الآخرة فهي خير، وإلا فهي شر قال الله (: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭼ [النور]، وقال: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ [المنافقون].
197ـ من الكلمات المشهورة: ((الشيء بالشيء يذكر)) وذلك كأن يكون عند شخص علم بشيء فتأتي مناسبة تذكِّره بذلك الشيء، ومن أمثلة ذلك قول الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ، بعد قوله عن مريم: ﭽ ﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ     ﰕ  ﰖ   ﭼ، فقد سأل الله ( الولد على كبر سنه وكون امرأته عاقراً، فوُلد له يحيى.

ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭼ [النساء: 9]، بعد الآيات التي جاءت في المحافظة على أموال اليتامى، ففيها تنبيههم على ما يجدون في أنفسهم من الحرص على الإحسان إلى أولادهم إذا ماتوا عنهم، فكذلك عليهم أن يحرصوا على الإحسان إلى اليتامى من أولاد غيرهم.

ومن ذلك قول الرسول [image: image173.bmp]: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)) رواه مسلم (1897)، فإن عمر >تذكَّر هذا الحديث بمناسبةٍ ذكرها مسلم قبل إيراد الحديث، حاصلها وهي عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله ( وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم [image: image174.bmp] قد قال:...)) وذكر الحديث.

(((
(10) لطائف وطرائف
198ـ من هذيان مسيلمة الكذاب.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة يونس ﭽﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛﮜ  ﮝ         ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ: وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوي البصائر، علم أمره لا محالة، بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة، وكم من فرق بين قوله تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ     ﯸ     ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭼ، وبين عُلاك مسيلمة قبحه الله ولعنه: ((يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تنقين لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين))، وقوله ـ قُبّح ولعن ـ: ((لقد أنعم الله على الحبلى، إذ أخرج منها نَسَمة تسعى، من بين صِفَاق وحَشَى))، وقوله ـ خَدّره الله (كذا، ولعلَّه خلَّده) في نار جهنم، وقد فعل ـ: ((الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زُلقُومٌ طويل))، وقوله ـ أبعده الله من رحمته ـ: ((والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون)) إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها، إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه، وشرب يوم ((حديقة الموت)) حتفه ومَزّق شمله، ولعنه صحبُه وأهله، وقدموا على الصديق تائبين، وجاءوا في دين الله راغبين، فسألهم الصديق خليفة الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنه ـ أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس، فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق >: ويحكم! أين كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إلٍّ ـ يعني الله ـ وذكروا أنه وفد عمرو بن العاص على مسيلمة، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعدُ، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم ـ يعني: رسول الله [image: image175.png]NS



 ـ في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭼ، ففكر مسيلمة ساعة، ثم قال: وقد أنزل عليّ مثله، فقال: وما هو؟ فقال: ((يا وَبْرُ إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حَقْرٌ نَقْر، كيف ترى يا عمرو؟))، فقال له عمرو: ((والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب))، فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه، لم يشتبه عليه حال محمد [image: image176.png]NS



 وصدقه، وحال مسيلمة ـ لعنه الله ـ وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى، وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﭼ  [الأنعام: 93]، وقال في هذه الآية الكريمة(
): ﭽ ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ        ﮕﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﭼ، وكذلك من كذّب بالحق الذي جاءت به الرسل، وقامت عليه الحجج، لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث: ((أعتى الناس على الله رجلٌ قتل نبيا، أو قتله نبي)).
199ـ قدِم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ من بلاده لحج عام (1367هـ)، وكانت رحلته طويلة مر فيها بالسودان، ففرح به طلاب العلم، وقد غُسِّلت له ثياب فيها سراويل وأُحضرت إليه، فجعل يقلبها في مجمع من الناس، فخشي أحد طلاب العلم الفطنين أن يلبس السراويل في هذا الجمع من الناس، فألقى عليه بيتاً من ألفية ابن مالك وهو:
	ولي سراويل بهذا الجمع

	
	شبَهٌ اقتضى عموم المنع



أراد به التنبيه إلى عدم لبسه في هذا الجمع، ففهم الشيخ مراده وأجابه بقوله: لا ألبسه ولا أصرفه، يعني: لا ألبسه كما تريد ولا أصرفه كما أراد ابن مالك، ومراد ابن مالك أن (سراويل) لفظ مفرد وهو ملحق بالجموع التي تمنع من الصرف لكونها على صيغة منتهى الجموع، مثل محاريب وتماثيل ونحو ذلك.
200ـ منذ نبتت لحيتي لم تتعرض لحلق ولا تقصير؛ ؛ لأن إعفاء اللحى واجب، وقد كتبت في ذلك كلمة بعنوان: (وجوب إعفاء اللحى دلت عليه السنة قولا وفعلا وتقريرا) نشرت في (13/4/1436هـ).
ولبس العقال على الرأس لباس معتاد في البلاد السعودية وليس سمة لطلبة العلم، فلم ألبسه لكنني أُلبسته في قصة طريفة، دخلت المسجد النبوي يوم جمعة فصليت تحية المسجد ومعي أحد أبنائي وضع عقاله بجواري فجاء شخص ظنَّ أنه سقط من رأسي فأخذه ووضعه علي فأزلته في الحال.

201ـ قال الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسن بن عثمان بن الأرموي الشافعي في كتابه (غاية المرام في مسألة الكلام) فيما نقله عنه النووي في كتابه (جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات) (ص31) قال: ((في القرآن آيتان جمعتا حروف المعجم: إحداهما في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ، والثانية آخر سورة الفتح)).
202ـ الشيخ فوزان السابق المتوفى سنة (1373هـ) ~، وهي السنة التي مات فيها الملك عبد العزيز ~ كان معتمدا للملك عبد العزيز في دمشق ثم القاهرة، وقد ذكر الزركلي في (الأعلام: 5/162) أنه رزق بابن وهو في نحو الثمانين فأبرق إليه الملك عبد العزيز: ((سبحان من يحيي العظام وهي رميم))، ومثله في ذلك الملك عبد العزيز ~؛ فإن أصغر أولاده ولد قبل وفاته بست سنوات.
203ـ نداء من لا يُعرف اسمه يكون بـ (يا عبد الله)؛ لأن كل إنسان عبد لله، ويدل لذلك حديث: ((تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول: يا عبد الله! هذا يهودي ورائي فاقتله)) رواه البخاري (2925)، وقد شاع في هذا الزمان عند كثير من الناس مناداة من لا يُعرف اسمه بـ (يا محمد)، وذلك غير لائق؛ لأنه قد يكون المنادى كافرا، وأذكر هنا حكاية طريفة تدل على الذكاء والغباء سمعتها من الشيخ عبد الله الغديان ~ وهي أن رجلا له ولد اسمه حمزة، فسمع رجلا ينادي شابا قائلا: يا عبد الله! فالتفت إليه فقال: من تريد؟ كلنا عبيد الله! فقال أبو حمزة لابنه: انظر هذا الرد الجميل من هذا الشاب، فلما نادى ابنه بعد ذلك قائلا: يا حمزة، قال له: من تريد؟ كلنا حمزات الله!
204ـ من الأنساب ما تكون النسبة فيه إلى غير ما يسبق إلى الذهن مثل: (السكري) الذي يسبق إلى الذهن النسبة إلى عمل السكر أو بيعه، وقد قيل للمحدث أبي حمزة محمد بن ميمون السكري؛ لأنه كان حلو المنطق كما في اللباب لابن الأثير.
ومثل (الأصم) فإن المتبادر إلى الذهن النسبة إلى عدم السمع، وأطلق على أبي عبد الرحمن حاتم بن عنوان البلخي، لأنه جاءته امرأة تسأله عن مسألة فخرج منها ريح لها صوت فتصامم لئلا تستحي وقال لها: أسمعيني صوتك، فإني لا أسمع، ففرحت لذلك.
وكذا مالك بن جناب بن هبل الكلبي الشاعر (الأصم) لقب به لقوله:
	أصم عن الخنا إن قيل يوما
	
	وفي غير الخنا أُلفى سميعا


ذكرهما ابن الأثير في اللباب.

ومثل يزيد بن صهيب (الفقير)، المتبادر النسبة إلى الفقر ضد الغنى، وإنما قيل له الفقير؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره، كما في (التقريب) لابن حجر.

ومثل خالد بن مهران (الحذاء) المتبادر إلى الذهن النسبة إلى عمل الأحذية وبيعها، وأطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يجلس عند الحذائين، وقيل أنه كان يقول للحذاء: احذ على هذا النحو، كما في التقريب لابن حجر.
ومثل معاوية بن عبد الكريم (الضال) المتبادر النسبة إلى الضلال ضد الهدى، فقد أطلق عليه هذا اللقب لأنه ضل في طريق مكة، كما في تهذيب التهذيب لابن حجر.

ومثل عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي المعروف بالضعيف، قال عبد الغني بن سعيد: إنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، كما في تهذيب التهذيب.

205ـ دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين! أقر الله عينك، وفرَّحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقسطت، فالتفت هارون إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا، قال: ما أظنكم فهمتم ذلك، أما قولها: (أقر الله عينك) أي أسكنها عن الحركة، وإذا أسكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها: (وفرَّحك بما آتاك) فأخذته من قوله تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈﭼ، وأما قولها: (وأتم الله سعدك) فأخذته من قول الشاعر:
	إذا تمَّ أمر بدا نقصه
	
	ترقب زوالا إذا قيل تم


وأما قولها: (لقد حكمت فقسطت) فأخذته من قوله تعالى: ﭽﭝ  ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡﭼ، فتعجبوا من ذلك. انظر كتاب (ثمرات الأوراق) لأبي بكر بن علي بن حجة الحموي (1/167).
206ـ جاءت السنة عن رسول الله [image: image177.bmp] بقراءة (الم السجدة) و (هل أتى على الإنسان) في فجر يوم الجمعة كما في صحيح مسلم (2031)، وذكر بعض الفقهاء كراهة المداومة على ذلك لما قد يُظن من وجوب قراءتها في كل جمعة، ومن الحكايات اللطيفة في ذلك: أن إماماً فاضلاً اسمه حمدان بن أحمد الباتل ~ كان يؤم الناس في مسجد جامع في الزلفي، وكان يقرأ كثيراً في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، وفي يوم من أيام الجمعة لم يقرأ بهما، وكان أحد الفلاحين ذهب في ذلك اليوم إلى بستانه، ولما جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة، فلم يأت أحد إلى هذا المسجد، فاستغرب ذلك، فجاء أحد الذين صلوا الجمعة وقال له: إن اليوم يوم الجمعة، فقال: ما سجد حمدان!! لأنَّه اعتبر أن السجود في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة!
207ـ من الطرائف العجيبة أنني أداعب الشيخ عمر بن محمد فلاتة ~ حول سِنِّه وأنه كبير ولا يظهر عليه الكبر، وفي سنة من السنوات كنا في الحج، ودخلنا مخيم التوعية في عرفات، وإذا فيه رجل قد ابيض منه كل شيء حتى حاجباه، فقلت للشيخ عمر: هذا من أمثالك أي كبار السن، وبعد أن جلسنا قال ذلك الرجل يخاطبني: أنا تلميذ لك درَّستني في مدرسة ليلية ابتدائية في الرياض، وكان ذلك في سنة 1374هـ تقريبا، وكنت في زمن دراستي في الرياض أدرِّس مساء متبرعا في تلك المدرسة التي غالب طلابها موظفون، فوجد ذلك الشيخ عمر ~ مناسبة ليقلب الموضوع عليَّ، فكان يكرر مخاطبا ذلك الرجل: أنت تلميذ الشيخ عبد المحسن؟! وكانت وفاته ~ في 29/11/1419هـ، وقد ألقيت عقب وفاته محاضرة بعنوان (الشيخ عمر بن محمد فلاتة ~ وكيف عرفته؟) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/489ـ502).
208ـ كان المغيرة بن شعبة > ذا دهاء وفطنة، وقد قال: ((غلبني شاب قال لي عن امرأة كنت أريد الزواج منها: إنها لا تصلح لك لأنني رأيت رجلا يقبلها، فصرفت النظر عنها، فتزوجها ذلك الشاب، فقلت له: ألم تقل لي: إنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها)) انظر (عيون الأخبار) لابن قتيبة (2/218).
209ـ قال الحافظ المزي في (تهذيب الكمال) في ترجمة عمر بن هارون البلخي قال: ((قال أبو أحمد بن عدي: يقال: إنه لقي ابن جريج بمكة وكان حسن الوجه، فسأله ابن جريج: ألك أخت؟ قال: نعم، فتزوج بأخته، فقال: لعل هذا الحسن يكون في أخته كما هو في أخيها)).
210ـ لطيفة سمعتها من الشيخ أبي بكر الجزائري أحسن الله لنا وله الختام، سئل في درس له: ما الفرق بين الشيوعية والرأسمالية؟ فبادر بالجواب بقوله: كالفرق بين إبليس والشيطان، ثم شرع يبين الفرق بينهما.
211ـ حضرت لقاء في الجامعة الإسلامية حضره عدد من المشايخ فيهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ~ والشيخ أبو بكر الجزائري أحسن الله لنا وله الختام، تكلم فيه الشيخ أبو بكر عن عظم شأن الصلاة واستشهد بحديث: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا))، فعلق الشيخ الألباني على كلمة الشيخ الجزائري بأمرين: أحدهما أن الحديث ضعيف، والثاني نسيته، فتكلم الشيخ أبو بكر على تعليق الشيخ الألباني قائلا: ((إنني واعظ بالمسجد النبوي، والواعظ يأتي بما يحرك القلوب، وأما الأمر الثاني فأنا ما قلته؛ وإن هذا الشريط يشهد لي)) وأشار إلى جهاز التسجيل.
والحديث المشار إليه أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (2) و(985)، وقد ذكر الشيخ أبو بكر تحت اسمه على غلاف كتاب (رسائل الجزائري) عبارة: (الواعظ بالمسجد النبوي).

(((
[image: image813.emf] 


الحق في نصوص الوعد والوعيد وسط بين طرفي الإفراط والتفريط

 (5/5/1431هـ)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلي يوم الدين.

وبعد، فقد اشتمل كتاب الله ( وسنة رسوله [image: image178.bmp] على آيات وأحاديث كثيرة فيها الوعد لمن أطاع الله بالجنة ونعيمها ورضى الرب سبحانه، يطلق عليها نصوص الوعد، وعلى آيات وأحاديث كثيرة فيها الوعيد لمن عصى الله بالنار وعذابها وسخط الله، يطلق عليها نصوص الوعيد، ويأتي فيهما نصوص الوعد دون أن يُقرن معها نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد دون أن يقرن معها نصوص الوعد، ويأتي الجمع بينهما، ومما جاء فيه الجمع بين مغفرة الله وعذابه قول الله (: ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ، وقوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ، وقوله: ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ، وقوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ    ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ، وقوله: ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ، وقوله: ﭽﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ، وقوله: ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ، ومما جاء فيه الجمع بين الوعد والوعيد قول الله (: ﭽﮊ ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ      ﮑ ﮒﭼ، وقوله: ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ، وقوله: ﭽﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭼ، وقوله: ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ      ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ، وقوله: ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ، وقوله: ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ، وقال [image: image179.bmp]: ((حُفَّت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) رواه البخاري (6487) ومسلم (7130) واللفظ له، وقال [image: image180.bmp]: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري (7280) وقال [image: image181.bmp]: ((لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)) رواه مسلم (6979).

وقد انقسم الناس في نصوص الوعد والوعيد إلى طرفين ووسط، طرف فرَّطوا فغلَّبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وهم المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ووصفوا مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان، وطرف أفرطوا فغلَّبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان وقالوا بتخليده بالنار وهم الخوارج والمعتزلة وزاد الخوارج الحكم عليه بالكفر، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين طرفي الإفراط والتفريط، فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمناً كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يخرجوه من الإيمان ويقولوا بتخليده في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وقالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يصفوه بكمال الإيمان ولم يخرجوه من الإيمان، فبقولهم: ((هو مؤمن)) فارقوا الخوارج والمعتزلة، وبقولهم: ((ناقص الإيمان)) فارقوا المرجئة، فقول أهل السنة وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، كما قال أبو سليمان الخطابي ~ في كتاب العزلة (ص 111):

	ولا تغْلُ في شيء من الأمر واقتصد

	
	كلا طرفي قصد الأمور ذميم



وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ~ في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية (ص 45):

	فلا تُفرِّط ولا تُفرِطْ وكن وسطاً

	
	ومثل ما أمر الرحمن فاستقمِ



وانظر شرحها (253) للابن الدكتور عبد الرزاق وفقه الله.

وقد اطلعت على مقال نشر في إحدى الصحف بعنوان: ((فن تصعيب دخول الجنة)) أنحى فيه كاتبه باللوم بأسلوب حماسي على من يصعِّب الطريق الموصل إلى الجنة، في الوقت الذي يهوِّن هو فيه الوصول إليها، وقال عن بعض من لامه: ((فإذا وجد العصاة بشَّرهم بالنار وأقسم عليهم أن لا يدخلوا الجنة))! وقال عنهم في حديث ((لا يدخل الجنة نمام)): ((قالوا: معنى الحديث أن النمام خالد في النار محرم عليه دخول الجنة))! والواجب في هذا المقام العدل الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو أن كل من مات على الإسلام مرتكباً الكبائر فأمره إلى الله: إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذَّبه في النار ثم أدخله الجنة، فمآل العصاة إلى الجنة ولا بد، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار، وليس من شأن المسلم أن يبشر العصاة بالنار ويُقسم عليهم بعدم دخول الجنة ولا أن يقول بتخليدهم في النار؛ فإن هذا ليس قول أهل السنة وإنما هو قول الخوارج والمعتزلة وعسى أن يكون هذا من حماس الكاتب فقط، والنبي الكريم [image: image182.bmp] أخبر عن الصعوبة والمشقة التي في الطريق إلى الجنة لتعمل أمته الأعمال الصالحة الموصلة إليها، فقال [image: image183.bmp] في الحديث المتقدم: ((حُفَّت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) والمعنى أن الطريق الموصل إلى الجنة فيه نصب وتعب في الإتيان بالطاعات والصبر عليها ولو شقت على النفوس؛ لأن العاقبة حميدة، والطريق الموصل إلى النار محفوف بالشهوات التي توصل إليها، فيصبر المسلم عن المعاصي واتباع الشهوات ولو مالت إليها النفوس؛ لأن العاقبة في عدم الصبر وخيمة، وقد مر قوله [image: image184.bmp]: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى))، ومقتضاه الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس والصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وفي صحيح البخاري (6474) قوله [image: image185.bmp]: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)) يعني اللسان والفرج، وضمان ما بين اللحيين والرجلين فيه مشقة لا بد فيها من الصبر عن المعاصي التي تأتي من طريقهما، ولما سأل معاذ بن جبل > رسول الله [image: image186.bmp] أن يخبره بعمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، أجابه بقوله: ((لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت)) الحديث، وهو حديث صحيح رواه الترمذي (2616) وغيره، فقد وصف النبي [image: image187.bmp] العمل المسئول عنه بكونه عظيماً فيه تعب ومشقة، وهذا العمل الذي دله عليه هو أركان الإسلام الخمسة، وأهمها بعد التوحيد الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والنبي [image: image188.bmp] خاف على أمته الاتكال على نصوص الوعد والتهاون في العمل، ولما بيَّن [image: image189.bmp] لمعاذ حق الله على العباد وهو التوحيد وحق العباد على الله وهو ألا يعذبهم، قال له معاذ: ((أفلا أبشّر الناس؟ قال [image: image190.bmp]: لا تبشرهم فيتكلوا)) رواه البخاري (5967) ومسلم (143).

وقد جعل الله أعمال العباد سبباً في دخول الجنة بفضله ورحمته وسبباً في دخول النار بعدله وحكمته، قال الله (: ﭽﯔ ﯕ         ﯖ ﯗﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ        ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ         ﯢﭼ، وقال: ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ      ﰉﭼ، وقال: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ﯠ ﯡﭼ، وقال: ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤﭼ، وقال: ﭽﯲ ﯳ ﯴ       ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ           ﯽﭼ، وقال: ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ            ﭩﭼ، وقال: ﭽﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ     ﭲﭼ، والرسول الكريم [image: image191.bmp] قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يقوم من اليل حتى تفطرت قدماه، فقد روى البخاري (4837) ومسلم (7126) عن عائشة <: ((أن النبي [image: image192.bmp] كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟))، وكان من سلف هذه الأمة من يجتهدون في عبادة ربهم مدة حياتهم، ومن أعجب ما وقفت عليه في ذلك ما في ترجمة صفوان بن سُليم في تهذيب التهذيب (4/425): ((وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له: (غداً القيامة) ما كان عنده مزيد))، وأيضاً ما في ترجمة   منصور بن زاذان فيه (10/306): ((وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي عن هشيم: لو قيل لمنصور ابن زاذان: (إن ملك الموت على الباب) ما كان عنده زيادة في العمل)).

والمسلم يسير إلى الله ( متصفاً بالخوف والرجاء؛ كما قال الله (: ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ    ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ، وقال: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ، وقال: ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ، وفي فتح الباري (8/553): ((كان العلاء بن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقنِّط الناس؟! قال: وأنا أقدر أقنط الناس والله ( يقول: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮﭼ، ويقول: ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ؟! ولكنكم تحبون أن تبشَّروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمداً [image: image193.bmp] مبشراً بالجنة لمن أطاعه ومنذراً بالنار لمن عصاه))، وقال الحسن البصري ~: ((المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن)) نقله عنه ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ﭽﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂﭼ، وقال أبو عثمان الحيري ~: ((من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي الله وترجو أن تنجو)) الحلية لأبي نعيم (10/246) والفتح (11/301)، وقال ابن أبي العز الحنفي ~ في شرح العقيدة الطحاوية (ص 456): ((يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً؛ فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله، فهو راج لمغفرته، قال الله (: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ، أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، قال أبو علي الروذبادي ~: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ... فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً، وكل أحد إذا خِفْته هربتَ منه، إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه))، إلى أن قال: ((وفي صحيح مسلم عن جابر > قال: سمعت رسول الله [image: image194.bmp] يقول قبل موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)، ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه، وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)).

وإن مما يؤسف له أن يُبتلى عدد قليل من طلبة العلم بالنيل من الشيخ العلامة المحدث الألباني ~ ووصفه بالإرجاء، في الوقت الذي سلم منهم دعاة التغريب قتلة الأخلاق الذين يسعون جاهدين للإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها، وسلم منهم أهل الزندقة وأهل الزيغ والضلال، وكأنه ليس أمامهم في الميدان إلا هذا الرجل ذو الجهود العظيمة في خدمة سنة الرسول [image: image195.bmp] وبيان عقيدة السلف، وما أحسن الأثر الذي نقله ابن كثير في البداية والنهاية (13/121) عن سفيان بن حسين قال: ((ذكرتُ رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي، وقال: أغزوت الروم؟! قلت: لا، قال: فالسند والهند والترك؟! قلت: لا، قال: أفتَسْلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها))، وهم بنيلهم من الشيخ الألباني ~ يُهدون له بعض حسناتهم، ومن الخير لهم أن يُبقوا على تلك الحسنات وأن يستفيدوا من علمه ويوجِّهوا سهامهم إلى غيره ممن يستحق أن توجه إليه، وقد وقفت في كلامه على ما يوضح سلامته من الإرجاء؛ وذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب ((رياض الصالحين)) للنووي (ص 14 ــ 16) وفي شرحه وتعليقه على ((العقيدة الطحاوية)) (ص 42)، وجاء في شرحه المسجل للأدب المفرد في الشريط السادس قوله: ((وهذا ليدل على أن الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح هو من الإيمان، كما نحن في صدد الحديث الآن، لذلك يعني فائدة السنة هو تقويم المفاهيم المعوجة، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقروناً بالعمل الصالح؛ لأننا لا نستطيع أن نتصور إيماناً بدون عمل صالح إلا لإنسان نتخيله تخيلاً: آمن من هنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يعيش دهراً ما شاء الله ولا يعمل صالحاً فعدم عمله الصالح هو كدليل أنه يقولها بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، فذِكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقروناً بالعمل الصالح))، وما جاء عنه في الموضوع من كلام فيه إجمال واحتمال ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل فيحمل على كلامه المفسَّر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص 324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يقدَّم على كنايته)).

وأنا إذ أخالف الشيخ الألباني في بعض المسائل التي أرى أنه أخطأ فيها وهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده أشرت إليها في رسالة ((رفقاً أهل السنة بأهل السنة)) فأنا لا أستغني وأرى أنه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة منها، ولا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، وكلٌ يؤخذ من قوله ويردُّ إلا رسول الله [image: image196.bmp] كما قال ذلك الإمام مالك ~.

وهذه بعض النقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صوابه الكثير:

قال الإمام الذهبي (748هـ): ((ثم إن الكبير من أئمَّة العلم إذا كثر صوابُه، وعُلم تحرِّيه للحقِّ، واتَّسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحُه وورعه واتِّباعه، يُغفر له زَلَلُهُ، ولا نضلِّله ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم!ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك))، سير أعلام النبلاء (5/271)، وقال أيضاً: ((ولو أنَّا كلَّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قُمنا عليه وبدَّعناه وهجَرناه، لَمَا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا مَن هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقِّ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة))، السير (14/39 ـ 40)، وقال أيضاً: ((ولو أنَّ كلَّ من أخطأ في اجتهاده ـ مع صحَّة إيمانه وتوخِّيه لاتباع الحقِّ ـ أهدرناه وبدَّعناه، لقلَّ مَن يسلم من الأئمَّة معنا، رحم الله الجميعَ بمنِّه وكرمه))، السير (14/376)، وقال ابن القيم (751هـ): ((معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلَهم وعلمَهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كلِّ ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا بمبلغ علمهم والحقُّ في خلافها، لا يوجب اطِّراح أقوالهم جملة، وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم )) إلى أن قال: ((ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أنَّ الرَّجلَ الجليل الذي له في الإسلام قدَم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلَّة هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتبع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين))، إعلام الموقعين (3/295)، وقال ابن رجب الحنبلي (795هـ): ((ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه))، القواعد (ص:3).

وأسأل الله ( أن يوفقنا وسائر المسلمين لتحصيل العلم النافع والعمل به والثبات على الصراط المستقيم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
صحفي يُنكر الحوض والصراط ورؤية الله وصحيفة عكاظ تنشر هذا الإنكار

(12/7/1432هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته.

وبعد، فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة التي بيَّنها رسول الله [image: image197.bmp] في حديث جبريل المشهور؛ إذ جاء إلى الرسول [image: image198.bmp] في صورة رجل غير معروف عند الصحابة وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وكان جوابه [image: image199.bmp] عندما سأله عن الإيمان؛ قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: ((فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (93) عن عمر > وهو أول حديث عنده في كتاب الإيمان، وقد شرحته في رسالة بعنوان: ((شرح حديث جبريل في تعليم الدين)) طبعت في عام 1424هـ، والإيمان بهذه الأصول الستة من الإيمان بالغيب الذي هو أول صفات المتقين المذكورة في أول سورة البقرة في قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ، ويأتي كثيراً في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله أصل الأصول وأس الأسس، والإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد والترغيب بالأعمال الصالحة رجاء ثوابها في الدار الآخرة، والترهيب من المعاصي خوفاً من عقابها، قال الله (: ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ     ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ             ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ، وقال [image: image200.bmp]: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه)) رواه البخاري (6475) ومسلم (173) عن أبي هريرة >، وبداية اليوم الآخر الموت؛ فكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما جاء في كتاب الله وثبتت به السنة عن رسول الله [image: image201.bmp] مما يكون بعد الموت كنعيم القبر وعذابه والبعث والحشر والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة ورؤية الله ( والنار وغير ذلك.

 وقد اطلعت على مقال نشرته صحيفة عكاظ بتاريخ: 14/6/1432هـ للصحفي نجيب عصام يماني وليس له من النجابة نصيب، ينكر فيه الحوض والصراط ورؤية الله ( تحت عنوان: ((ما قيل في الحوض والصراط))، تخبط في مقاله خبط عشواء، وقفا ما ليس له به علم، وما للصحفيين والخوض في مسائل العلم الشرعي، لاسيما مسائل الاعتقاد التي لا ينكرها حتى العوام؟! وسبق أن كتبت رسالة بعنوان: ((تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة إفعل ولا حرج))، قلت فيها (ص60) تحت عنوان: (وحتى الصحفيين يُفتون ويخوضون في الأحكام الشرعية بغير علم): ((ولم يكن أمر الفتوى والكلام في مسائل العلم قاصراً على العلماء ومن ينتسب إلى العلم، بل أصبح مرتقى سهلاً يتسلق جدرانه كل من هبَّ ودبّ ممن لا ناقة لهم في العلم ولا جمل وليسوا في العير ولا في النفير، فطفحت الصحف بكلامهم المنفلت في مسائل العلم)) ثم ذكرت أمثلة لذلك، وأُورد هنا نماذج من كلماته المنفلتة التي تنادي عليه ببعده عن الأهلية للكلام في العلم الشرعي؛ منها قوله معلقاً على اختلاف الروايات في صفة الحوض: ((ونخلص من هذا الاختلاف إلى أن الحديث في حكم المضطرب الذي لا يعمل به عند أهل الحديث ... ولقد جاء في صحيح مسلم (1264/7003) قوله عليه الصلاة والسلام: ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ـ أي ترابية ـ ليس فيها علم لأحد))، فإذا كان هذا الحوض يبلغ طوله ما بين المشرق والمغرب فإن هذه الأوصاف توجب ذكر هذا الحوض في معرض ذكره عليه الصلاة والسلام لأرض المحشر بدلا من القولِ بأنها بيضاء عفراء وليس فيها علم لأحد، وهل ثمة علم للرسول عليه الصلاة والسلام على أرض المحشر أكبر من هذا الحوض، لو كان موجوداً؟ مما يوجب إيقاف العمل بهذا الحديث))، ومنها قوله: ((وقوله تعالى: ﭽﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭼ، ففي ذلك اليوم العصيب تكون وجوه المؤمنين ناضرة وترجو وتنتظر من رب العالميـن حسـن الجزاء ولـيس ـ بالمناسبة ـ في هذه الآية أي معنى من معاني رؤية رب العالمين في الآخرة كما يحلو للبعض أن يتقول بذلك ويتشبث بهذه الآية، فإن هذا القول مردود جملة وتفصيلا بقوله تعالى: ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ، وقوله تعالى لموسى عليه السلام: ﭽﯝ ﯞﭼ، وحرف ((لن)) تأتي بوضع اللغة للنفي الأبدي ... وفي قوله تعالى: ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ رد لمن احتج بما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله: ((ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر)) ... وحرف ((كما)) تأتي للتشبيه والتمثيل ورب العزة والجلال منزه عن كل ذلك، فالشاهد أن يوم الحشر تطغى عليه صفة الهم والغم والكرب، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم (91/433) ((.. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ... وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون))، فهل يتناسب هذا الحال مع وجود هذه القطعة من نعيم الجنة وهي هذا الحوض في هذا المحشر؟ ونخلص من هذا إلى أن ما ذهب إليه القرطبي من أن هذا الحوض إنما هو في أرض المحشر قول بعيد جداً وينقضه العقل والنقل، فأين إذاً يكون هذا الحوض؟ والقول الثاني الذي تبناه القاضي عياض فيه أن هذا الحوض إنما يكون في الجنة، وفي هذا القول إشكالات أكثر من القول الأول، لأن فيه تعارضا مباشراً مع حشد من الآيات، مثل قوله تعالى: ﭽﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، وقوله تعالى: ﭽﯧ ﯨ ﯩ    ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ، فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الناس في الجنة يشربون ويستمتعون بهذه الأشربة التي خلقها الله لهم، ووجه التعارض مع حديث الحوض أن من شرب منه فلا يظمـأ بعدها أبداً، ومعنى ذلك أن كل هذه العيون والأنهار التي خلقها الله لعباده في الجنة لا قيمة لها، لأن من شرب من الحوض انتهت رغبته في أي ماء أو شراب وهذا مردود بسياق الآيات ومعانيها، وثمة إشكال آخر وهو ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (3502/6365) أن رهطاً من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يمنعون من هذا الحوض، فيقول الرسول ((يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا)). والسؤال الذي ينقض هذا الحديث هو مَن مِن الصحـابة ارتـد بعد وفاة الرسول عليه الصـلاة والسـلام؟ ولا صحابي واحد!! ثم لو كان موجوداً في الجنة لكان من المناسب أن يأتي ذكره ـ ولو مرة واحدة ـ في سياق الآيات التي تناولت وصف الأشربة والأطعمة التي خلقها الله لعباده في الجنة، فلما لم يرد ذكره علم قطعاً أنه لا وجود له في الجنة كما قال القاضي عياض))، وقوله: ((أما الصراط فقد جاء في صحيح مسلم (88/405) ومثله في البخاري (527/791) قوله عليه الصلاة والسلام: ((ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً، وفي حافتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس))، والذي جاء في كتابه العزيز في استيفاء العباد ما يستحقونه إنما هو الفرح والبشرى وأن الملائكة تأخذهم مباشرة من المحشر إلى الجنة وتفتح لهم أبوابها وتهنئهم وترحب بهم أجمل ترحيب وتقول لهم: ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ، فلزم والحال كذلك تقديم الآيات وإيقاف العمل بحديث الصراط والنيران والكلاليب وشوك السعدان)).

هذه نماذج من كلامه المتهافت الذي لا فائدة فيه ولا قيمة له، وقد بلغني أنه حصل ردود عليه لم أطلع على شيء منها، ولا أريد أن أناقش هذا الهذيان الذي مجرد تصوره يغني عن تكلف الرد عليه وإنما أكتب في هذه الموضوعات الثلاثة باختصار؛ فأقول: إن الإيمان بالحوض والصراط ورؤية الله ( في الدار الآخرة من عقائد أهل السنة والجماعة التي تضمنتها كتب عقائد أهل السنة المطوَّلة والمختصرة، ومن المختصرة ((العقيدة الطحاوية))، و((مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)).

فأما الحوض فقد تواترت فيه الأحاديث عن رسول الله [image: image202.bmp]، وقد قلت في كتابي: ((قطف الجنى الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص136): ((أحاديثُ حوض نبيِّنا [image: image203.bmp] متواترةٌ عن رسول الله [image: image204.bmp] ، أورد البخاري ~ في باب: في الحوض، من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر طريقاً من (6575 ـ 6593)، وذكر الحافظ في الفتح أنَّ الصحابةَ فيها يزيدون على خمسين صحابيًّا، ذكر خمسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عياض، وثلاثة نقلاً عن النووي، وزاد عليهما قريباً من ذلك، فزادوا على الخمسين صحابيًّا (11/468 ـ 469)، وأورد الإمامُ ابن كثير في كتاب النهاية أحاديثَ الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيًّا (2/29 ـ 65)، ذكرها بأسانيد الأئمَّة الذين خرَّجوها غالباً))، وقد أورد الشيخ محمد مرتضى الزبيدي ~ في كتابه: ((إتحاف السادة المتقين)) (10/500ـ508) أسماء خمسة وأربعين صحابياً رووا أحاديث الحوض منهم أربعة ذكرهم صاحب الإحياء وذكر الأئمة الذين خرجوا أحاديث الحوض؛ منهم من ساق أسانيدهم ومنهم من اكتفى بالعزو إلى كتبهم، وقال بعد ذلك: ((فهذا ما تيسر لي من جمع أحاديث الحوض في وقت الكتابة، ولو استوفيت النظر في مجموع ما عندي من الفوائد والأجزاء والتعاليق والتخاريج ربما بلغ أكثر مما ذكرت، والله الموفق))، وقوله هذا يدل على سعة اطلاعه على كتب الحديث، وقد نقل عن كتاب السنة للطبراني بأسانيده مما يدل على أنه اطلع على هذا الكتاب، وكانت وفاة الزبيدي سنة 1205هـ، وقد ولد في الهند وعاش في اليمن وتوفي في مصر، ولا أعلم شيئاً عن وجود هذا الكتاب؛ فمن كان عنده علم عن وجوده فليدل عليه مشكوراً، وقد نقل الزبيدي في هذا الكتاب (10/509) عن النووي الجمع بين مختلف الروايات في تحديد مسافة الحوض فقال: ((وأجاب النووي عن ذلك بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث فلا يعارضه))، ثم قال الزبيدي: ((وحاصله يشير إلى أنه أُخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم اُعلم بالمسافة الطويلة فأَخبر بما كان الله ( تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة)).

وأما الصراط فقد قلت في: ((قطف الجنى الداني)) (ص134): ((الصِّراطُ حقٌّ ثابتٌ بسُنَّة رسول الله [image: image205.bmp]، وهو جسرٌ منصوبٌ على متن جهنَّم، يَمرُّ عليه المسلمون للوصول إلى الجنَّة على قَدْر أعمالهم، فمنهم مَن يَمُرُّ كالبرق، ومنهم مَن يَمُرُّ كالرِّيح، ومنهم مَن يَزحف زحفاً، ففي صحيح البخاري (806)، ومسلم (299) من حديث أبي هريرة >، وفيه: ((فيُضربُ الصِّراطُ بين ظهرانَي جهنَّم، فأكون أوَّلَ مَن يجوز من الرُّسل بأمَّته، ولا يتكلَّمُ يومئذ أحدٌ إلا الرُّسُل، وكلامُ الرُّسل يومئذ: اللَّهمَّ سلِّم سلِّم، وفي جهنَّم كلاليب مثل شَوك السَّعدان، هل رأيتُم شَوكَ السَّعدان؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّها مثل شوك السَّعدان، غير أنَّه لا يَعلمُ قدر عِظَمها إلا الله، تَخطفُ الناسَ بأعمالِهم، فمنهم مَن يُوبَقُ بعمله، ومنهم مَن يُخردَل ثم ينجو))، وفي صحيح مسلم (329) من حديث أبي هريرة وحذيفة {، وفيه: ((وتُرسَلُ الأمانةُ والرَّحم، فتقومان جنبَتَي الصِّراط يميناً وشمالاً، ويَمُرُّ أوَّلُكم كالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمِّي! أيُّ شيء كمَرِّ البرق؟ قال: أوَ لَم ترَوا إلى البرق كيف يَمُرُّ ويرجع في طرفة عين؟ ثمَّ كمَرِّ الرِّيح، ثمَّ كمرِّ الطير وشدِّ الرِّجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيُّكم قائمٌ على الصِّراط يقول: ربِّ سلِّم سلِّم! حتى تعجز أعمالُ العباد، حتَّى يجيء الرَّجل فلا يستطيع السيرَ إلا زحفاً، قال: وفي حافتَي الصِّراط كلاليب معلَّقة، مأمورةٌ بأخذ مَن أُمرت به، فمخدوشٌ ناجٍ، ومكدُوسٌ في النَّار)))).

وأما رؤية الله في الدار الآخرة فقد قلت في: ((قطف الجنى الداني)) (ص129): ((رؤية المؤمنين ربَّهم بأبصارهم في الدار الآخرة، هي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النَّعيم، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع، فمن أدلَّة الكتاب قول الله (: ﭽﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟﭼ، وقوله: ﭽﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ  ﮉﭼ، قال الشافعي ~: ((لَمَّا حُجب هؤلاء في حال السخط، دلَّ على أنَّ المؤمنين يرونه في حال الرِّضَى))، وقوله: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ، الحُسنَى: الجنَّة، والزيادة: النَّظرُ إلى وجه الله (، فسَّرها بذلك رسول الله [image: image206.bmp]، كما في صحيح مسلم (297) عن صُهيب >، عن النَّبِيِّ [image: image207.bmp] قال: ((إذا دخل أهلُ الجنَّة الجنَّة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدُكم؟ فيقولون: ألَم تبيِّض وجوهَنا؟ ألَم تُدخلنا الجنَّة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أُعطُوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إلى ربِّهم (، ثم تلا هذه الآية ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ))، وقوله تعالى: ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ، وهو يدلُّ على إثبات الرؤية بدون إدراك، فهو يُرى ولا يُدرَك، أي: لا يُحاطُ به رؤيةً، كما أنَّه يُعلمُ ولا يُحاطُ به علماً، ونفيُ الإدراك وهو أخصُّ، لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعمُّ، وقوله: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ، وموسى عليه الصلاة والسلام سأل اللهَ أمراً مُمكناً، ولَم يسأله مستحيلاً، والله ( شاء ألاَّ يُرَى إلا في الدار الآخرة؛ لأنَّ رؤيتَه أكملُ نعيم يكون فيها، وقوله: ﭽ ﯝ ﯞﭼ، أي: في الدنيا، وقد ذكر ابن القيم ~ هذه الأدلَّة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي الأرواح (ص:179 ـ 186)، ثم ذكر الأدلَّة من السُّنَّة عن سبعة وعشرين صحابيًّا، وساق أحاديثهم، ثم ذكر الآثارَ عن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أهل السُّنَّة والجماعة، وهي تدلُّ على الاتِّفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومَن سار على طريقتهم)).

وقد قال ابن القيم ~ في كتابه ((حادي الأرواح)) (ص220): ((وإن لم يكن لما أخبر به ـ يعني رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة ـ حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطلَ الشرعُ والقرانُ فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقران والشريعة والذي بلغها هو الذي بلغ الدين، فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله أبداً والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق))، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (13/434): ((جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين، وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين، وأكثرها جياد، وأسند الدارقطني عن يحيي بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صحاح)).

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين والثبات على الحق، وأن يهدي الصحفيين والقائمين على الصحف ويوفقهم للاشتغال بما يعنيهم وترك ما لا يعنيهم من كل ما فيه ضرر عليهم وعلى المسلمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لم يثبت أن لحواء أم البشر قبراً في جدة
(19/8/1431هـ)
الحمد لله الذي خلق الناس من ذكر وأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمداً خير الورى وقد بلَغ في السؤدد الذُّرى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من بهديه اهتدى.

وبعد، فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ بتاريخ 10/3/1431هـ حول قيام بعض الناس بالسعي إلى تطوير مقبرة في جدة يدَّعى أنها لحواء أم البشر وأنه رُصد مبلغ كبير لتكاليف تطويرها ونزع ملكيات حولها لتوسيعها،وأحب أن أنبِّه حول هذا الموضوع إلى ما يلي:

1ـ أن دفن حواء أم البشر في جدة وفي هذه المقبرة المنسوبة إليها لا يصح؛ لأنه لا دليل من الشرع على ذلك، والأصل عدم ذلك حتى يثبت، ويدل على عدم صحته ما يلي:

أـ أن مجرد اشتهار نسبة المقبرة إلى حواء لا اعتبار له ولا يفيد دفنها فيها؛ فإن من القبور ما اشتهرت نسبته ومع ذلك لا صحة لهذه النسبة، كالقبر الذي نُسب إلى الحسين > في القاهرة.

ب ـ أن الناس في أول الخليقة كانت أجسامهم كبيرة وأعمارهم طويلة، قال الله ( عن نوح عليه الصلاة والسلام: ﭽﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳﭼ، ولما خلق الله آدم خلقه وطوله ستون ذراعاً، ويدخل أهل الجنة الجنة على قدر خلق أبيهم؛ ففي صحيح البخاري (3326) ومسلم (7163) عن أبي هريرة > عن النبي [image: image208.bmp] قال: ((خلق الله ( آدم على صورته طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر ـ وهم نفر من الملائكة جلوس ـ فاستمع ما يحيونك به؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه ورحمة الله، قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن))، وروى البخاري (3327) ومسلم (7149) أيضاً عن أبي هريرة > في وصف دخول أهل الجنة الجنة، وفي آخره: ((وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء))، ففي هذين الحديثين ثبوت طول آدم وأنه ستون ذراعاً، وأما العرض فجاء في مسند الإمام أحمد (10913) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة > أن رسول الله [image: image209.bmp] قال: ((كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضا))، وفي الحديثين أيضاً الإخبار عن أمر غيبي وقع في الماضي وهو خَلْق آدم وطوله ستون ذراعاً، والإخبار عن أمر غيبي يقع في المستقبل، وهو دخول أهل الجنة الجنة على خلق آدم طولهم ستون ذراعاً.

ومن المعلوم أن طول حواء مثل طول آدم أو قريب منه للتماثل والتقارب بين الرجال والنساء في مختلف الأزمان، وأن طول قبرها يكون ستين ذراعاً، وأن القبور في هذه المقبرة المنسوبة إلى حواء وغيرها من المقابر متماثلة، وهي في حدود أربعة أذرع، وحواء أول امرأة وُجدت في الأرض،فمن أين لأحد أن قبرها في أرض جدة؟! وما ذاك إلا من الأساطير والرجم بالغيب!.

2ـ أن تطوير هذه المقبرة والعناية بها وصرف مبالغ كبيرة لهذا التطوير وتمييزها على غيرها من المقابر في جدة يلفت الأنظار إليها وإلى القبر الموهوم فيها، ويكون ذلك سبباً في تعظيمها وافتتان الناس بها مع أنه لا حقيقة لذلك، وما دام أن الأموات يُذهب بهم إلى المقابر بواسطة السيارات فالذي يناسب إيجاد مقابر في أماكن خالية لا يُحتاج معها إلى نزع ملكيات كالذي أُريد لهذه المقبرة من تطويرها وإظهارها بمظهر يكون سبباً لافتتان الناس بها، ولو ثبت أن قبر حواء في جدة وفي هذه المقبرة وأن طوله ستون ذراعاً لم تجز العناية بهذه المقبرة عناية خاصة تتميز بها عن المقابر في جدة.

وقد ذكر العلماء المحاذير التي تترتب على العناية ببعض القبور عناية خاصة يترتب عليها تعظيم أصحابها والغلو فيهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ومن ذلك قول الرازي في تفسيره عند قول الله ( في سورة يونس: ﭽﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﭼ، قال: ((ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر؛ على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (27/79): ((وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان))، وذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (14/170) في حوادث سنة ثمان ومائتين وفاة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ وقبرها في مصر ـ والغلو فيها وقال: ((وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي [image: image210.bmp] بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام)).

وبناء على ما تقدم، فالواجب منع هذا التطوير لهذه المقبرة وعدم التمكين من ذلك لتحصل السلامة من الآثار السيئة المترتبة عليه.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم بالفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلمة حول الآثار غير المشروعة في مكة المكرمة

(20/9/1431هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فقد نشرت صحيفة عكاظ للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان مقالاً في ثمان حلقات بعنوان: ((الأماكن التاريخية في مكة وعناية الملك عبد العزيز بها)) مؤرخاً في 20ـ 28/1/1430هـ، وقد اطلعت عليه في هذه الأيام ووجدت أن الذي فيه نقل عن بعض المصادر التاريخية التي تُعنى بمثل هذه الآثار وبعضها ينقل من بعض، وقد ذكر أن كثيراً من تلك الآثار اندثرت لدخولها في توسعات المسجد الحرام، وبقي منها مواضع قليلة ذكرها، وما جاء في مقاله من آثار مكانية مأخوذ من مصادر تاريخية تُعنى بذكر مثل هذه الأخبار ــ وهو ما عبَّر عنها بالرصد ــ دون تمحيص لها لمعرفة ما يصح وما لا يصح كما هو شأن كتب التاريخ خلافاً لطريقة المحدثين، وأول مصدر نقل عنه رسالة منسوبة للحسن البصري ~ بعث بها إلى رجل مقيم في مكة أراد الانتقال منها إلى اليمن، رغَّبه فيها بالبقاء في مكة والعدول عما أراد من مغادرتها، قال في تمهيده لمقاله تحت عنوان: ((تأصيل التدوين للأماكن الإسلامية المأثورة في مكة المكرمة)) قال: ((بداية هذا التدوين ـ فيما أحاط به العلم ـ رسالة التابعي الجليل الإمام أبو سعيد (كذا) الحسن بن أبي الحسن البصري، المتوفى سنة عشرة (كذا) ومائة بعد الهجرة، التي خاطب بها صديقه الزاهد عبد الرحيم أو عبد الرحمن بن أنس الرمادي، وكان يسكن مكة شرفها الله، ثم أراد مغادرتها إلى اليمن، فبلغ ذلك الحسن، وكان يواخيه في الله تعالى، فكتب إليه كتابا يرغبه في المقام بمكة زادها الله شرفاً، وذكر له من فضائلها وخصائصها ما يثني عزم صديقه الزاهد عبد الرحيم بن أنس الرمادي عن مغادرة مكة المكرمة.  

ذكر في هذه الرسالة المواضع التي يستجاب فيها الدعاء في مكة المكرمة في الفقرة التالية: (وما على وجه الأرض بلدة يستجاب فيها الدعاء في خمسة عشر موضعا إلا مكة: أولها: جوف الكعبة الدعاء فيه مستجاب، والدعاء عند الحجر الأسود مستجاب، والدعاء عند الركن اليماني مستجاب، والدعاء عند الحجر مستجاب، والدعاء خلف المقام مستجاب، والدعاء في الملتزم مستجاب، والدعاء عند بئر زمزم مستجاب، والدعاء على الصفا والمروة مستجاب، والدعاء بين الصفا والمروة مستجاب، والدعاء بجمع مستجاب، والدعاء بعرفات مستجاب، والدعاء في المشعر الحرام مستجاب، فهذه ــ يا أخي ــ خمسة عشر موضعا، فاغتنم الدعاء فيها؛ فإنها المواضع التي لا يرد فيها الدعاء، وهي المشاهد العظام التي ترجى فيها المغفرة، فاجتهد ـ يا أخي ـ في الدعاء عند هذه المشاهد العظام، وإنك إذا خرجت من حرم الله تعالى وأمنه ذهبت عنك بركة هذه المشاهد))).

وأنبه حول هذه الرسالة المنسوبة إلى الحسن البصري إلى ما يلي:

1ـ في صحة نسبتها للحسن البصري ~ نظر؛ فمن حيث إسنادها فقد بحثت وبحث غيري عن رجال الإسناد فلم يحصل الوقوف على تراجم غالبيتهم، وقد ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص418) حديثاً مرفوعاً في فضل الطواف فيه مجازفة ومبالغة في الثواب، وفي الرسالة المنسوبة للحسن البصري نحوه، وقال: ((أخرجه الجندي في تاريخ مكة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاً وفي رسالة الحسن البصري ومناسك ابن الحاج نحوه وهو باطل))، وذكره أيضاً العجلوني في كشف الخفاء (2/260) فقال: (( وأخرجه الجندي في تاريخ مكة عن ابن عباس مرفوعاً، وفي رسالة الحسن البصري ومناسك ابن الحاج نحوه، ولكن آثار الوضع عليه لائحة، ولذا قال السخاوي: إنه باطل))، ومن حيث متنها ففيه مجازفات ومبالغات وجفاء في حق الأنبياء لا يليق صدورها ممن هو دون الحسن البصري، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل.

2ـ لم يتطابق في الصحيفة المعدود مع العدد؛ إذ نقص المعدود عن العدد ذكر موضعين وهما: بين الركن والمقام ومنى، وفي الرسالة التي نشرتها مكتبة الفلاح بالكويت بعنوان: ((فضائل مكة والسكن فيها)) ـ وهي الأصل الذي نقل عنه صاحب المقال ـ التطابق بين العدد والمعدود.

3ـ المواضع الخمسة عشر كلها الآن في داخل المسجد الحرام إلا أربعة وهي منى وعرفة وجمع والمشعر الحرام، وتُرجى إجابة الدعاء في أي مكان من المسجد، والتنصيص على استجابة الدعاء في المواضع المذكورة فيه بخصوصها يفتقر إلى دليل، والركن اليماني لم يثبت نص في الدعاء عنده، وإنما الثابت في حقه مسحه في حال الطواف، وأما الحجر الأسود فلا يوقف للدعاء عنده بل يقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، وعند محاذاته: الله أكبر، وقد ثبت الدعاء في حال الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يأت ذكره في الرسالة المنسوبة للحسن البصري، ففي سنن أبي داود (1892) بإسناد حسن عن عبد الله بن السائب > قال سمعت رسول الله [image: image211.bmp] يقول ما بين الركنين: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار))، ولا يختص الدعاء ببئر زمزم، وإنما يكون عند شرب مائها ولو لم يكن عند البئر، وأما السعي بين الصفا والمروة والدعاء فيه فهو خاص بالسعي للحج والعمرة، ولا يجوز التطوع بالسعي بإجماع العلماء، فقد نقل الحافظ في الفتح (3/499) عن الطحاوي الإجماع على ذلك، ذكرت ذلك في رسالة: ((تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة)) (ص16)، وذكرت أيضاً كلام بعض العلماء في معنى قوله تعالى: ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ وأنه ليس المراد به تكرار السعي بدون حج أو عمرة، بل المراد تكرار الحج والعمرة أو التطوع بالعبادات الأخرى التي شرع فيها التكرار كالطواف والصلاة وغيرها، وأما المواضع الأربعة الأخرى فلا تُقصد للعبادة والدعاء إلا في موسم الحج، وليس لأحد أن يقصدها في غير الموسم للعبادة والدعاء لأنه لم يرد دليل على ذلك.

4ـ جاء في المقال: ((وذكر له ـ أي الحسن البصري لصديقه ـ من فضائلها وخصائصها ما يثني عزم صديقه الزاهد عبد الرحيم بن أنس الرمادي عن مغادرة مكة المكرمة)).

وهذه الفضائل في الرسالة التي أشار إليها صاحب المقال بعضها مرفوع إلى رسول الله [image: image212.bmp] وبعضها لم يُنص على رفعه، وقد ختمت هذه الفضائل بما يلي: ((ومن صلى في الحِجْر ركعتين ناحية الركن الشامي فكأنه أحيا سبعين ألف ليلة، وكان له كعبادة كل مؤمن ومؤمنة، وكأنما حج أربعين حجة مبرورة متقبلة، ومن صلى مقابل باب الكعبة أربع ركعات فكـأنما عَبَد الله تعالى كعبادة جميع خلقه أضعافاً مضاعفةً، وآمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر، وأمر الله ( جبريل وميكائيل وجميع ملائكته عليهم السلام أن يستغفروا له إلى يوم القيامة، فاغتنم ـ يا أخي!  ـ هذا الخير كله، وإياك أن يفوتك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته))!!

أقول: مثل هذه المجازفات والمبالغات في الثواب لهاتين الركعتين والأربع ركعات يبعد معها كل البعد صدورها من الحسن البصري ~، بل إن مجرد ذكرها مما يستحيى منه، ومن الفضائل التي اشتملت عليها تلك الرسالة (ص38): ((ومن مات في الحرم فكأنما مات في السماء الرابعة))!! ومنها (ص23): ((وما على وجه الأرض بلدة أبواب الجنة كلها مفتوحة إليها إلا مكة، وإن أبواب الجنة لثمانية أبواب كلها مفتوحة إليها بمكة إلى يوم القيامة، فباب منها للكعبة، وباب منها تحت الميزاب، ومنها باب عند الركن اليماني، وباب منها عند الركن الأسود، وباب منها خلف المقام، وباب منها عند زمزم، وباب منها على الصفا، وباب منها على المروة))!! ومنها (ص19): ((وما من ملَك يبعثه الله تعالى من السماء إلى الأرض في حاجة إلا اغتسل من تحت العرش وانقض محرماً، فيبدأ ببيت الله تعالى فيطوف به أسبوعاً ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يمضي لحاجته وما بُعث إليه))!! ومنها (ص25): ((قال رسول الله [image: image213.bmp]: إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله تعالى ما بين الركن والمقام))!! ومنها (ص26): ((قال رسول الله [image: image214.bmp]: المقام بمكة سعادة، والخروج منها شقاوة))!! ومنها (ص27): ((قال [image: image215.bmp]: من مرض بمكة يوماً كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمل في غيرها عبادة ستين سنة))!! ومنها (ص30): ((والنظر في بئر زمزم عبادة))!!

وبعد ذكر هذه النماذج من الفضائل المضحكة المبكية التي ليس لها خطام ولا زمام والتي لا يقبلها عقل، أقول: أفمثل هذه الفضائل يفرح بها عضو في هيئة كبار العلماء ويثني عليها بقوله: ((وذكر له من فضائلها وخصائصها ما يثني عزم صديقة الزاهد عبد الرحيم بن أنس الرمادي عن مغادرة مكة المكرمة))؟!

5ـ ومما جاء في الرسالة (ص20): ((وإن حول الكعبة قبر ثلاثمائة نبي، وما بين الركن اليماني والركن الأسود قبر سبعين نبياً قتلهم الجوع والقمل، وقبر إسماعيل وأمه هاجر صلى الله عليهما وسلم في الحِجْر تحت الميزاب، وقبر نوح وهود وشعيب وصالح صلى الله على نبينا وعليهم وسلم فيما بين زمزم والمقام))!!!

وأشير حول هذه القبور المزعومة إلى ما يلي:

أـ هذه القبور المزعومة لهؤلاء الأنبياء هل هي من الخصائص أو الفضائل لمكة أو هما معاً التي نوَّه عنها صاحب المقال بقوله: ((وذكر له من فضائلها وخصائصها ما يثني عزم صديقه الزاهد عبد الرحيم بن أنس الرمادي عن مغادرة مكة المكرمة))؟! وكل ذلك غير لائق.

ب ـ أن شريعة نبينا محمد [image: image216.bmp] منعت من اتخاذ القبور مساجد وجاء فيها ذم الأمم السابقة لاتخاذها قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وذِكر هذه الخصائص والفضائل المزعومة في أشرف البقاع مناف لذلك.

ج ـ أن وصف هذا العدد الكبير من الأنبياء الذين زُعم دفنهم حول الكعبة بكونهم قتلهم الجوع والقمل فيه جفاء في حق الأنبياء وسوء ظن بالله (؛ إذ كيف يليق أن يوصفوا بأن هلاكهم بسبب الجوع والقمل؟! وينزَّه الله أن يتركهم بلا زاد وأن يسلط عليهم القمل فيجعل إهلاكهم بجوع من الداخل وقمل من الخارج، سبحانك هذا بهتان عظيم!

د ـ أما زعم دفن إسماعيل وأمه في الحِجر تحت الميزاب، فإن إسماعيل أعان أباه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على بناء الكعبة، وكان موضع الحجر داخلاً في بناء الكعبة على القواعد التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ والحِجْر بدءُ وجوده في زمن قريش لمَّا قصَّرَت بهم النفقة عند بنائها تركوا المقدار الذي داخل الحجر خارجاً عن بنائها وجعلوا من ورائه الجدار علامة على ذلك، وقد جاء ذلك مبيَّناً في قوله [image: image217.bmp] لعائشة <: ((يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً، وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْر، فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة)) رواه البخاري (1586) ومسلم (3244) واللفظ له، وفي رواية للبخاري (1584) ومسلم (3249) عن عائشة قالت: ((سألت رسول الله [image: image218.bmp] عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فلم لم يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصَّرت بهم النفقة))الحديث.

هـ ـ وأما الزعم بأن قبر نوح وهود وشعيب وصالح فيما بين زمزم والمقام، فمعلوم أن نوحاً وهوداً وصالحاً كانوا قبل زمن إبراهيم وقبل وجود بئر زمزم والمقام، وأما شعيب فكان بعد لوط ولوط كان في زمن إبراهيم؛ قال الله ( عن شعيب: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧﭼ، وهؤلاء الرسل الخمسة وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب أسماؤهم مصروفة، وقد ذكر الله قصصهم مع أممهم مرتبة حسب أزمانهم في سور الأعراف وهود والشعراء وكذا سورة القمر إلا أن قصة شعيب لم تُذكر فيها.

وكل ما جاء في الرسالة المنسوبة إلى الحسن البصري من ذكر قبور أنبياء مسمين وغير مسمين وكذا ما جاء فيها من مجازفات ومبالغات في فضائل ليس لها أصل هو من الرجم بالغيب، ويبعد صدور ذلك من الحسن البصري ~.

وبعد ذكر صاحب المقال ما نقله عن الرسالة المنسوبة إلى الحسن البصري ~ قال: ((يقول العلامة   قطب الدين بن علاء الدين النهروالي المكي الحنفي في خاتمة كتابه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة تحت عنوان: (ذكر المواضع المباركة، والأماكن المأثورة بمكة المشرفة): (فمنها المواضع التي نص العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعاء فيها مستجاب، وذكر الحسن البصري > خمسة عشر موضعا يستجاب الدعاء فيها، عدَّدها، وزاد غيره مواضع أخرى فبلغت ثلاثة وخمسين موضعا، وذكر منها مواضع غير معروفة الآن)، ثم تتابعت الكتابات في هذا الموضوع وتواترت عند المؤرخين والفقهاء، وتوسعوا في ذكرها نثرا ونظما، حتى أصبحت تمثل جزءا من موضوعات كتب التاريخ المكي وكتب فقه المناسك بخاصة، يأتي في مقدمة المصادر التاريخية التي عددت الأماكن التاريخية التي تنتسب إلى رسول الله [image: image219.bmp] وصحابته الكرام كتب السيرة النبوية والمصادر التاريخية العامة والمتخصصة:  أولا: الأماكن التاريخية المأثورة في مؤلفات السيرة النبوية الشريفة: عرض علماء السيرة النبوية الشريفة للأماكن التاريخية المأثورة في مكة المكرمة مما له علاقة بسيرة النبي [image: image220.bmp]، وأضافوا في مقالاتهم كل ما يذكر عنها من أقوال كما هي عادة المؤرخين؛ إذ إن من وظائف المؤرخ أن يرصد كل ما يقال عن المكان والحدث بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته، فمنهم من يطلق الرواية، ومنهم من يكون أكثر دقة فيُسقط من الاعتبار ما لم تشهد له الشواهد أو الوقائع في زيفها ويبطلها من اعتباره، ثم يبين في النهاية الراجح من تلك الأقوال، وبهذا يستقيم لهم المنهج التاريخي كاملا)).

ثم بعد ذلك أورد صاحب المقال ما أمكنه من أسماء الكتب في السيرة النبوية والتاريخ وغيرها التي تشتمل على ذكر أخبار حول ما أراده من آثار مكانية دون تمييز بين صحيح وغيره ودون اعتماد على الأسانيد كما هي طريقة كتب التاريخ خلافاً لطريقة المحدثين، وفي مقدمة صحيح مسلم (32) عن عبد الله بن المبارك ~ قال: ((الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء))، وقد أعجبتني كلمة من أحد أساتذة التاريخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة قبل ربع قرن شارك في مناقشة رسالة جامعية موضوعها مرويات غزوة من غزوات الرسول [image: image221.bmp]، قال: ((قد شارك القصاصُ المحدثين في مناقشة هذه الرسالة))، يعني نفسه لكونه من المؤرخين الذين وصفهم بالقصاص.

ثم خلص صاحب المقال إلى أنه لم يبق من الأماكن التاريخية بمكة في عام 1429هـ إلا أحد عشر موضعاً عدَّدها، وهي: الموضع الذي يُذكر أن النبي [image: image222.bmp] ولد فيه وغاران وثمانية مساجد، وأشهر هذه المساجد مسجد الخيف بمنى الذي صلى فيه النبي [image: image223.bmp] في حجته، ولم يأت ما يدل على أن النبي [image: image224.bmp] قصده للصلاة فيه في غير حجته ولا أرشد أمته إلى قصده للصلاة فيه في غير الحج، وقد أحرم النبي [image: image225.bmp] في عمرته الثالثة من الجعرانة بعد غزوة حنين وأذن لعائشة < أن تحرم بعمرة بعد الحج من التنعيم، وأهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يحرمون من الحِل سواء كان من التنعيم أو الجعرانة أو من أي مكان خارج حدود الحرم من جميع الجهات، ولا يلزم أن يكون الإحرام من الجعرانة أو التنعيم من المسجدين الموجودين فيهما، بل يجوز أن يكون الإحرام من داخلهما أو خارجهما، ولا يُقصد هذان المسجدان من أجل الصلاة فيهما، ويصدق على قصد مسجد الخيف ومسجدَيْ الجعرانة والتنعيم وكذا المساجد الأخرى ما جاء في الأثر الذي جاء عن عمر > المتعلق بمسجد بين مكة والمدينة سيأتي ذكره قريباً، والحجاج والعمار بحاجة إلى توجيههم إلى الإكثار من الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام فرضاً ونفلاً، وليسوا بحاجة إلى إرشادهم إلى الذهاب إلى غيران وغير غيران مما لم يأت في مشروعية قصدها عن الله ورسوله [image: image226.bmp] برهان.

والآثار المكانية تنقسم إلى قسمين:

الأول: مواضع ثبت في الأدلة الشرعية بيان فضلها والترغيب في التقرب إلى الله ( فيها، كالمساجد الثلاثة التي لا تُشد الرحال إلا إليها ومسجد قباء، فهذا القسم يُقصد ويُتقرب إلى الله ( فيه.

الثاني: مواضع لم يثبت فيها سنة عن رسول الله [image: image227.bmp] ترشد إلى قصدها والتقرب إلى الله ( فيها، فلا تُقصد للصلاة فيها، ومن ذلك المساجد التي اتفق أن النبي [image: image228.bmp] صلى فيها دون قصدها؛ يدل على ذلك الأثر الذي رواه عبد الرزاق (2/118ـ119) وابن أبي شيبة (2/376ـ377) بإسناد صحيح عن المعرور بن سويد قال: ((كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر فقرأ ﭽﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ، وﭽﭑ ﭒﭼ، ثم رأى قوماً ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي [image: image229.bmp]، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً، من مرَّ بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلِّ وإلا فليمض))، قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذا الأثر: ((فلمَّا كان النَّبيُّ [image: image230.bmp] لم يقصد تخصيصَه بالصلاة فيه، بل صلَّى فيه لأنَّه موضع نزوله، رأى عمر أنَّ مشاركتَه في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبِّه بالنَبيِّ [image: image231.bmp] في الصورة، ومتشبِّه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب)) مجموع الفتاوى (1/281)

وقد كتبت في الموضوع رسالة بعنوان: ((التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة)) وهي مطبوعة في عام 1428هـ ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (4/207ـ229).

والآثار الحقيقية للرسول [image: image232.bmp] التي على المسلم المحافظة عليها سنته المطهرة وهي أقواله وأفعاله وتقريراته [image: image233.bmp] واتباع ما جاء في الكتاب والسنة، وذلك علامة محبة الله ورسوله [image: image234.bmp]؛ كما قال الله (: ﭽﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ، وقد قال الله (: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧﭼ، وقال: ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩﭼ، وقال: ﭽﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ    ﮗ ﮘﭼ، وقال [image: image235.bmp]: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)) الحديث رواه البخاري (7288) ومسلم (6113)، وقال [image: image236.bmp]: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري (7280)، وقال الشاعر:

	دين النبي محمد أخبار

	
	نعم المطية للفتى آثارُ


	لا ترغبنَّ عن الحديث وأهله

	
	فالرأي ليل والحديث نهار


	ولربما جهل الفتى أثر الهدى

	
	والشمس بازغة لها أنوار



وقد وُضعت صورة صاحب المقال في حلقاته الثمان خالية من أثر الآثار الشرعية، وكان ينبغي له أن يحافظ على هذه الآثار الشرعية وأن يسلم من التعلق بالآثار غير الشرعية والإرشاد إليها، وقد اجتمع في إعفاء اللحى الوجوه الثلاثة التي تثبت بها السنة وهي القول والفعل والتقرير؛ وقد كان [image: image237.bmp] كث اللحية وأمر بإعفائها وكان أصحابه ذوي لحى وقد أقرهم على ذلك، وقد قلت في رسالة: ((تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة)) (ص50) عند ذكر محظورات الإحرام: ((وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها؛ لحديث ابن عمر { قال: قال رسول الله [image: image238.bmp]: ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى)) رواه البخاري (5892) ومسلم (602)، ولفظه في البخاري: (( ووفروا اللحى ))، وعند البخاري (5893) ومسلم (600) بلفظ: ((وأعفوا))، ولحديث أبي هريرة > قال: قال رسول الله [image: image239.bmp]: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) رواه مسلم (603)، وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في منسكه: ((وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للِّحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون!))، وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في أضواء البيان (4/630) في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقال: ((وقد كان [image: image240.bmp] كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق)).

وأسأل الله ( أن يوفقني وصاحب المقال وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق والالتزام بسنة الرسول [image: image241.bmp].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تنبيهات على مشروع الموسوعة العلمية ومحاكاة الآثار النبوية

(21/10/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 18/9/1433هـ عن مؤتمر صحفي للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني تحدث فيه عن مشروع له أطلق عليه اسم ((السلام عليك أيها النبي)) جعل هذه الجملة ـ التي هي دعاء ـ مضافة إلى عدة كلمات هي: مركز ومعرض وموسوعة ومدينة ومكتبة وجامعة،وهو يشتمل على موسوعة علمية ومحاكاة للآثار النبوية، جاء فيه أن المعرض يحتوي على 25 موسوعة لن تقل عن 500 مجلد، وأن الموسوعة ربانية نبوية تعد أكبر موسوعة في التاريخ في بابها، موضوعها القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة، وأنها قامت على استقصاء كامل شامل لكل ما له علاقة بالثناء على الله تعالى والحديث عن ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونعمه على عباده جل وعلا، ثم الاستقصاء الكامل الشامل لكل تفصيلات حياة النبي [image: image242.bmp] وآدابه وأخلاقه وسيرته وشريعته، وأن المشروع بعد تدشينه في الأيام القليلة القادمة ستفتح أبوابه 24 ساعة للزوار وأنه يستوعب 500 زائر في الساعة.

وجاء فيه: ((وتُعد مكتبة ((السلام عليك أيها النبي)) العالمية مكتبة نوعية يتم فيها جمع واستيعاب كل ما كُتب عن النبي من كتب ومؤلفات ومصادر ومراجع ومطبوعات باللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية، إضافة إلى الأعمال الصوتية والمرئية وغيرها))، وأن هذه المكتبة المتخصصة والنوعية سوف تكون أشمل وأكبر مكتبة في العالم عن النبي [image: image243.bmp].

وجاء فيه أن الموسوعة أصلها القرآن والسنة الصحيحة التي وردت في كتب الصحاح، ولن تضم الموسوعة كلمة واحدة إلا موثقة ومحققة ومن مصادرها الصحيحة جميعا، وليس هناك كلمة ولا فعل ولا إشارة ولا إيماءة للنبي [image: image244.bmp] إلا وستضمها الموسوعة بشكل استقصائي شامل وجامع.

وجاء فيه أن المعرض والمشروع يحتوي على 1500 قطعة تحكي سيرة الرسول [image: image245.bmp] وما ورد في الكتاب والسنة عن النبي [image: image246.bmp] وبطرق حديثة.

وجاء فيه أن مدينة ((السلام عليك أيها النبي)) التي ستنشأ بين مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة خُصص لها أكثر من مليون متر مربع، وأنها ستشتمل على مناشط مختلفة منها جامعة ((السلام عليك أيها النبي)) وصالات عرض مزودة بأحدث وسائل التقنية وأكبر معرض رباني نبوي مجهز بأحدث وسائل التقنية وأكبر متحف نبوي مجهز بأحدث وسائل التقنية ومجسمات للمسجد الحرام وما يحيط به ومجسمات للمدينة النبوية والمسجد النبوي والحجرات النبوية ومجسمات للمشاعر المقدسة: منى، عرفة، مزدلفة، ومجسم لطريق الهجرة النبوية، ومتخصصة عن كل ما كتب عن النبي [image: image247.bmp] وفنادق مصممة بنظام العمارة الإسلامي ومطاعم متنوعة تهتم بأنواع المأكولات والمشروبات التراثية وخصوصا المعروفة في زمن النبي [image: image248.bmp] وأسواق مصممة على نظام العمارة الإسلامية.

وجاء فيه أنه تم التعاون مع كبار الأثريين العرب حيث هناك محاكاة لحلي نساء الرسول والجبة والصاع والمد وغيرها كذلك أنواع الأثاث والسلاح الواردة في القرآن الكريم وأنواع الحلي والزينة الواردة في القرآن الكريم وأنواع المكاييل والعملات في القرآن الكريم وأنواع الطعام والشراب في القرآن الكريم مؤكدا أنه سيتم خلال أقل من سنتين تعميم المشروع على العالم كله مشيرا إلى أن المشروع سيغير الصورة الذهنية لدى الكثيرين وسيكون بإذن الله سببا في دخول الكثير في الدين الإسلامي لافتا إلى أن المعرض مبتكر ومتميز يبرز عظمة الإسلام وجلال القرآن وعظمة النبي [image: image249.bmp] وكريم أخلاقه وآدابه وشمائله مقره الرئيس مكة المكرمة، وسيكون له فروع في المدينة المنورة والرياض وجدة، وكذلك سوف يكون هناك المعرض الدولي المتنقل في العواصم العالمية بعدة لغات إضافة إلى مقرات دائمة لـ(مركز السلام عليك أيها النبي) في كبرى عواصم العالم.

وجاء فيه أنه قام بزيارة المشروع عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب السماحة العلماء وعدد كبير من المفتين في العالم الإسلامي وقد أبدوا تأييدهم وإعجابهم، مؤكدا أنه هو من يموِّل المشروع وحده.

وجاء في الصحيفة صورة للدكتور الزهراني ومعه ستة رجال وثلاث نسوة على طاولة! وقد يكون هؤلاء هم المشاركين في المؤتمر الصحفي.

هذا غالب ما اشتمل عليه الحديث الصحفي للدكتور ناصر الزهراني وأعلق بهذه التنبيهات:

الأول: هذه التسمية لهذا المشروع وهو ((السلام عليك أيها النبي)) بهذا الاسم المضاف إلى (مركز وموسوعة وجامعة ومكتبة ومدينة ومعرض) تسمية غريبة عجيبة؛ لأن جملة ((السلام عليك أيها النبي)) إنشائية وهي دعاء للنبي [image: image250.bmp] وليست خبرية وهذه التسمية ليست مستقيمة؛ لأنه روعي فيها اللفظ فهي كلفظ الجلالة في جملة (الله اسم عربي) ولم يراع فيها المعنى كلفظ الجلالة في جملة (الله رب العالمين)، وأيضا المشروع شامل للكتاب والسنة فلا وجه لتخصيص تسميته بهذه الجملة الإنشائية، ويزداد الأمر غرابة أن يكتب بالأحرف الكبيرة على مدخل المبنى الخاص بالمشروع جملة: ((السلام عليك أيها النبي)) وهي خطاب ودعاء، وأيضا فإن هذا الدعاء جاء في التشهد في الصلاة من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة } في الصحيحين وغيرهما بكاف الخطاب، ولفظه ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته))، وجاء في رواية للبخاري (6265) بزيادة ((وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام ـ يعني ـ على النبي))، والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون: ((السلام على النبي)) بالغَيبة؛ لكن جاء في تشهد عمر ابن الخطاب > في موطأ الإمام مالك (53) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: (التحيات لله)، وفيه (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بكاف الخطاب، وهذا يدل على أن الصحابة } بعد وفاته [image: image251.bmp] جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع، فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ولم يكن الصحابة } بعد وفاته [image: image252.bmp] متفقين على اللفظ الذي ورد في تسمية الدكتور الزهراني لمشروعه وهو لفظ ((السلام عليك أيها النبي)).

الثاني: جاء في الحديث الصحفي ((أن الموسوعة ربانية نبوية تعد أكبر موسوعة في التاريخ في بابها، موضوعها القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة))، وجاء فيه أن الموسوعة أصلها القرآن والسنة الصحيحة التي وردت في كتب الصحاح، ولن تضم الموسوعة كلمة واحدة إلا موثقة ومحققة ومن مصادرها الصحيحة جميعا، وليس هناك كلمة ولا فعل ولا إشارة ولا إيماءة للنبي [image: image253.bmp] إلا وستضمها الموسوعة بشكل استقصائي شامل وجامع.

وأشير حول هذا الكلام بما يلي:

1ـ هذه الدعوى العريضة الواسعة من الدكتور ناصر الزهراني وفقه الله لما يرضيه لموسوعته أنها تُعد أكبر موسوعة في التاريخ في بابها، وأنها لن تترك كلمة ولا فعلا ولا إشارة ولا إيماءة للنبي [image: image254.bmp] إلا وستضمها بشكل استقصائي شامل وجامع، هذه الدعوى أشبه ما تكون بالخيال الذي لا يكون للواقع حظ فيه باعتبار شرط الصحة في الأحاديث، والشيخ ناصر الألباني ~ الذي أفنى عمره في الاشتغال بالسنة والاطلاع على دواوينها المخطوطة والمطبوعة وألف فيها المؤلفات الكثيرة لم يبلغ هذه الغاية التي أشار إليها الدكتور الزهراني.

2ـ وصف الدكتور الزهراني موسوعته بأن موضوعها القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة وأن أصلها القرآن والسنة الصحيحة التي وردت في كتب الصحاح وأنها لن تضم كلمة واحدة إلا موثقة ومحققة ومن مصادرها الصحيحة جميعا، ومن المعلوم أن الحديث الصحيح يُعرف بنص أحد الحفاظ على صحته أو اشتمال مؤلف خاص بالصحيح عليه كصحيحي البخاري ومسلم وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين، قال السيوطي في ألفيته:

	وخُذْه حيث حافظ عليه نصّْ

	
	ومِن مصنَّف بجمعه يُخَصّ


	كابن خزيمة ويتلو مسلما

	
	وأَوْلِهِ البُستيَّ ثم الحاكما


	وكم به تساهلٌ حتى وَرَدْ

	
	فيه مناكر وموضوعٌ يُرَدّْ



والكتب الثلاثة الأخيرة تشتمل على أحاديث ضعيفة بل ويشتمل ثالثها على الموضوع كما أشار إليه السيوطي، وكتب السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ليست مما ألِّف في الحديث الصحيح بل فيها الصحيح والحسن والضعيف، وتساهل الشيخ صديق حسن خان فأطلق عليها الصحة حيث سمى كتابه عنها وعن الصحيحين ((الحطة في ذكر الصحاح الستة)).

ومعرفة الحديث الصحيح يتطلب الاطلاع على دواوين السنة المطبوع منها والمخطوط في مكتبات العالم ودراسة أسانيدها لتمييز الصحيح منها والضعيف والوقوف على ما قاله أهل العلم فيها صحة وضعفا، وما كان منها مفقودا كتفسير ابن مردويه وكتاب السنة للطبراني مثلا، يُبحث في الكتب التي نَقلت عنها بأسانيدها، كتفسير ابن كثير الذي أورد أحاديث كثيرة من تفسير ابن مردويه بأسانيده، وكشرح (إحياء علوم الدين) للزبيدي الذي أورد فيه بعض الأحاديث من كتاب السنة للطبراني بأسانيده، وقد يشتبه الحديث الصحيح بالضعيف فيصححه عالم ويضعفه آخر لوجود راو في إسناده حسن الحديث يشتبه براو آخر ضعيف الحديث، كحديث ((اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك))؛ فإن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وهو حسن الحديث، وعبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري الواسطي وهو ضعيف الحديث، والأول هو المراد في الإسناد، انظر (السلسلة الصحيحة للألباني 266)، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة ياسين العجلي: ((ووقع في سنن ابن ماجه عن ياسين غير منسوب فظنه بعض الحفاظ المتأخرين: ياسين ابن معاذ الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا))، وهو حديث في المهدي.

وبهذا يتضح أن معرفة الحديث الصحيح والتمييز بينه وبين الحديث الضعيف ليس بالأمر السهل بل هو في غاية الصعوبة، والله المستعان، ولو وُجد شيء من هذا العمل الموسوعي في الحديث الصحيح فمن ذا الذي يطمئن إليه والمسؤول عنه والمشرف عليه ليس معروفاً بأنه من أهل هذا الشأن.

الثالث: ما اشتمل عليه الحديث الصحفي من ذكر آثار ومجسمات تحاكي وتشابه ما للنبي [image: image255.bmp] من لباس وأثاث وآنية وما كان لنسائه من حلي وغير ذلك هو من البدع المحدثة ومدعاة لتعلق الجهال وأشباه الجهال بها، وقد يؤول الأمر إلى توهم أنها من الأشياء الحقيقية للرسول [image: image256.bmp] مع أنها من البدع فيتبركون بها كما كان الصحابة } يتبركون بكل ما لامس جسده الشريف [image: image257.bmp] الذي تواترت به الأحاديث من فعلهم } وإقرار الرسول [image: image258.bmp] لهم مما لا وجود له أصلاً في هذا الزمان، وقد يؤدي مشاهدة ذلك والافتتان به إلى الغلو في الرسول [image: image259.bmp] ودعائه والاستغاثة به وسؤاله قضاء الحاجات وكشف الكربات وغير ذلك مما هو شرك أكبر مخرج من الملة، وجاء في الحديث الصحفي أن مدينة ((السلام عليك أيها النبي)) ستشتمل على مجسمات عديدة لبعض الآثار في مكة والمدينة ومنها مجسم لطريق الهجرة النبوية، وقد حصل من بعض الكتاب قبل ثلاثين سنة الدعوة إلى إحياء بعض الآثار ومنها ما كان في طريق الهجرة، وقد رد عليهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ كما في مجموع فتاويه (3/334) تحت عنوان (حكم الإسلام في إحياء الآثار) قال: ((فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار والاهتمام بها لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال، وقد رد عليه سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فأجاد وأفاد وأحسن أجزل الله مثوبته، ولكن الأستاذ أنور أبا الجدايل هداه الله وألهمه رشده لم يقتنع بهذا الرد أو لم يطلع عليه فكتب مقالا في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر برقم 5448 وتاريخ 22\4\1402هـ بعنوان: (طريق الهجرتين) قال فيه: والكلمة المنشورة بجريدة المدينة بالعدد 5433 وتاريخ 7\4\1402هـ للأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفا على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للمواقع التي نزل بها رسول الله [image: image260.bmp] في الطريق الذي سلكه في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، تدفعنا إلى استنهاض همة المسئولين إلى وضع شواخص تدل عليها كمثل خيمتين أدنى ما تكونان إلى خيمتي أم معبد مع ما يلائم بقية المواقع من ذلك بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي تجاوز يعطيها صفة التقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيات الشرع؛ لأن المقصود هو إيقاف الطلبة والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرف على هذا الطريق ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول [image: image261.bmp] في رحلته السرية المتكتمة هذه من متاعب وذلك لمجرد أخذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله ؛ تأسيا بما تحمله في ذلك عليه الصلاة والسلام، على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخرج من الطريق العام وتقام بها نزل واستراحات للسائحين ... ونظرا لما يؤدي إليه إحياء الآثار المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأييد ما كتبه أهل العلم في ذلك والتعاون معهم على البر والتقوى والنصح لله ولعباده وكشف الشبهة وإيضاح الحجة فأقول: إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا; لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها، والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها، والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقة أو مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بترابها، وما فيها من أشجار أو أحجار، ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظنا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال الذين تربت الوثنية في نفوسهم والذين يستغلون مثل هذه الآثار لتضليل الناس وتزيين زيارتها لهم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي, وليس هناك غالبا من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط بل الغالب العكس ويشاهد العاقل ذلك واضحا في بعض البلاد التي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله، ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم إن هذه آثار رسول الله [image: image262.bmp] ...))، إلى أن قال: ((ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الآثار; لأن الناس يختلفون من حيث الفهم والتأثر والبحث عن الحق اختلافا كثيرا ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مع أن الأصل في تصويرهم هو التذكير بأعمالهم الصالحة للتأسي والاقتداء بهم لا للغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من صورهم هذا المقصد وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بني آدم روى ذلك البخاري ~ في صحيحه عن ابن عباس { في تفسير قوله تعالى: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلمُ عبدت ...)) إلى أن قال: ((والحاصل أن المفاسد التي ستنشأ عن الاعتناء بالآثار وإحيائها محققة ولا يحصى كميتها وأنواعها وغاياتها إلا الله سبحانه، فوجب منع إحيائها وسد الذرائع إلى ذلك ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أعلم الناس بدين الله وأحب الناس لرسول الله [image: image263.bmp]، وأكملهم نصحا لله ولعباده ولم يحيوا هذه الآثار ولم يعظموها ولم يدعوا إلى إحيائها....))، إلى أن قال: ((فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك نبي الله [image: image264.bmp] وأصحابه } في هذا الباب وغيره، وأن ينهوا عما نهى عنه رسول الله [image: image265.bmp] وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لجناب التوحيد وسدا لطرق الشرك ووسائله)).

الرابع: أما ما اشتمل عليه الحديث الصحفي من ذكر ثناء علماء ومفتين على المشروع وإعجابهم به، وفي بعض الصحف والمواقع تسمية عدد منهم؛ فإن ثناء من كان منهم من المشايخ المعتبَرين إن صح ذلك عنهم راجع ـ إحساناً للظن بهم ـ إلى ما يتعلق بالموسوعة التي يغلب على الظن عدم وفائها بما اشتُرط فيها من صحة الأحاديث لا إلى الآثار والمجسمات المبتدعة، وأما غيرهم من فئة التوسع الواسع في حديث: ((افعل ولا حرج)) فلا يُستغرب منهم الثناء على كل ما تضمنه المشروع وغيره من الأعمال الأخرى غير اللائقة المتعلقة بالعقيدة والأخلاق، لاسيما من كانوا منهم ألَّفوا منهم ومن غيرهم من الفرق المختلفة ما سمّوه ((الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)) واتخذوا من أوربا مقرا له ليقدِّموا الإسلام للغربيين على وجه يعجبهم، وقد أخبر الله عن اليهود والنصارى أنه لا يرضيهم إلا اتباع ملتهم، قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، وتشكيلة هذا الاتحاد أشبه ما تكون بالثوب المؤلف من رُقَع حمراء وصفراء وزرقاء وسوداء، أصلح الله حال الجميع وهداهم إلى الصراط المستقيم.
الخامس: إن من اللائق والمناسب لمن أراد وضع موسوعة في الأحاديث الصحيحة ـ وهو أهل لذلك ـ الاتجاه إلى وضع موسوعات جزئية خاصة بجوانب يمكن معها احتمال مقاربة الاستيعاب، كموسوعة في أحاديث الإيمان وموسوعة في أحاديث الصلاة والسلام على الرسول [image: image266.bmp] وفي أحاديث الطهارة وأحاديث الصلاة وهكذا.

السادس: أما الصورة للدكتور الزهراني وستة رجال معهم ثلاث نسوة فذلك غير لائق، ويُخشى أن يكون هذا الاختلاط بالنساء بداية للاختلاط بين الرجال والنساء في زيارات المشروع.

السابع: الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه المناسب له أن يستغل ما أعطاه الله من فصاحة وبلاغة وتمكن في نظم الشعر وإجادة فيه في خدمة الإسلام والدعوة إليه وإظهار محاسنه، وأن يتخذ من الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ~ قدوة في ذلك، فقد ألّف المؤلفات الكثيرة شعرا ونثرا، ولا يخلو كثير من المكتبات الخاصة والعامة من شيء من مؤلفاته، وقد توفي ~ سنة (1377هـ) وعمره خمس وثلاثون سنة، وهو شبيه بأبي بكر الحازمي ~ المتوفى سنة (584 هـ) وله مؤلفات منها: ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)) ذكره الحافظ الذهبي في كتابه (ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل)، وقال عنه (ص219): ((أحد الأعلام مات شابا طريا عن خمس وثلاثين سنة))، والمؤمل من الدكتور الزهراني حفظه الله صرف النظر عما كان من مشروعه متعلق بالآثار والمجسمات التي تحاكي وتشابه الآثار الحقيقية للرسول [image: image267.bmp] التي لا وجود لها منذ أزمان، وأن يصرف ما لديه من أموال لذلك منه ومن غيره في وجوه الخير المختلفة كإطعام الجائعين وإيواء المعدمين وإغاثة الملهوفين؛ لأن في استمراره في هذا الاتجاه فتح باب شر عليه وعلى المسلمين، فقد قال [image: image268.bmp]: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) رواه مسلم (4493)، وقال [image: image269.bmp]: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم (6804)، وقال [image: image270.bmp]: ((لا تُقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل)) رواه البخاري (3335) ومسلم (4379)، وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود >: ((تكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة؛ فإن أحدكم أن يكون تابعاً في الخير خير من أن يكون رأساً في الشر)) رواه البيهقي في الشعب (7/297)، وإذا لم يحصل منه الامتناع عن ذلك فإن المنع منه من مسؤوليات ولاة الأمور والمأمول منهم وفقهم الله لكل خير تحقيق ذلك دفعاً للفتنة وإماتة للبدعة.

وأسأل الله ( أن يثيب الدكتور الزهراني على ما أراده من خير وأن يصرفه عما ظن أنه خير وهو ليس بخير، وأن يوفق المسلمين جميعا لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أكرم الناس في تاريخ الإنسانية سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام
(23/12/1432هـ)
الحمد لله المتفضل على عباده بنعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد سمعت تسجيل كلام لسمو الأمير خالد الفيصل في الثناء على سمو الأمير سلطان ابن عبد العزيز ~ وأسكنه فسيح جناته، قال فيه: ((لم أسمع ولم أرَ ولم أقرأ في تاريخ الإنسانية كلها أكرم من سلطان بن عبد العزيز))، ثم ذكر كلاماً بالغ فيه في تفضيله في الكرم على حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، وأن نسبة كرمه إلى كرمه لا تأتي واحداً في المليون، ولاشك أن الأمير سلطان بن عبد العزيز ~ اشتهر في هذا الزمان بالكرم والإحسان والبذل في وجوه الخير مع طلاقة في الوجه وخلق حسن، وقد قال الله (: ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ، وفي تعبيره بتاريخ الإنسانية مبالغة شديدة وما كان ينبغي له أن يأتي بهذه العبارة؛ لأن تاريخ الإنسانية بدأ بأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وأفضل إنسان وأكرم إنسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن سمو الأمير عند تعبيره بهذا التعبير ذهل فلم يخطر بباله كرم أكرم الناس وأجود الناس نبينا محمد [image: image271.bmp] وإلا لما قال ما قال، فقد تواترت الأحاديث الدالة على جوده وكرمه صلوات الله وسلامه عليه، وقد ألقيت في عام 1383هـ منذ خمسين عاماً تقريباً محاضرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان: ((من أخلاق الرسول الكريم [image: image272.bmp])) وهي ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/7ـ56) جاء فيها فيما يتعلق بجوده وكرمه [image: image273.bmp] ما يلي: ((وقد بلغ [image: image274.bmp] في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره، وصل فيه إلى الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني، ومن توفيق الله له [image: image275.bmp] أن جعل جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة، يقول ابن عباس > في الحديث الصحيح: ((كان رسول الله [image: image276.bmp] أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كلّ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله [image: image277.bmp] أجود بالخير من الريح المرسلة))، جاد بنفسه في سبيل الله، فكسرت رباعيته، وشجّ وجهه، وسال الدم منه [image: image278.bmp] والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وجاد بجاهه، ومن أمثلة ذلك شفاعته [image: image279.bmp] لمغيث زوج بريرة {، لما عتقت واختارت فراقه أشار عليها أن تبقى في عصمته؛ رحمة منه [image: image280.bmp] بزوجها مغيث، وأخص الأمثلة في ذلك ما أخبر به [image: image281.bmp] من شفاعته في أهل الموقف التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، فتنتهي إليه فيقول أنا لها [image: image282.bmp]، وقد صح عنه [image: image283.bmp] أنه قال: ((لكلِّ نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة))، وجاد [image: image284.bmp] بما أعطاه الله من المال، فما سئل [image: image285.bmp] شيئاً من الدنيا قط فقال لا، ولقد جاءت إليه [image: image286.bmp] امرأة ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي؛ لأكسوكها فأخذها [image: image287.bmp] محتاجا إليها ولبسها، فقال له رجل من الصحابة أكسنيها يا رسول الله، فقال [image: image288.bmp]: نعم، فدخل منزله فطواها، وبعث بها إليه، فقال له بعض الصحابة: ما أحسنت؛ لبسها رسول الله [image: image289.bmp] محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلاً، فقال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني، قال سهل بن سعد >: فكانت كفنه، هذا مثل من أمثال اتصافه [image: image290.bmp] بهذا الخلق الكريم، فهل بعد هذا كرم يصدر من مخلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟ ولقد وصف الله الأنصار في كتابه العزيز بصفة الإيثار في قوله: ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ  ﯽﭼ، وهذه الصفة الكريمة التي اتصفوا بها؛ أسوتهم فيها وفي غيرها من مكارم الأخلاق سيد ولد آدم [image: image291.bmp] ، يقول سبحانه: ﭽﯯ ﯰ      ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ، ولما رجع من حنين التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي [image: image292.bmp] وقال: ((أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نَعَمَاً لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً))، وجوده [image: image293.bmp] في العطاء لبعض الناس إنما هو لتأليفهم على الإسلام، فكثيرا ما كان يخص حديثيّ العهد بالإسلام بوافر العطاء دون من تَمكَّن الإيمانُ في نفوسهم، ففي غزوة حنين أعطى أكابر قريشٍ المئاتِ من الإِبل، ومنهم صفوان بن أمية، فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله [image: image294.bmp] ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلىَّ، فما برح يعطيني حتى إنه مِنْ أحب الناس إليَّ، وروى ـ أيضاً ـ عن أنس > قال: ((ما سئل رسول الله [image: image295.bmp] على الإِسلام شيئاً إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها))، أعطى رسول الله [image: image296.bmp] ذلك الرجل تلك الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملأت ما بين جبلين، وماذا كانت نتيجة هذا الإعطاء من رسول الله [image: image297.bmp] ؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أجله أعطاه، وهي أنه أصبح داعية لرسول الله [image: image298.bmp] لقد كان بدافع من نفسه رسولاً لرسول الله [image: image299.bmp] إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم كرم رسول الله [image: image300.bmp] وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهكذا كان رسول الله [image: image301.bmp] يبذل المال في سبيل نصرة الإِسلام، والدعوة إليه، والترغيب فيه ينفق مال الله الذي آتاه في سبيل الله حتى توفاه الله، ودِرْعُه مرهونة في دين عليه [image: image302.bmp])).
ومن الأحاديث الدالة على كرمه وجوده [image: image303.bmp] ما رواه أبو ذر > أن النبي [image: image304.bmp] قال: ((ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً، تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه))، وقال: ((إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ـ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ـ وقليل ما هم)) رواه البخاري (6444) ومسلم (2304)، وهو [image: image305.bmp] القدوة والأسوة لأصحابه وغيرهم في الأخلاق الكريمة ومنها خلق الجود والكرم، ومن الأدلة على اتصاف أبي بكر وعمر { بهذا الخلق الكريم ما رواه   أبو داود (1678) وغيره بإسناد حسن عن عمر > قال: ((أمرنا رسول الله [image: image306.bmp] يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله [image: image307.bmp]: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر > بكل ما عنده، فقال رسول الله [image: image308.bmp]: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيتُ لهم الله ورسوله! قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً)).

وأسأل الله ( أن يجزل الأجر والمثوبة لسمو الأمير سلطان على ما بذله من مال في وجوه الخير، وأن يتجاوز عن سمو الأمير خالد، وأن يمنح الجميع الثبات على الحق والصدق في القول والإخلاص في العمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لن يضر السحابَ في السماء نباحُ الكلاب التي تحميها الديمقراطية الزائفة

(07/11/1433هـ)
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور، فدل على كل خير وحذّر من كل شر، قال الله (: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ ﭼ ، وقال: ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ ، وقال: ﭽ ﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ، ومن خصائصه [image: image309.bmp] قوله: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) رواه البخاري (335) ومسلم (1163)، وأمته [image: image310.bmp] أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة، وأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته [image: image311.bmp] إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة كل من وفقه الله للدخول في دينه الحنيف، وقد ذكر الله هاتين الأمتين في قوله تعالى: ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﭼ، فالدعوة عامة والهداية خاصة، والمعنى أن الجميع مدعوون للدخول في دينه الحنيف، والموفق منهم من دخل فيه، والمخذول من أعرض عنه، قال الله (: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ ﭼ، وقال [image: image312.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (386)، ومن كفر به [image: image313.bmp] من اليهود والنصارى فهو كافر بموسى وعيسى؛ لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، قال الله (: ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﭼ، ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك، وكذبه قومه وجعل تكذيبهم إياه تكذيبا للمرسلين؛ لأن من كذّب برسول واحد مكذّب بجميع الرسل، واعتراف اليهود والنصارى بأنه رسول إلى العرب يقتضي تصديقهم بما جاء به، ومن ذلك التصديق بعموم رسالته كما دلت عليه الآيات الثلاث السابقة وغيرها. 

وهو [image: image314.bmp] أفضل الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، ومع هذا التفضيل والتشريف فقد وُجد في هذا الزمان من أسفه سفهاء الغرب من تطاول على جنابه الشريف واستهزأ به في صور ساخرة في الدانمارك وإنتاج وإخراج فلم عنه في أمريكا في غاية الخسة والوقاحة، ولكون ديمقراطيتهم الزائفة مبنية على حرية الرأي ولو كانت إلحادا أو انحلالا أو فسادا في الأخلاق فلم ينلهم عقاب، ولا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وقد قلت عن المتشدقين بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في كلمة نشرت قبل أربع سنوات تقريبا في 18/2/1430هـ عن سفهاء الدانمارك وحماية الديمقراطية الزائفة لهم تحت عنوان ((دعاة تغريب المرأة ومتبعو الأهواء والشهوات هم الذين وراء بدء انفلات بعض النساء أخيرا في بلاد الحرمين)) قلت: ((ومن أمثلة الظلم والعدوان الذي اتصفت به الديمقراطية المزعومة أنه لما تطاول حثالة من أسفه سفهاء الغرب على جناب من أرسله الله رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ وهو أعظم إنسان وأفضل إنسان ـ كان حظهم من ديمقراطية الغرب السلامة من العقوبة على هذا الإجرام المتناهي في الإجرام، ولا يضر السحاب في السماء نبح الكلاب في الأرض)).

وأما الفلم الذي أُنتج في أمريكا وأُخرج قبل أيام وروعي في توقيت إخراجه مناسبة أحداث الحادي عشر من سبتمبر ففيه إساءة بالغة لسيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وإيذاء شديد لكل مسلم؛ لأن محبة الرسول [image: image315.bmp] يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل إنسان لقوله [image: image316.bmp]: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) رواه البخاري (15) ومسلم (169)، وهذا الإيذاء للرسول الكريم [image: image317.bmp] ولعموم المسلمين حصل به انزعاج المسلمين وغضبهم الشديد على من أنتجه وأخرجه وعلى من سكت عن هذا الإجرام ولم يعاقب المجر مين.

ولا شك أن من حصل منهم هذا الإجرام في الدانمارك وأمريكا في طليعة من قال الله فيهم: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ        ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ ، وفي الكلام السائر جملة (الشيء بالشيء يذكر) وقد تذكرت بهذه المناسبة اسم مؤلَّف لمحمد بن خلف بن المرزبان المتوفى سنة (309هـ) وهو كتاب (فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب)، وتذكرت كلاماً لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة (543هـ) ذكره في كتابه (العواصم من القواصم ص 259) قال فيه بعد ذكر هذيان لبعض الزنادقة المخذولين: ((في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثّر فيه))؛ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب واسع نفيس قارب عدد صفحاته ستمئة صفحة اسمه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) [image: image318.bmp]، ويكفي من شنأه [image: image319.bmp] وأبغضه وعاداه ذلاً وهوانا وخذلانا قول الله ( فيه: ﭽ ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑﭼ، وإنما قال: هو الأبتر ولم يقل أبتر لبيان تمكنه في هذا الوصف الذميم، فهو والله أبتر وأي أبتر؛ لكن هذا الانزعاج والغضب الشديد من المسلمين حاكمين ومحكومين لا يجوز أن يقابَل من بعض الشعوب الإسلامية بالاعتداء على المستأمنين في السفارات وغيرها ولا بمظاهرات يحصل بسببها أضرار لبعض المتظاهرين وغيرهم.

وأما تشدق دول الشرق والغرب بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان فإن أنظمتهم وأفعالهم تنافي ذلك؛ كما حصل في قطاع غزة قبل أربع سنوات تقريبا من تقتيل وتدمير، وقد قلت في الكلمة المشار إليها آنفا: ((ومن أمثلته ـ أعني الظلم والعدوان الذي اتصفت به الديمقراطية المزعومة ـ أنه لما تسلط بعض أحفاد قتلة الأنبياء قريباً على التقتيل والتدمير في قطاع غزة حيث قُتل أكثر من ألف وثلاثمائة إنسان وجُرح أكثر من خمسة آلاف إنسان، كان حظهم من الديمقراطية المزعومة السلامة من العقاب، بل إن ديمقراطيتهم لم تُجمع على اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، وقد قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في كلمته في مؤتمر القمّة الاقتصادي المعقود في الكويت قريباً : ((لقد نسي القتلة ومن يناصرهم أن التوراة قالت، إن العين بالعين، ولم تقل التوراة، إن العين بمدينة كاملة من العيون)) يشير بذلك إلى قول الله ( : (ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ(... الآية، وكما حصل ويحصل الآن في بلاد الشام من تقتيل وتدمير وتشريد زاد فيه عدد القتلى حتى الآن على ثلاثين ألفا؛ وذلك نتيجة لنظام مجلس الأمن الذي تتحكم فيه دول خمس جعلت لنفسها حق العضوية الدائمة فيه وتتمتع كل واحدة منها بما يسمى حق النقض (الفيتو)، ولهذا لم يحصل تنفيذ قراره الذي اتخذه في حق سوريا لمخالفة دولتين من الدول الخمس حليفتين للطغمة الحاكمة في سوريا، فأي عدالة وأي ديمقراطية وأي تشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان يتفق مع أنواع الظلم التي تجري في بلاد الشام؟!

وقد كتبت رسالة بعنوان (العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة) نشرت مفردة عام 1426هـ وضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/329-375).

وأسأل الله ( أن يصلي ويسلم ويبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمسك بكتاب ربهم وبسنة نبيهم [image: image320.bmp] ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
من أمن العقوبة أساء الأدب حتى مع الله والرسول والصحابة
(30/3/1433هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد نشر في شبكة المعلومات (الانترنت) بتاريخ 13/3/1433هـ لصحفي من بلاد الحرمين اسمه: حمزة كشغري كلام لا يصدر إلا من مجنون أو زنديق استهزأ فيه بالله جل جلاله وبرسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد قال الله لنبيه محمد [image: image321.bmp] في المنافقين: ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ، وقد حصل بسبب ذلك غضب شديد من غيورين كثيرين مطالبين بمحاكمته شرعاً وتنفيذ الحكم الشرعي فيه، وقد أمر خادم الحرمين حفظه الله بمحاكمته، والواجب شرعاً محاكمة كل من صدر منه أو يصدر منه من الإعلاميين وغيرهم كلُّ ما لا يليق بالله ودينه ورسوله والصحابة ومن كان على نهجهم، لأن التأديب يأتي بالأدب ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان >: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) (البداية والنهاية لابن كثير 2/301)، وقد سبق هذا الزنديق زنديق آخر استهزأ بالله وهو تركي الحمد، وقد ذكرت كلماته القبيحة الوقحة البذيئة في كلمات خمس منشورة هي: ((الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد .. وقد طلبت محاكمته قبل ثمان سنين)) نشرت في 20/9/1429هـ، و((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد)) نشرت في 26/5/1430هـ، و((كلمة ثالثة حول زندقة تركي الحمد)) نشرت في 24/6/1431هـ، و((من أسوأ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/4/1432هـ، و((زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية)) نشرت في 23/1/1433هـ، قال (: ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية ~ كتاب مشهور هو: (الصارم المسلول على شاتم الرسول [image: image322.bmp])، وقال الشيخ أبو بكر بن العربي في كتابه: العواصم من القواصم (ص: 247) تعليقاً على كلام قبيح لبعض المخذولين قال فيه : ((في كفرٍ بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه)).

ومن الزنادقة الذين لهم كلام وقح في حق الصحابة }: حسن فرحان المالكي، وقد طلبت محاكمته مع طلب محاكمة تركي الحمد، وقد رددت أباطيله في الصحابة } بكتابين أحدهما بعنوان: ((الانتصار للصحابة الأخيار في ردِّ أباطيل حسن المالكي)) والثاني بعنوان: ((الانتصار لأهل السنَّة والحديث في ردِّ أباطيل حسن المالكي)) طبعا في عام 1428هـ ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/33ـ393) وطبعا مفردين قبل هذا التاريخ، وكتبت عنه كلمة بعنوان: ((أفعى تعود إلى رفع رأسها من جديد لنفث سمومها)) نشرت في 15/1/1431هـ، وقد قال الإمام الطحاوي ~ في عقيدة أهل السنة والجماعة: ((ونحبُّ أصحابَ رسول الله [image: image323.bmp] ولا نُفْرطُ في حبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبَرَّأ من أحدٍ منهم، ونُبغضُ مَن يُبغضهم، وبغير الخير يَذكرهم، ولا نذكرُهم إلا بخير، وحبُّهم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، وبغضُهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان))، وروى الخطيب البغدادي ~ في كتابه الكفاية (ص49) بإسناده إلى أبي زرعة الرازي ~ أنه قال: ((إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله [image: image324.bmp] فاعلم أنَّه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله [image: image325.bmp] عندنا حقٌّ والقرآن حقٌّ، وإنَّما أدَّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله [image: image326.bmp] وإنَّما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرحُ بهم أولى وهم زنادقةٌ))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ((ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله [image: image327.bmp] كما وصفهم الله في قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ، وطاعة للنبيِّ [image: image328.bmp] في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه))).

وقبل عدة سنوات تطاول حثالة من أسفه سفهاء الغرب على جناب الرسول الكريم [image: image329.bmp] واستهزءوا به وكان حظهم من ديمقراطية الغرب الزائفة السلامة من العقاب على هذا الإجرام المتناهي في الإجرام، ولا يضر السحاب في السماء نبح الكلاب في الأرض، والآن قد ابتليت هذه البلاد بحثالة من أسفه سفهائها سخرت من الله ( ورسوله الكريم [image: image330.bmp] والصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يقضي على هذه الفوضى في الدين إلا المحاكمة الشرعية لكل ساخر وتنفيذ الحكم الشرعي فيه، وفي شبكة المعلومات نماذج أخرى من هؤلاء الحثالة، ويجب على كل غيور لله ودينه ورسوله وصحابته في هذه البلاد يقف على شيء من أمثال هذه الزندقة والإلحاد أن يكشف هذه الزندقة ويسعى إلى محاكمة صاحبها شرعاً.

وأسأل ( أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل شر، وأن يوفقها لكل خير وأن ينصر بولاتها دينه ويعلي كلمته ويقطع دابر الإجرام والمجرمين، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين

(20/8/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد نشر في كثير من مواقع شبكة المعلومات (الانترنت) خبر عن إنتاج مسلسل (عمر الفاروق) >، جاء فيه: ((أعلنت مجموعة (إم بي سي) والتلفزيون القطري عزمهما إنتاج مسلسل مشترك يتناول حياة عمر بن الخطاب، وأشار الشيخ وليد آل إبراهيم رئيس (إم بي سي) في مؤتمر صحافي إن المسلسل يتمتع بميزانية مفتوحة على أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وسيقوم بكتابة نصوص المسلسل الكاتب المتخصص في الشؤون الإسلامية وليد سيف ويخرجه السوري حاتم علي ... وستشرف لجنة من العلماء على العمل لضمان احترامه للمعايير الشرعية، وتضم اللجنة الداعية المصري القطري يوسف القرضاوي والداعية السعودي سلمان العودة، من جانبه قال حاتم علي: أن العمل سيكون غير مسبوق من حيث ضخامة الإنتاج، وسيدبلج المسلسل إلى لغات العالم الإسلامي مثل الفارسية والتركية والأوردو وغيرها إضافة إلى لغات عالمية مثل الانجليزية والفرنسية والاسبانية والبرتغالية))، وتعليقاً على ذلك أقول:

1ـ إن التمثيل وافد على المسلمين، وهو مشتمل على الكذب ولا يخلو غالباً من الهزل والإتيان بما يضحك الناس، واللائق بالمسلم الابتعاد عما كان كذلك، فقد قال [image: image331.bmp]: ((ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له)) رواه أحمد (20021) وأبو داود (4990) والترمذي (2315) بإسناد حسن.

2ـ وأسوأ التمثيل وأقبحه ما كان منه لرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وللصحابة الكرام الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس } وأرضاهم لأن ذلك مناف لما يجب لهم من التعظيم والتوقير والاحترام، وقد أفتى كبار العلماء والمفتين بتحريم ذلك.

منهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في أوائل تأسيسها وذلك في قرار مجلس الهيئة رقم (13) وتاريخ 16/4/1393هـ وفيه: ((وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك، وتداول الرأي فيه، قررت الهيئة بالإجماع ما يلي:

1ـ أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة وبَيَّنَ منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها.

2ـ أن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية والاستهزاء به، ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة والأخلاق الإسلامية، مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على الكذب والغيبة، كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً مزرياً، فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول [image: image332.bmp]، وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين، وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم، والجدل والمناقشة في أصحاب محمد [image: image333.bmp] ويتضمن ضرورةً أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله، ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول [image: image334.bmp] وما جاء به من الإسلام، ولا شك أن هذا منكر، وكما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم، وكتاب ربهم، وسنة نبيهم محمد [image: image335.bmp].

3ـ ما يقال من وجود مصلحة، وهي: إظهار مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ فهذا مجرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين، ورواد التمثيل، وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم.

4ـ من القواعد المقررة في الشريعة: أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم، وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه، فمفسدته راجحة؛ فرعايةً للمصلحة، وسداً للذريعة، وحفاظاً على كرامة أصحاب محمد [image: image336.bmp] يجب منع ذلك)). انظر كامل قرار الهيئة في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (3/328ـ330)، وانظر مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز ابن باز ~ (1/419ـ421)، وقد أعيد عرض الموضوع على مجلس الهيئة في دورته الثانية والعشرين واتخذ القرار رقم (107) وتاريخ 2/11/1403هـ بتأييد قراره السابق، انظر أبحاث هيئة كبار العلماء (3/331ـ332).

ومنهم المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من 1 شعبان 1391هـ إلى 13 شعبان 1391هـ التي قرر فيها تحريم إخراج فيلم عن النبي [image: image337.bmp]، وتحريم تمثيل الصحابة } وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في هذه الدورة، وقد جاء فيه: ((يقرر المجلس التأسيسي بالإجماع: تحريم إخراج فيلم محمد رسول الله [image: image338.bmp]، لما فيه من تمثيله [image: image339.bmp] بآلة التصوير الكاميرا مشيرة إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شؤونه بالتحديد، وتمثيل بعض الصحابة } في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع)) انظر كامل القرار في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز ~ (1/417ـ419)، ثم قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ عقب ذكر قراري الهيئة والرابطة: ((ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاستهانة بالنبي [image: image340.bmp] وبأصحابه } وتعريض سيرته وأعماله وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين وتجار السينما يتصرفون فيها كيف شاءوا، ويبرزونها على الصفة التي تلائمهم بغية التكسب والاتجار من وراء ذلك، ولما في هذا العمل الخطير من تعريض النبي [image: image341.bmp] وأصحابه } للاستهانة والسخرية، وجرح مشاعر المسلمين، فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور، وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك، كما أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم لوقف إخراجه، وفي إبراز سيرته [image: image342.bmp] وسيرة أصحابه } بالطرق التي درج عليها المسلمون من عهده [image: image343.bmp] إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغني عن إخراج هذا الفيلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا وحكوماتهم لكل ما فيه صلاح المسلمين في العاجل والآجل، ولكل ما فيه تعظيم نبيهم [image: image344.bmp] التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام، والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه)).

ومنهم مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ فقد أصدر بياناً في شهر محرم في عام 1432هـ ـ كما في موقع الرابطة ـ جاء فيه: ((فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19ـ23 محرم 1432هـ التي يوافقها: 25ـ 29 ديسمبر 2010م لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر البيان التالي: تأكيداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد [image: image345.bmp] وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة }، ووجوب منع ذلك، ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم، ولا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هـذا القرآن) يوسف(3)، وقال تعالى (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولـكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف (111)، ويذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية ...)).

ومنهم المنظمات الإسلامية العالمية المنعقدة في دورتها في مكة المكرمة في ذي الحجة سنة 1390هـ، فقد جاء في قرارها ما نصه: ((قرر المؤتمر استنكاره الشديد لمحاولة إخراج فيلم سينمائي يمثل فيه النبي [image: image346.bmp] بأية صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات، كما يستنكر تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، ويناشد المؤتمر كل الحكومات الإسلامية أن تقضي على هذه المحاولة في مهدها)) أبحاث هيئة كبار العلماء (3/296).

3ـ اتفق مجلس هيئة كبار العلماء والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية على تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والصحابة الكرام }، ومجلسا الرابطة يتألف أعضاؤهما من داخل المملكة وخارجها، ومجلس هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت يتألف من ستة عشر عضواً ومن أبرزهم أربعة من العلماء الربانيين لهم مكانة عالية وبروز في العلم من رآهم أو سمع كلامهم تذكر علماء السلف، وترتيبهم على حسب الوفاة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1393هـ)، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد (1402هـ)، والشيخ عبد الرزاق عفيفي (1415هـ) والشيخ عبد العزيز بن باز (1420هـ) رحمهم الله جميعاً، والأول والثالث والرابع من كبار شيوخي الذين درست عليهم في كلية الشريعة بالرياض، والأربعة شيوخ لكثيرين من طلبة العلم، ولاشك أن الأخذ بما جاء عن هذه المجالس الثلاثة ومؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية أولى من الأخذ بما جاء عن بعض المتساهلين المتسرعين، وأيضاً فإن العاقل الذي لنفسه عنده قيمة لا يرضى لنفسه أن يُمثَّل، فعليه من باب أولى وأولى وأولى أن لا يرضى ذلك للأنبياء والصحابة.

4ـ أحد الطرفين المنتجين لـ(مسلسل عمر الفاروق) المزعوم: مجموعة إم بي سي ورئيسها وليد آل إبراهيم، وهو مسؤول عند الله عن إنتاج هذا المسلسل إن أُنتج وعن بثه وبث غيره مما لا يسوغ، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((رسالة نصح وإشفاق إلى الإعلاميين ومالكي القنوات والقائمين عليها من المسلمين حاكمين ومحكومين)) نشرت في 4/2/1430هـ، والمأمول منه المبادرة إلى تحصيل السلامة من هذا المسلسل وغيره من كل ما يعود عليه وعلى غيره بالضرر.

5ـ والطرف الآخر في إنتاج المسلسل المزعوم: التلفاز القطري، والمأمول من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وفقه الله التوجيه بمنع ذلك للسلامة من تبعاته وآثاره السيئة.

وبهذه المناسبة أقول: قد أحسنت دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف بطباعة كثير من الكتب العلمية الشرعية لاسيما الكتب الواسعة ذات المجلدات الكثيرة التي هي مراجع لطلبة العلم، وقد أحسن سمو أمير دولة قطر ببناء مسجد كبير أطلق عليه اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن تمام الإحسان ألا يتولى الإمامة والخطابة فيه حاضراً ومستقبلاً إلا من كان على منهج الشيخ الإمام ~ من الالتزام بالكتاب والسنة واتباع ما كان عليه سلف الأمة والسلامة من البدع ومحدثات الأمور.

وأسرتا آل الشيخ وآل ثاني من بني تميم الذين أخبر النبي [image: image347.bmp] عن بقائهم إلى آخر الزمان؛ فقال عنهم: ((هم أشد أمتي على الدجال)) رواه البخاري (5243) ومسلم (6451).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان حاكمين ومحكومين للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لامتثاله ويريهم الباطل باطلاً ويوفقهم لاجتنابه، وأن يعمر قلوبهم بمحبة الأنبياء والمرسلين والصحابة المرضيين وتعظيمهم التعظيم اللائق بهم، وأن يسلم قلوبهم وألسنتهم من كل ما لا يليق بهم، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من فضائل الصحابة وأقوال المنصفين فيهم عموماً وفي معاوية خصوصاً

(6/9/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن من المعلوم أن خير البشر الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وخيرهم وسيدهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمته هي خير الأمم؛ كما قال الله (: ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله [image: image348.bmp] وخيرهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي } أجمعين، فقد أكرمهم الله بالوجود في زمانه وشرفهم بصحبته والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه [image: image349.bmp] وإبلاغهما إلى من بعدهم؛ ومن فضائلهم حديث: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) رواه البخاري (3651) ومسلم (6472) عن عبد الله بن مسعود >، ورواه البخاري (3650) ومسلم (6475) عن عمران بن حصين >، ورواه مسلم (6478) عن عائشة <، ورواه مسلم (6473) عن أبي هريرة >، وقوله [image: image350.bmp]: ((يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله [image: image351.bmp]؟ فيقولون. نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول اللهِ [image: image352.bmp]؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناسِ، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول اللهِ [image: image353.bmp]؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم)) رواه البخاري (3649) ومسلم (6467) عن أبي سعيد >، والقرون الثلاثة المفضلة: قرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فالصحابة } رأت عيونهم رسول الله [image: image354.bmp]، والتابعون رحمهم الله رأوا العيون التي رأته [image: image355.bmp]، وأتباع التابعين رحمهم الله رأوا العيون التي رأت الصحابة }، وقد كان التابعون يفرحون فرحاً شديداً بلقاء الواحد من الصحابة ويعتبرون ذلك غنيمة؛ ففي سنن أبي داود (948) بإسناد صحيح عن هلالِ بنِ يساف، قال: ((قدمت الرقة، فقال لِي بعض أصحابِي: هل لك فِي رجلٍ من أصحابِ النبِيِ، [image: image356.bmp]؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إِلى وابِصة، قلت لصاحبِي: نبدأ فننظر إِلى دله، فإِذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خزٍ أغبر، وإِذا هو معتمد على عصا فِي صلاته)) الحديث، ووابصة بن معبد > من المعمرين كما في تقريب التهذيب لابن حجر، وقد جاء في القرآن الكريم آيات دالة على فضل الصحابة } في سور الأنفال والتوبة والفتح والحديد والحشر بل جاء في آية سورة الفتح ذكرهم والثناء عليهم في التوارة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم؛ قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ،وفيها أن الكفار يغاظون بهم، وفي شرح السنة للبغوي (1/229): ((وذكر بين يديه ـ أي الإمام مالك ـ رجل ينتقص أصحاب رسول الله [image: image357.bmp]، فقرأ مالك هذه الآية: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ إلى قوله: ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ، ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي [image: image358.bmp]، فقد أصابته هذه الآية))، وفيها أن الصحابة جميعاً وعدوا بالمغفرة والأجر العظيم، وحرف (مِن) في قوله: ﭽ ﮉ  ﮊﭼ لبيان الجنس لا للتبعيض، والمراد أن هذا الوعد في هذه الآية لجميع الصحابة وليس لبعضهم، وقد وصف ابن الأنباري الذين قالوا: إنها للتبعيض بالزندقة، قال ابن هشام في مغني اللبيب (2/15): ((وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري: أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ في الطعن على بعض الصحابة، والحق أن مِن فيها للتبيين لا للتبعيض أي الذين آمنوا هم هؤلاء))، وهذه الآية التي فيها كلمة ﭽﮉﭼ تعم الصحابة الأخيار مثلها آية المائدة التي فيها ﭽﮉﭼ وهي تعم الأشرار؛ قال الله (: ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ، فإن الوعد في آية الفتح للصحابة كلهم لا لبعضهم، والوعيد في آية المائدة لكل من قال: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ لا لبعضهم، ومن أجلّ فضائل الصحابة الكرام } أنهم الواسطة بين الرسول [image: image359.bmp] وبين من جاء بعدهم، فما عرف الناس الكتاب والسنة ولا عرفوا حقاً ولا هدى إلا من طريقهم، وكل صحابي روى حديثاً عن النبي [image: image360.bmp] فله مثل أجور كل من عمل به إلى يوم القيامة؛ لقوله [image: image361.bmp]: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)) رواه مسلم (4899) عن أبي مسعود الأنصاري البدري >، وقوله [image: image362.bmp]: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) رواه مسلم (6804) عن أبي هريرة >، وكل ناصح لنفسه محب الخير لها عليه أن يمتلئ قلبه بحبهم وتعظيمهم التعظيم اللائق بهم، وأن يكون لسانه رطباً بذكرهم بالجميل اللائق بهم، فلا يذكرهم إلا بخير، وأن يحذر من ذكرهم بأي شيء لا يليق بهم مع نظافة قلبه من الغل لهم، وهذه طريقة سلف هذه الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم، وهذه نماذج من كلامهم الجميل:

1ـ الإمام مالك بن أنس (179هـ) ~، قال البغوي في شرح السنة (1/229): ((قال مالك: مَن يبغض أحداً من أصحاب رسول الله [image: image363.bmp] وكان في قلبه عليه غِلٌّ فليس له حقٌّ في فَيءِ المسلمين، ثم قرأ قولَه سبحانه وتعالى: ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ، إلى قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ الآية)).

2ـ الإمام أحمد بن حنبل (241هـ) ~، قال في كتابه السنة: ((ومن السنَّة ذكرُ محاسن أصحاب رسول الله [image: image364.bmp] كلِّهم أجمعين، والكفّ عن الذي جرى بينهم، فمَن سبَّ أصحابَ رسول الله [image: image365.bmp] أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيٌّ، حبُّهم سنَّةٌ والدعاءُ لهم قربةٌ والاقتداءُ بهم وسيلةٌ والأخذُ بآثارهم فضيلةٌ))، وقال: ((لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحدٍ منهم فمَن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبُه وعقوبتُه ليس له أن يعفوَ عنه بل يعاقبُه ثمَّ يستتيبُه فإن تاب قبِلَ منه وإن لَم يتب أعاد عليه العقوبة وخلَّده في الحبس حتى يتوب ويراجع)).

3ـ الإمام أبو زرعة الرازي (264هـ) ~، روى الخطيبُ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:49) بإسناده إليه قال: ((إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله [image: image366.bmp] فاعلم أنَّه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله [image: image367.bmp] عندنا حقٌّ والقرآن حقٌّ، وإنَّما أدَّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله [image: image368.bmp] وإنَّما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرحُ بهم أولى وهم زنادقةٌ)).

4ـ الإمام أبو جعفر الطحاوي (322هـ) ~:

قال في عقيدة أهل السنة والجماعة: ((ونحبُّ أصحابَ رسول الله [image: image369.bmp] ولا نفرط في حبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبرَّأ من أحدٍ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخيرٍ، وحبُّهم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، وبغضُهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ)).

5ـ الإمام ابن أبي زيد القيرواني (386هـ) ~، قال في مقدمة رسالته:((وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله [image: image370.bmp] وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان،ثم علي } أجمعين، وأن لا يُذكر أحدٌ من صحابة الرسول [image: image371.bmp] إلا بأحسن ذكرٍ، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب))، وقد شرحت هذه المقدمة برسالة بعنوان: ((قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي 4/7ـ189).

6ـ الإمام أبو عثمان الصابوني (449هـ) ~، قال في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ((ويَرون الكفَّ عمَّا شجر بين أصحاب رسول الله [image: image372.bmp] وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمَّن عيباً لهم أو نقصاً فيهم ويرون التَّرحُّم على جميعهم والموالاة لكافَّتهم)).

7ـ الإمام أبو المظفَّر السمعاني (489هـ) ~، نقل الحافظ في الفتح (4/365) عنه أنَّه قال: ((التعرُّضُ إلى جانب الصحابة علامةٌ على خذلان فاعله، بل هو بدعةٌ وضلالةٌ)).

8ـ شيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ) ~، قال في كتابه العقيدة الواسطية: ((ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله [image: image373.bmp] كما وصفهم الله في قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ، وطاعة للنبيِّ [image: image374.bmp] في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه) )).

9ـ الشيخ ابن أبي العزّ الحنفي (792هـ) ~، قال في شرح الطحاوية (ص:696): ((فمن أضلُّ مِمَّن يكون في قلبه غلٌّ على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيِّين، بل قد فضَلهم اليهودُ والنصارى بخصلة، قيل لليهود مَن خيرُ أهل ملَّتكم؟ قالوا: أصحابُ موسى، وقيل للنصارى: من خير أهل ملَّتكم؟ فقالوا: أصحابُ عيسى، وقيل للرافضة:من شرُّ أهل ملَّتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمد، ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سبّوهم من هو خير مِمَّن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفةٍ)).

وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، وهو كاظم الأزري، فقال:

	أهم خير أمة أخرجت للنا

	
	س هيهات ذاك بل أشقاها!!!



وقفتُ عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: ((الرزيّة في القصيدة الأزرية)) (ص:51).

وما جاء في هذا البيت غايةٌ في الجفاء والخبث، ومثله في الغلوِّ في أمير المؤمنين علي > والجفاء في الصحابة قوله (ص:45):

	أَنَبِيٌّ بلا وَصِيٍّ؟!! تعالى اللـ

	
	ـه عمَّا يقوله سفهاها!!!



ومن غلوِّه في علي > قوله كما في (ص:34):

	وهو الآيةُ المحيطة في الكو

	
	ن ففي عين كل شيء تراها!!!



وقوله كما في (ص:36):

	ورأت قسوراً لو اعترضته الـ

	
	إنسُ والجنُّ في وغى أفناها!!!



والبيتان الأخيران يصدق عليهما الوصف المشهور: يُضحك النمل في قراها، والنحل في خلاياها!

10ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) ~، قال في كتابه فتح الباري (13/34): ((واتّفق أهلُ السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروبٍ ولو عُرف المحقُّ منهم؛ لأنَّهم لَم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادٍ وقد عفا اللهُ تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنَّه يؤجر أجراً واحداً وأنَّ المصيبَ يؤجر أجرين)).

وكل ما جاء من أحاديث وآثار في فضل الصحابة عموماً فإن معاوية بن أبي سفيان { داخل فيها، وقد جاء عن بعض السلف آثار مختصة به، وهذه نماذج منها:

1ـ الخليفة عمر بن عبد العزيز (101هـ) ~، قال إبراهيم بن ميسرة: ((ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قط إلا إنسانًا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطًا))، البداية والنهاية لابن كثير (11/450ـ451).

2ـ الإمام عبد الله بن المبارك (181هـ) ~، قال: (((معاوية عندنا مِحْنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزَرًا اتهمناه على القوم)) يعني الصحابة)، وسئل عن معاوية، فقال: ((ما أقول في رجل قال رسول الله [image: image375.bmp]: (سمع الله لمن حمده)، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد، فقيل: أيهما أفضل هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله [image: image376.bmp] خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز)) البداية والنهاية (11/449).

3ـ المعافى بن عمران الموصلي (185هـ) ~، قال وقد سئل: أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فغضب، وقال للسائل: ((تجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله)) البداية والنهاية (11/450).

4ـ الإمام أحمد بن حنبل ~، قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص، أيقال له رافضي؟ فقال: ((إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء)) البداية والنهاية (11/450).

5ـ أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي (241هـ) ~، قال: ((معاوية ستر لأصحاب محمد [image: image377.bmp] فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه)) البداية والنهاية (11/450).

6ـ الإمام أبو زرعة الرازي ~، قال له رجل: إني أبغض معاوية، فقال له: ولِمَ، قال: لأنه قاتل علياً، فقال له أبو زرعة: (ويحك إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟! {) البداية والنهاية (11/427).

7ـ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (303هـ) ~، قال كما في ترجمته في تهذيب الكمال للمزي، وقد سئل عن معاوية فقال: ((إنما الإسلام كدارٍ لها بابٌ، فبابُ الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابةَ إنما أرادَ الإسلام، كمن نَقرَ البابَ إنما يريدُ دخولَ الدار؛ قال: فمن أراد معاويةَ فإنما أراد الصحابة)).

8ـ الإمام ابن قدامة المقدسي (620هـ) ~، قال في كتابه لمعة الاعتقاد: ((ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين >)).

9ـ الإمام الحافظ الذهبي (748هـ) ~، قال في كتابه سير أعلام النبلاء (3/120): ((أمير المؤمنين ملك الإسلام)).

10ـ الشيخ ابن أبي العز الحنفي ~، قال في كتابه شرح العقيدة الطحاوية (ص722): ((وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين)).

ولمعاوية > في الكتب الستة كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي مائة وثلاثون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على أربعة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة.

وقد ورد في صحيح مسلم (6628) أن رسول الله [image: image378.bmp] قال في معاوية: ((لا أشبع الله بطنه))، فروى بسنده إلى ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله [image: image379.bmp] فتواريت خلف الباب، قال: فجاء فحطأني حطأة، وقال: ((اذهب وادع لي معاوية))، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، ثم قال: ((اذهب فادع لي معاوية))، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: ((لا أشبع الله بطنه))، ومعنى حطأني حطأة: ضرب بيده بين كتفي، وقد ختم مسلم ~ بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي [image: image380.bmp] أن يجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلاً لذلك أن يجعله له زكاة، وأجراً، ورحمة، وذلك كقوله: ((تربت يمينك، وثكلتك أمك، وعقرى حلقى، ولا كبرت سنك))، فقد أورد في صحيحه عدّة أحاديث، أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس بن مالك > قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله [image: image381.bmp] فقال: ((آنت هي لقد كبرتِ لا كبر سنّك))، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت لها أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا عليَّ النبي [image: image382.bmp] أن لا يكبر سنّي، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله [image: image383.bmp]، فقال لها رسول الله [image: image384.bmp]: ((ما لك يا أم سليم؟))، قالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: ((وما ذاك يا أم سليم؟))، قالت: زَعَمَتْ أنك دعوت عليها أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها، قال: فضحك رسول الله [image: image385.bmp] ثم قال: ((يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة))، وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم ~ الحديث الذي قال فيه رسول الله [image: image386.bmp] في معاوية: ((لا أشبع الله بطنه))، وهذا من حسن صنيع مسلم ~ وجودة ترتيبه لصحيحه، وهو من دقيق فهمه، وحسن استنباطه ~، وقد قال النووي ~ في شرحه (16/156) : ((وقد فهم مسلم ~ من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب، وجعله غيره من مناقب معاوية))، يعني وجعله غير مسلم من مناقب معاوية؛ لأنه يصير في الحقيقة دعاءً له.

وقد كتبت رسالة بعنوان: ((عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام } وأرضاهم)) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (4/191ـ205)، ورسالة بعنوان: ((من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية >)) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/397ـ424).

ومن الذين ولغوا في أعراض الصحابة الكرام } وأرضاهم زنديق من الرافضة يقال له: ياسر الحبيب، وهو في الحقيقة عاسر بغيض، وزنديق ينتسب إلى أهل السنة كذباً وزوراً وهو: حسن فرحان المالكي، وقد كتبت رسالة في الرد على العاسر البغيض بعنوان: ((أغلوٌّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟!)) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/7ـ31)، وهي رد على كلام له في غاية الخبث والسوء والقبح، زعم فيه أن أبا بكر وعمر { هما أسوأ مخلوقين في الكون منذ بدء الخليقة، وأنهما يعذبان في جهنم أشد من عذاب إبليس فيها، وزعم أن إبراهيم الخليل ومن دونه من الأنبياء في الفضل أنزل درجة من الأئمة الإثني عشر عندهم، وكتبت رسالتين في الرد على حسن فرحان المالكي: إحداهما بعنوان: ((الانتصار للصحابة الأخيار في ردِّ أباطيل حسن المالكي))، والثانية بعنوان: ((الانتصار لأهل السنَّة والحديث في ردِّ أباطيل حسن المالكي)) طبعتا مفردتين وطبعتا ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/33ـ393)، ومن يطلع على هاتين الرسالتين يعرف زندقة حسن المالكي بل يكفي في ذلك الاطلاع على المقدمة والفهارس لهما، ومن أباطيله: زعمه أن العباس وابنه عبد الله وخالد بن الوليد ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثالهم من أسلم بعد الحديبية } ليسوا من الصحابة الصحبة الشرعية وأن صحبتهم لغوية كصحبة المنافقين والكفار، وقد ألحق بهم المغيرة بن شعبة >لحقده عليه، وهو ممن شهد الحديبية؛ بل هو القائم على رأس الرسول [image: image387.bmp] ومعه السيف يحرسه، وهو داخل تحت قوله تعالى: ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ، وقصر الصحبة على الذين أسلموا قبل الحديبية من محدثات القرن الخامس عشر، وكتبت عنه أيضاً كلمة بعنوان: ((أفعى تعود إلى رفع رأسها من جديد لنفث سمومها)) نشرت في 15/1/1431هـ.

وإن مما يؤسف له أن بعض القنوات والصحف تبث وتنشر كلاماً ساقطاً لبعض المتكلفين في النيل من أمير المؤمنين وأول ملوك المسلمين وخير ملوكهم معاوية بن أبي سفيان {؛ لذا رأيت كتابة هذه الكلمة ذباً عن الصحابة عموماً ومعاوية خصوصاً ونصحاً لهؤلاء ولمن تسول له نفسه النيل من أي واحد من الصحابة } أجمعين، وأن يكون كل مسلم لنفسه عنده قيمة من الذين جمعوا لهم بين سلامة القلب واللسان الذين قال الله فيهم: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ، ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ، ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رسالة نصح وإشفاق إلى الإعلاميين ومالكي القنوات
من المسلمين حاكمين ومحكومين (4/2/1430هـ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه رسالة نصح وإشفاق إلى كل مسلم من الإعلاميين ومالكي القنوات والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أسأل الله ( أن يشرح صدر كل مسلم في أي موقع فيها إلى الأخذ بما فيه الخير له وللمسلمين في الدنيا والآخرة، والسلامة مما فيه الشر له وللمسلمين في الحال والمآل، إنه سميع مجيب.

1ـ أيها الإخوة! إن خير ما يُذكَّر به كلام الله ( الذي هو خير الكلام وأبلغه وأنفعه، وقد قال الله عنه: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﭼ، وقال: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ، وقال: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﭼ، وقال: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﭼ، وقال في صفات عباد الرحمن: ﭽ ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ، نقل ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال: ((لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه، فهم ـ والله! ـ قوم عقلوا عن الله فانتفعوا بما سمعوا من كتابه)).
2ـ الواجب على المسلم الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله [image: image388.bmp]، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙﮚ   ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ         ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﭼ، وقال: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ، وقال: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ ﭼ، وقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﭼ.

3ـ من حسن حظ المسلم سعيه في دنياه لعمارة آخرته وتذكر الموت والمعاد والعرض والحساب والجزاء على الأعمال والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، قال الله (: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ           ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ  ﯽ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭼ، وقال: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭼ، وقال: ﭽ ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ، وقال: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ     ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭼ، وقال: ﭽ ﭪ  ﭫ          ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯔ  ﯕ           ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ          ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ           ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ        ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﭼ، وقال: ﭽ ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ               ﮘ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭼ، وقال: ﭽ ﭷ  ﭸ      ﭹ   ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯ ﭼ، وقال: ﭽ ﯺ  ﯻ       ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋ   ﭼ.

4ـ ومن أعطاه الله المال ووسع عليه في الرزق ينبغي ألا يغيب عن باله أن المال لصاحبه نعمة أو نقمة، فمن أخذه من حله وصرفه في حله فهو له نعمة، ومن أخذه من حرام أو صرفه في حرام فهو عليه نقمة، والعاقل هو الذي يعمل على أن يكون ماله له نعمة، ويحذر أن يكون المال عليه نقمة، فيستعمله فيما أحل الله ويبذله فيما شرع الله، قال الله (: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘ ﭼ ، وقال: ﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﭼ، وأخبر النبي [image: image389.bmp] أن مال المرء هو ما قدَّمه وأن مال وارثه هو ما أخَّره، رواه البخاري (6442)، ومن استعمل ماله في حرام وصرفه في حرام فإن ماله وبال عليه، ومن ذلك صرفه في وسائل الإعلام التي يعود ضررها عليه ويصل ضررها إلى المسلمين في كل مكان، وقد أخبر الله أن الغنى سبب للطغيان، قال الله (: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ   ﭼ، وأخبر أن المال لا يفيد صاحبه إلا إذا كان في طاعة الله، قال الله (: ﭽ ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ           ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ ﭼ، وقال: ﭽ ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ        ﭶ  ﭼ ، وقال: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯞ  ﯟ    ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﭼ، وقال عمن يأخذ كتابه بشماله: ﭽ ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ        ﭼ ، وقال: ﭽ ﭑ         ﭒ  ﭓ  ﭔ       ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ، وقال: ﭽ ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ، وقال [image: image390.bmp]: ((الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر)) رواه مسلم (7417)، وقال [image: image391.bmp]: ((إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري (3118).

والدعوة إلى الخير في وسائل الإعلام المختلفة وبذل المال فيها صلاح وإصلاح وإحسان، قال الله (: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ.

والدعوة إلى الشر في وسائل الإعلام المختلفة فساد وإفساد، قال الله (: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭼ ، وقال: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ، وقال: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ، والدعوة إلى الخير في وسائل الإعلام المختلفة لا حد لنفعها، والدعوة إلى الشر فيها لا حد لضررها، قال [image: image392.bmp]: ((من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804)، وإن إلحاق الضرر بفرد من المسلمين أمر خطير، فكيف بتوزيع الشر في وسائل الإعلام المختلفة على المسلمين في بيوتهم في أنحاء الأرض؟! وقد قال الله ( في المطففين في المكاييل والموازين: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ   ﯳ   ﭼ، وإن من أوصل الشر إلى المسلمين في أنحاء العالم في وسائل الإعلام المختلفة أولى وأولى وأولى أن يقال له ذلك.

والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة، ينعَّم المرء في قبره إذا كان موفقاً فيفتح له باب إلى الجنّة ويأتيه من روحها وطيبها، وإن كان غير ذلك يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرّها وسمومها، رواه الإمام أحمد (18534) بإسناد صحيح، وعذاب القبر يكون للكفار كما قال الله (: ﭽ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ، ويكون لعصاة المؤمنين كما في حديث مرور النبي [image: image393.bmp] بقبرين أحدهما يعذب في النميمة، والثاني يعذب لكونه لا يستتر من البول، رواه البخاري (216) ومسلم (677) وفي لفظ لمسلم (678): ((لا يستنزه عن البول))، وقال [image: image394.bmp]: ((لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر)) رواه مسلم (7214) عن أنس >، وفي رواية له (7213) من حديث زيد بن ثابت >: ((فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)).

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:232) قال: ((ورُوي أن ابن السماك دخل على الرشيد يوماً فاستسقى فأُتي بكوز، فلما أخذه قال: على رسلك يا أمير المؤمنين! لو مُنعتَ هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي! قال: اشرب هنأك الله تعالى، فلما شربها قال: أسألك لو مُنعتَ خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي! قال: إن ملكاً قيمته شربة ماء وبولة لجدير أن لا ينافس فيه، فبكى هارون بكاء شديداً)).

وعلى هذا القياس يقال لمن أعطاهم الله الأموال العظيمة لاسيما من يبذلونها في وسائل الإعلام المختلفة مما فيه ضرر على المسلمين، يقال لهم: لو أن أحدكم حصل له ألم شديد في أي موضع من جسده ولم يجد شفاء له منه إلا ببذل ما يملك لَفَعَل ليسلم من الألم والعذاب الدنيوي، وعذاب الدنيا ليس بشيء مع عذاب الآخرة؛ قال [image: image395.bmp]: ((يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيُصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيراً قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنّة، فيُصبغ صبغة في الجنّة، فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ما مرَّ بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط)) رواه مسلم (7088)، وقال [image: image396.bmp]: ((ناركم هذه ـ التي يوقد ابن آدم ـ جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم، قالوا: والله! إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: فإنها فُضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّها)) رواه البخاري (3265) ومسلم (7165).

وإنما أوردت الآيات الكثيرة المشتملة على الترغيب والترهيب؛ لأن كلام الله ( أعظم واعظ وأكبر زاجر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من يحيا عن بينة والمأمول ممن يطَّلع على هذه الرسالة ممن تعنيهم أن يكونوا ممن يحيا عن بينة.

5ـ أما أنتم أيها الإخوة المسلمون المتابعون وسائل الإعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو مرئية، فإن اللائق بكم والمتعين عليكم أن يكون تعاملكم معها بالاستفادة منها فيما يعود عليكم بالخير في الدنيا والآخرة والابتعاد عن كل ما يعود عليكم ضرره في حالكم ومآلكم، فاتقوا الله في صحتكم وعافيتكم، واتقوا الله في أسماعكم وأبصاركم، واتقوا الله في أوقاتكم؛ فإنكم مسؤولون عن كل هذه النعم، فهنيئاً لمن يستعملها فيما فيه سعادة الدنيا والآخرة، وبؤساً لمن ضيعها واستعملها فيما فيه خسارة الدنيا والآخرة، قال الله (: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ   ﭼ، وقال [image: image397.bmp]: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) رواه البخاري (6412).

والمسلم الناصح لنفسه يحرص على استعمال صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير ليكون من الرابحين، ويحذر أن يستعمل صحته أو يشغل وقته فيما يعود عليه بالضرر فيكون من المغبونين الخاسرين.

فاحفظوا أسماعكم وأبصاركم من الاستماع والنظر إلى السحرة والدجالين والمشعوذين، والاستماع والنظر إلى المغنيات والمغنين، وغضوا أبصاركم عن النظر إلى النساء، ومثل ذلك النساء مع الرجال؛ امتثالا لقول ربكم: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ، واتركوا المسلسلات القاتلة للأوقات والملهية عن ذكر الله وعن الصلاة، وأعرضوا عن الصحف والمجلات الخليعة، واحذروا من مشاهدة المواقع السيئة في شبكة المعلومات، وهذا على سبيل التمثيل، أما وسائل الإعلام الكافرة فينبغي أن يكون حظها منكم الترك والإعراض والإهمال.

وأقول في ختام هذه الرسالة لكلٍّ من الإعلاميين ومالكي القنوات والمتابعين لوسائل الإعلام ولسائر المسلمين:

إن نعم الله وحقوقه وحقوق عباده أمانة عند كل مسلم ومسلمة، فالطهارة أمانة، والصلاة أمانة، وكل ما أمر الله به أمانة، وكل ما نهى عنه أمانة، والمال أمانة، والولد أمانة، والنفس أمانة، واللسان أمانة، والفرج أمانة، والسمع والبصر أمانة، وسائر نعم الله على العبد أمانة، وقد قال الله (:ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ  وقال: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ، وقال: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﭼ.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين للفقه في الدين والثبات على الحق ولما فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومرة أخرى: رفقاً أهل السنة بأهل السنة

(16/1/1432هـ)
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد، فإن المشتغلين بالعلم الشرعي من أهل السنة والجماعة السائرين على ما كان عليه سلف الأمة هم أحوج في هذا العصر إلى التآلف والتناصح فيما بينهم، لاسيما وهم قلة قليلة بالنسبة للفرق والأحزاب المنحرفة عما كان عليه سلف الأمة، وقبل أكثر من عشر سنوات وفي أواخر زمن الشيخين الجليلين: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله اتجهت فئة قليلة جداً من أهل السنة إلى الاشتغال بالتحذير من بعض الأحزاب المخالفة لما كان عليه سلف الأمة، وهو عمل محمود ومشكور، ولكن المؤسف أنه بعد وفاة الشيخين اتجه بعض هذه الفئة إلى النيل من بعض إخوانهم من أهل السنة الداعين إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة من داخل البلاد وخارجها، وكان من حقهم عليهم أن يقبلوا إحسانهم ويشدوا أزرهم عليه ويسددوهم فيما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطأ، ثم لا يشغلون أنفسهم بعمارة مجالسهم بذكرهم والتحذير منهم، بل يشتغلون بالعلم اطلاعاً وتعليماً ودعوة، وهذا هو المنهج القويم للصلاح والإصلاح الذي كان عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر ~، والمشتغلون بالعلم من أهل السنة في هذا العصر قليلون وهم بحاجة إلى الازدياد لا إلى التناقص وإلى التآلف لا إلى التقاطع، ويقال فيهم مثل ما قال النحويون: ((المصغَّر لا يصغَّر))، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (28/51): ((وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ، ويقول: ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ، ويقول: ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)).

وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة بعنوان: ((رفقاً أهل السنة بأهل السنة)) طبعت في عام 1424هـ، ثم في عام 1426هـ، ثم طبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/281ـ327) في عام 1428هـ، أوردت فيها كثيراً من نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء المحققين من أهل السنة، وقد اشتملت الرسالة بعد التقديم على الموضوعات التالية: نعمة النطق والبيان، حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، الظنُّ والتجسُّس، الرِّفق واللِّين، موقف أهل السنَّة من العالم إذا أخطأ أنَّه يُعذر فلا يُبدَّع ولا يُهجَر، فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنَّة في هذا العصر وطريق السلامة منها، بدعة امتحان الناس بالأشخاص، التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر.

ومما يؤسف له أنه حصل أخيراً زيادة الطين بلة بتوجيه السهام لبعض أهل السنة تجريحاً وتبديعاً وما تبع ذلك من تهاجر، فتتكرر الأسئلة: ما رأيك في فلان بدَّعه فلان؟ وهل أقرأ الكتاب الفلاني لفلان الذي بدَّعة فلان؟ ويقول بعض صغار الطلبة لأمثالهم: ما موقفك من فلان الذي بدَّعه فلان؟ ولابد أن يكون لك موقف منه وإلا تركناك!!! ويزداد الأمر سوءاً أن يحصل شيء من ذلك في بعض البلاد الأوربية ونحوها التي فيها الطلاب من أهل السنة بضاعتهم مزجاة وهم بحاجة شديدة إلى تحصيل العلم النافع والسلامة من فتنة التهاجر بسبب التقليد في التجريح، وهذا المنهج شبيه بطريقة الإخوان المسلمين الذين قال عنها مؤسس حزبهم: ((فدعوتُكم أحقُّ أن يأتيها الناس ولا تأتي أحداً ... إذ هي جِماعُ كلِّ خير، وغيرها لا يسلم من النقص!!)). (مذكرات الدعوة والداعية ص 232، ط. دار الشهاب) للشيخ حسن البنا، وقال: ((وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرَّقت القلوبَ وبلبلت الأفكار، أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحباً به، وما خالفها فنحن براء منه!!!)) (مجموعة رسائل حسن البنا ص 240، ط. دار الدعوة سنة 1411هـ)، ومن الخير لهؤلاء الطلاب ـ بدلاً من الاشتغال بهذه الفتنة ـ أن يشتغلوا بقراءة الكتب المفيدة لأهل السنة لاسيما كتب العلماء المعاصرين كفتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ومؤلفات الشيخ ابن عثيمين وغير ذلك، فإنهم بذلك يحصِّلون علماً نافعاً ويسلمون من القيل والقال وأكل لحوم بعض إخوانهم من أهل السنة، قال ابن القيم في الجواب الكافي (ص203): ((ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى يُرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول)).

وإذا وُجد لأحد من أهل السنة كلام مجمل وكلام مفصَّل فالذي ينبغي إحسان الظن به وحمل مجمله على مفصله؛ لقول عمر >: ((ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحجرات، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يُقدَّم على كنايته))، وقال في الصارم المسلول (2/512): ((وأَخْذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرُّ إلى مذاهب قبيحة))، وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/44): ((فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به)).

والناقدون والمنقودون لا عصمة لهم ولا يسلم أحد منهم من نقص أو خطأ، والبحث عن الكمال مطلوب، لكن لا يُزهَد فيما دونه من الخير ويُهدر، فلا يقال: إما كمال وإلا ضياع، أو إما نور تام وإما ظلام، بل يحافظ على النور الناقص ويُسعى لزيادته وإذا لم يحصل سراجان أو أكثر فسراج واحد خير من الظلام، ورحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الذي وقف حياته للعلم الشرعي تعلماً وعملاً وتعليماً ودعوةً وكان معنياً بتشجيع المشايخ وطلبة العلم على التعليم والدعوة، وقد سمعته يوصي أحد المشايخ بذلك، فاعتذر بعذر لم يرتضه الشيخ، فقال ~: ((العمش ولا العمى))، والمعنى: ما لا يُدرك كله لا يترك بعضه، وإذا لم يوجد البصر القوي ووُجد بصر ضعيف وهو العمش فإن العمش خير من العمى، وقد فقد شيخنا ~ بصره في العشرين من عمره ولكن الله عوضه عنه نوراً في البصيرة اشتهر به عند الخاص والعام، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (10/364): ((فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الناس في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية))، ويشبه هذا مقولة بعض الناس: ((الحق كلٌّ لا يتجزأ فخذوه كله أو دعوه كله))، فإنَّ أخْذه كله حق وتركه كله باطل، ومن كان عنده شيء من الحق يوصى بالإبقاء عليه والسعي لتحصيل ما ليس عنده من الحق.

والهجر المحمود هو ما يترتب عليه مصلحة وليس الذي يترتب عليه مفسدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (28/173): ((ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة))، وقال أيضاً (28/206): ((وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر)) إلى أن قال: ((إذا عُرف هذا، فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صواباً، فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله)).

وقد ذكر أهل العلم أن العالم إذا أخطأ لا يتابَع على خطئه ولا يُتبرأ منه وأنه يُغتفر خطؤه في كثير صوابه، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/349) بعد كلام سبق: ((ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة الإسلام، يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق جماعة المسلمين...))، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/39): ((ولو أنَّا كلَّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قُمنا عليه وبدَّعناه وهجَرناه، لَمَا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا مَن هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقِّ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة))، وقال أيضاً (14/376): ((ولو أنَّ كلَّ من أخطأ في اجتهاده ـ مع صحَّة إيمانه وتوخِّيه لاتباع الحقِّ ـ أهدرناه وبدَّعناه، لقلَّ مَن يسلم من الأئمَّة معنا، رحم الله الجميعَ بمنِّه وكرمه))، وذكر ابن الجوزي أن من التجريح ما يكون الباعث عليه الهوى، قال في كتابه صيد الخاطر (ص143): ((لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه، ولقد لقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة ويخرجونها مخرج جرح وتعديل ... ولقد لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف ولم يُسمع في مجلسه غيبة...))، وقال في كتابه تلبيس إبليس (2/689): ((ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلباً للتشفي، ويُخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد))، وإذا كان هذا في زمن ابن الجوزي المتوفى سنة (597هـ) وما قاربه فكيف بأهل القرن الخامس عشر؟!

وقد صدر أخيراً رسالة قيمة بعنوان: ((الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة)) تأليف الشيخ محمد بن عبد الله الإمام من اليمن وقد قرَّظها خمسة من مشايخ اليمن، وقد اشتملت على نقول كثيرة عن علماء أهل السنة قديماً وحديثاً، ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله، وهي نصيحة لأهل السنة لإحسان التعامل فيما بينهم، وقد اطلعت على كثير من مباحث هذه الرسالة واستفدت منها الدلالة على مواضع بعض النقول التي أوردتها في هذه الكلمة عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فأنا أوصي بقراءتها والاستفادة منها، وما أحسن ما قاله في هذه الرسالة (ص170): ((وقد يجرِّح المعتبرُ بعضَ أهل السنة فتنشب فتن الهجر والتمزيق والمضاربات، وقد ينشب القتال بين أهل السنة أنفسهم، فعند حصول شيء من هذا يعلم أن الجرح قد أدى إلى الفتن، فالواجب إعادة النظر في طريقة التجريح والنظر في المصالح والمفاسد، وفيما تدوم به الأخوة وتحفظ به الدعوة وتعالج به الأخطاء، ولا يصلح الإصرار على طريقة في الجرح ظهر فيها الضرر)).

وما من شك أن المشايخ وطلبة العلم الآخرين من أهل السنة يشعرون بما شعر به هؤلاء الإخوة اليمنيون ويتألمون لهذه الفُرقة والاختلاف ويرغبون تقديم النصح لإخوانهم وقد سبق إليه الإخوة اليمنيون فجزاهم الله خيراً، ولعل لهذه النصيحة نصيباً من قوله [image: image398.bmp]: ((الإيمان يمان والحكمة يمانية)) رواه البخاري (3499) ومسلم (188)، والمأمول أن تكون هذه النصيحة من الإخوة اليمنيين محققة للغرض من كتابتها ونشرها، ولا أظن أن أحداً من أهل السنة يؤيد هذا النوع من التجريح والاهتمام بالمتابعة عليه وهو الذي لا يثمر إلا العداوة والبغضاء بين أهل السنة وغِلظ القلوب وقسوتها.

ولا ينتهي عجب العاقل أنه في الوقت الذي يسعى فيه التغريبيون للإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها، ولاسيما الكارثة الأخلاقية في منتداهم في جدة الذي سموه زوراً: ((منتدى خديجة بنت خويلد)) والذي كتبت عنه كلمة بعنوان: ((لا يليق اتخاذ اسم خديجة بنت خويلد عنواناً لانفلات النساء))، أقول: في هذا الوقت يكون بعض أهل السنة منشغلين بنيل بعضهم من بعض والتحذير منهم.

وأسأل الله ( أن يوفق أهل السنة في كل مكان للتمسك بالسنة والتآلف فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى ونبذ كل ما يكون فيه فُرقة أو خلاف بينهم، وأسأله تعالى أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في الدين والثبات على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه.
تحذير أهل الطاعة من الهذيان المثبِّط عن صلاة الجماعة

(20/5/1431هـ)

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

وبعد، ففي أوائل عام 1430هـ كتبت رسالة طُبعت بعنوان: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها))، ذكرت فيها اثني عشر دليلاً على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم شأنهما، وأنه لهذه الأهمية العظيمة قام الملك عبد العزيز ~ مؤسس المملكة العربية السعودية قبل مائة عام بإنشاء هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ وذلك من أجلِّ أعماله وأعظم حسناته ـ تحقيقاً لقول الله (: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ، وأن ابن كثير ~ قال في تفسير هذه الآية: ((يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))، وقال: ((والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه))، ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر، وأيضاً لما في ذلك من حفظ الله لهذه البلاد من الشرور؛ كما قال [image: image399.bmp]: ((احفظ الله يحفظك))، ولأن ذلك من أعظم أسباب حصول النصر من الله والتمكين في الأرض، كما قال الله (: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ      ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ.
وأنه منذ إنشاء تلك الهيئات استمرت مؤسسة من مؤسسات الدولة في عهده ~ وعهود أبنائه الذين وَلُوا الأمر من بعده، وهي من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد على غيرها من البلاد الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسة، وقد حصل بسببها خير عظيم ومنافع، واندفع بها شرور كثيرة، وأنه قد جاء في المادة (23) من النظام الأساسي للحكم الذي صدر أخيراً في عهد الملك فهد ~: ((تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله)).

وأنه مع عظم شأن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد وعموم نفعها واهتمام ولاة الأمر بها، فقد وجد من بعض الكتَّاب من ينال منها ويتصيد أخطاءها ويقلل من شأنها، وأن من متبعي الشهوات من يتمنى أن يكون للهيئات تنظيم يقص أجنحتها ويشل حركتها ويحدُّ من نشاطها لتكون اسماً بدون مسمى وجسداً بلا روح، يكون المعروف فيه ما أُجمع على أنه معروف، والمنكر ما أُجمع على أنه منكر، يتسنَّى فيه لمن يهوى الانفلات واتباع الشهوات أن يقول مثلاً: إن كشف وجه المرأة واختلاطها بالرجال جائز، وإن حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم، وإن في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاًّ للحركة الاقتصادية ـ وقد قيل ذلك من قبل في بعض الصحف ـ بدعوى أن في ذلك خلافاً، فينتقي متبعو الشهوات ما يناسب نفوسهم الأمارة بالسوء، والواجب عند الخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه،ثم نقلت عن عشرة من العلماء نقولاً في ذلك، منها قول سليمان التيمي: ((إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله))، وقول ابن عبد البر تعليقاً عليه: ((هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً))، ثم ذكرت بعض الأدلة على وجوب الحجاب وتحريم الاختلاط، وكتبت في ذلك أيضاً رسالة بعنوان: ((وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها)) طُبعت في عام 1430هـ، وكتبت كلمة نشرت في 24/2/1431هـ بعنوان: ((دعاة التغريب ومصطلحهم ((التعددية)) و((الأحادية)) لانتقاء ما يوافق أهواءهم))، وأما صلاة الجماعة فقد أوردت تسعة أدلة على وجوب أدائها في المساجد وعدم التخلف عنها، وهي:

1ـ قول الله (: ﭽﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ  الآية.
ففي هذه الآية أوضح دليل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لم تسقط حتى في حال الخوف، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ~ في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: ((وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى في خوف؛ لقوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ  الآية))، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه أضواء البيان (1/420): ((تنبيهان:

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر.

الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي [image: image400.bmp]، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به [image: image401.bmp] بقوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ  الآية استدلال ساقط، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ الآية، واشتراط كونه [image: image402.bmp] فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير: بيِّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره)).

ثم ذكر أن أربعة شذُّوا في ذلك وقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده [image: image403.bmp] واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ الآية، ثم قال: ((ورُدَّ عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده [image: image404.bmp]، وبقوله [image: image405.bmp]: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم)).

وأحد هؤلاء الأربعة الذين شذوا في هذه المسألة إبراهيم بن إسماعيل بن علية، قال فيه الذهبي في الميزان (1/20): ((جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن)).

ومن أمثلة فعل الصحابة } صلاة الخوف بعد رسول الله [image: image406.bmp] ما جاء في سنن أبي داود (1246) والنسائي (1530) ـ واللفظ له ـ بإسناد صحيح عن ثعلبة بن زهدم قال: ((كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله [image: image407.bmp] صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا))، وهذه الصفة إحدى صفات صلاة الخوف الست التي جاءت في أحاديث صحيحة عن رسول الله [image: image408.bmp]، وقد أوردتها في شرحي كتاب آداب المشي إلى الصلاة  المطبوع ضمن مجموع كتبي ورسائلي (5/246).

2ـ قول الله (: ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ، ففي قوله: ﭽﮛ ﮜﭼ الأمر بإقام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي قوله: ﭽﮟ ﮠ ﮡﭼ  الأمر بأدائها جماعة، قال ابن كثير ~ في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: ((وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة))، وقال ابن تيمية ~ في منهاج السنّة (7/273): ((وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة؛ لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع)).

3ـ قوله [image: image409.bmp]: ((والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب ليُحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) رواه البخاري (644) ومسلم (1481) عن أبي هريرة >، وقد أورده البخاري في (باب وجوب صلاة الجماعة)، وأورد في الباب أثراً معلقاً عن الحسن قال: ((إن منَعَتْه أمُّه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يُطعْها))، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (2/125): ((ولم ينبه أحد من الشراح على وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم ـ يعني تطوعاً ـ فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال: ليس ذلك لها؛ هذه فريضة)).

والعَرْق في الحديث العظم عليه بقية اللحم، والمرماتان ما بين ظِلفي الشاة من اللحم، والمعنى: أن المنافقين الذين يتخلفون عن الجماعة يزهدون في الثواب العظيم في صلاة الجماعة، ويحرصون على متاع الدنيا ولو كان شيئاً يسيراً، فهم لا يشهدون الجماعة ولو علموا أن لحماً يسيراً في المسجد في وقت صلاة العشاء لشهدوها؛ لأن همهم الدنيا دون الآخرة.

4ـ قوله [image: image410.bmp]: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) رواه البخاري (657) ومسلم (1482) عن أبي هريرة >، والمعنى: أن الصلوات في الجماعة ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أثقلها؛ لأن العشاء تقع في أول الليل بعد التعب والكدح في النهار، ولهذا كان النبي [image: image411.bmp]  يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه البخاري (568) ومسلم (1463) عن أبي برزة >، والنوم قبل صلاة العشاء سبب في فواتها، والحديث بعدها قد يمتد فيكون سبباً في فوات الفجر، ولأن صلاة الفجر تقع في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويُتلذّذ فيه بالنوم، ولهذا جاء في أذانها: الصلاة خير من النوم، والمعنى: أن ما تُدعون إليه ـ وهو الصلاة ـ خير من النوم الذي أنتم متلذّذون فيه.

5ـ حديث أبي بن كعب > قال: ((صلى رسول الله [image: image412.bmp] الصبح، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)) الحديث، رواه أحمد (21265) والدارمي (1273) وأبو داود (554) بإسناد حسن.

6ـ حديث أبي هريرة > قال: ((أتى النبي [image: image413.bmp] رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله [image: image414.bmp] أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب)) رواه مسلم (1486)، وروى أبو داود (552) بإسناد صحيح عن ابن أم مكتوم > أنه سأل النبي [image: image415.bmp] فقال: ((يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة)).

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة، وإذا كان النبي [image: image416.bmp]  لم يرخص في التخلف عنها لرجل أعمى، فمن باب أولى من يكون صحيحاً معافى، وقد قال [image: image417.bmp]: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) رواه البخاري (6412) عن ابن عباس { وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق.

7ـ قوله [image: image418.bmp]: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) رواه   ابن ماجه (793) عن ابن عباس { بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك (1/245) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.

والحديث يدل على تأكد وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

8ـ حديث عبد الله بن مسعود > قال: ((مَن سرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف)) رواه مسلم (1488).

والحديث يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد من أسباب لُقيِّ الله مسلماً والخروج من الدنيا على نهاية حسنة كما قال الله (: ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ، ويدل على أن في التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد وأدائها في البيوت تركاً لسنّة النبي [image: image419.bmp] وأن ذلك من الضلال، ويدل على بيان عظم الأجر والثواب للمصلين في المساجد، ويدل على أن من علامات النفاق عند الصحابة } التخلف عن صلاة الجماعة، ويدل على أن الصحابة } يحافظون على الصلوات في المساجد ولو كانوا في شدة المرض لما يعلمونه من عظيم الأجر والثواب في صلاة الجماعة مع أنهم معذورون لو تخلفوا عنها، وهذا بخلاف المنافقين الذين قال النبي [image: image420.bmp] عن تخلفهم عن صلاتي العشاء والفجر: ((ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)).

9ـ قول عبد الله بن عمر {: ((كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)) رواه الحاكم في المستدرك (1/211) وقال: ((صحيح على شرطهما)) ووافقه الذهبي.

ومعنى قوله: ((أسأنا به الظن)) أي: اتهمناه بالنفاق، كما بيَّن ذلك عبد الله بن مسعود > بقوله المتقدّم: ((ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق))، وقوله: ((ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنّة نبيكم، ولو تركتم سنّة نبيكم لضللتم)).

فهذه جملة من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأما قوله [image: image421.bmp]: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) رواه البخاري (645) ومسلم (1477) عن ابن عمر {، وقوله [image: image422.bmp]: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً)) رواه البخاري (648) ومسلم (1472) عن أبي هريرة >، فإنه يدل على أن من صلّى وحده صحّت صلاته وفاته أجر عظيم وسلم من أن يكون تاركاً للصلاة، ولكنه يكون آثماً لعدم أدائها جماعة؛ لدلالة النصوص المتقدّمة على ذلك.

ولا يسوغ لأحد من متبعي الشهوات التهوين من شأن صلاة الجماعة بدعوى أن في المسألة خلافاً؛ لأن الأدلة المذكورة واضحة الدلالة على وجوبها على الأعيان؛ وذلك للزومها على جميع أفراد الجيش حال الخوف، وهمِّ الرسول [image: image423.bmp] بتحريق البيوت على أهلها المتخلفين عن الجماعة في الوقت الذي تؤدَّى فيه الجماعة في المسجد ولو أدَّوها جماعة في البيوت، ووصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق والضلال، وعدم ترخيص النبي [image: image424.bmp] للرجل الأعمى بالصلاة في بيته، وكون سامع النداء إذا لم يُجب لا صلاة له إلا من عذر، وكون علامة النفاق عند الصحابة } التخلف عن صلاة الجماعة.

ودلَّ قول الله (: ﭽﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨﭼ، على أن المحافظة عليها لاسيما في الجماعة سبب للسلامة من الوقوع في الفحشاء والمنكر، وقد جاء في القرآن الكريم التلازم بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، قال الله (: ﭽﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ، فلا يجوز لمسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقابه أن يتهاون في الصلاة وأدائها جماعة أو يهوِّن من أمر صلاة الجماعة، كما فعل ذلك بعض الكُتَّاب في بعض الصحف.

وهاتان المسألتان اللتان مثلت بهما لانتقاء هواة الانفلات ما يوافق أهواءهم، وهما تهوين شأن السفور واختلاط النساء بالرجال، وتهوين شأن صلاة الجماعة كانت الكتابة عن هذا التهوين من التغريبيين ومن كان على شاكلتهم من الصحفيين، ثم حصل في أواخر العام الماضي (1430هـ) إقدام اثنين من المتكلفين ممن ينتسب إلى العلم الشرعي على الكتابة في الصحف في مسألة السفور والاختلاط رددت على الأول منهما بكلمة بعنوان: ((لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين؟!)) نشرت في 18/11/1430هـ، وعلى الثاني بكلمة بعنوان: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 10/1/1431هـ، وجاء بعدهما ثالث كتب في الموضوع في أول هذا العام رددت عليه بكلمة نشرت في 20/1/1431هـ بعنوان: ((وأخيراً وصلوا في استنطاقهم لتأييد اختلاط الجنسين إلى مؤسسة دينية ثالثة!)).

وفي يوم الأحد 4/5/1431هـ اتفقت صحيفتا المدينة وعكاظ على نشر مقتطعات من هذيان جديد لصاحب الهذيان الأسوأ وهو أحمد قاسم الغامدي، الذي وضع في موقع ليس له بأهل وهو مسئولية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، يهوِّن في هذا الهذيان من أمر صلاة الجماعة وإغلاق المتاجر في وقت أدائها، وذكرت الصحيفتان أنه عنون لهذا الهذيان بـ((قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة))، وأشير إلى بعض ما جاء في هذا الهذيان الجديد إلى ما يلي:

1ـ إن مجيء هذا الهذيان الجديد في التثبيط عن صلاة الجماعة بعد أسوأ هذيان حصل في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين هو من العقوبة على السيئة بسيئة أخرى لأن السيئة تجر إلى السيئة والزيغ يجر إلى الزيغ، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى المسيء بسيئة أخرى، ومن العقوبة على الزيغ أن يبتلى الزائغ عن الحق بإزاغة القلب كما قال الله (: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ، وقال: ﭽﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ    ﮗ ﮘﭼ ، قال ابن كثير في تفسيره: ((أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً ﭽﮒ ﮓ ﮔﭼ ، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، ﭽﮕ ﮖ    ﮗ ﮘﭼ، أي في الدنيا: بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك))، وفي مقابل ذلك فإن من الثواب على الحسنة أن يوفق المحسن إلى حسنة أخرى، فإن الحسنة تجرُّ إلى حسنة.
2ـ تسمية هذا الهذيان باسم ((قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة)) لا يطابق المسمى؛ لأن من شأن القوافل أنها تسير، وسيرها يناسب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة، فيقال فيه قوافل الطاعة لأداء صلاة الجماعة، وأما بقاء الرجال في البيوت والحوانيت وقت أداء صلاة الجماعة فالذي يطابقه بقاء الدواب في حظائرها رابضة وباركة، فتكون التسمية المناسبة للتثبيط عن صلاة الجماعة ((البوارك والروابض عن الطاعة)) لا ((قوافل الطاعة)).

3ـ جاء في صحيفة عكاظ: ((لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة))!! ولا أدري كيف لم يتصور هذا الكاتب فظاعة وقبح منظر حوانيت مفتوحة أمام أبواب المساجد في وقت أداء صلاة الجماعة؟! وما ذلك إلا من إيثار تجارة الدنيا على تجارة الآخرة، وقد قال الله (: ﭽﭑ       ﭒ ﭓ ﭔ     ﭕ ﭖ ﭗﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ، وقد أورد البخاري في صحيحه في ((باب في الأمل وطوله)) من كتاب الرقاق أثراً عن علي بن أبي طالب > قال: ((ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل))، مع أن أداء الصلاة جماعة في المساجد لا يستغرق إلا وقتاً يسيراً، وقد جاء أن طلب الرزق يكون بعد أداء صلاة الجمعة والجماعة؛ كما في قول الله (: ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ، وكما في دعاء الخروج من المسجد وفيه: ((اللهم افتح لي أبواب فضلك))، وأيضاً فإن في البقاء في الحوانيت وقت صلاة الجماعة إيثاراً للبقاء في الأبغض إلى الله على الأحب إلى الله، كما قال [image: image425.bmp]: ((أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)) رواه مسلم (1528)، وأيضاً فقد مدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في المساجد وذم الذين تلهيهم الدنيا عن ذكر الله فقال: ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ  ﰍ ﰎ  ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ، وقال: ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ      ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ.
4ـ وجاء فيها أيضاً: ((حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها فرض من فروض الإمام)) و((المعتبر هو إقامة صلاة الجماعة في الناس لا إقامة الناس فيها))!!

ومعنى هذا أن على المؤذن أن يؤذن وعلى الإمام أن يصلي بمن حضر ولو لم يكن معه إلا المؤذن، وأما غيرهما فمن شاء حضر ومن لم يشأ لم يحضر، وإذا كان للرجال أن يتخلفوا عن المساجد فما فائدة ((حي على الصلاة، حي الفلاح))؟! ومعنى هذا النداء هلموا وأقبلوا وليس أن يبقوا في بيوتهم وحوانيتهم.

5ـ وجاء فيها: ((أدلة القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة لا ترتقي إلى القول بالوجوب))!

أقول: تقدم ذكر أدلة تسعة في ذلك وهي واضحة الدلالة على الوجوب، وبعد وفاة الرسول [image: image426.bmp] كانت العلامة التي يعرف بها الصحابة } أهل النفاق التخلف عن صلاة الجماعة كما هو واضح من الأثرين المتقدمين عن ابن مسعود وابن عمر }، وفي تعبير   ابن مسعود بقوله: ((ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق)) وتعبير ابن عمر بقوله: ((كنَّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)) بضمير الجماعة ما يفيد إجماع الصحابة } على وجوب صلاة الجماعة.

6ـ وجاء فيها أيضاً: ((إقامة الناس في صلاة الجماعة بعد إقامتها سنة مؤكدة))!

أقول: من قال بالسنية المؤكدة لصلاة الجماعة من العلماء يحافظون على صلاة الجماعة كما يحافظون على الوتر وركعتي الفجر وهما من السنن المؤكدة، ولا يهوِّنون من شأن صلاة الجماعة ولا يثبطون عنها، قال ابن القيم في كتاب الصلاة (ص 71): ((وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثِّمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، والخلاف بينهم وبين من قال: إنها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب))، وقال أيضاً (ص 89): ((ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان)).

7ـ وجاء فيها: ((وإذا فشا قول بعض أهل العلم في مسائل الاجتهاد وأطبق العموم عليه أدى إلى خفاء الحق)).

أقول: الحق هو ما أطبق عليه الناس في بلاد الحرمين من وجوب الصلاة جماعة في المساجد، فقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولاية الملك عبد العزيز ~ وولاية أبنائه من بعده على أداء صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق الحوانيت وقت أدائها، وليس الحق في التخيير بين أداء الصلاة جماعة وعدم أدائها، ثم ما دام أن الناس في هذه البلاد سائرون على هذا المنهج الصحيح فلماذا الخروج على ذلك بنشر ما يثبِّط عن هذا الخير ويصرف الناس عن هذا العمل الصالح؟! وليس ببعيد أن يكون هذا الهذيان في التثبيط عن صلاة الجماعة، وكذا في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين داخلاً في جملة ما جاء في حديث أبي هريرة > عن رسول الله [image: image427.bmp] أنه قال: ((سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم)) رواه مسلم في أول مقدمة صحيحه، ومن حسن حظ المرء أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر لا أن يكون مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير، ولو كان الحق فيما أظهره الكاتب لكان الأولى إخفاؤه ليبقى الناس على ما كانوا عليه من الخير وهو المحافظة على صلاة الجماعة، وما هذا التثبيط عن صلاة الجماعة في بلاد محافظة عليها إلا من الإفساد فيها بعد إصلاحها، كما قال الله (: ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، في آيتين من سورة الأعراف، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله عن ذلك))، والواجب الإعانة على ما يقوي الإيمان لا على ما فيه إضعافه والتثبيط عن الخير، ومن حالفه التوفيق لن يغتر بهذا الهذيان، ومن ضعف إيمانه ومرض قلبه لا يزيده هذا الهذيان إلا ضعفاً ومرضاً، ومن الآثار السيئة للتثبيط عن صلاة الجماعة أن يسمع بعض الناس الأذان لصلاة الفجر فيبقى في فراشه لأنه لا يريد الذهاب إلى المسجد، وقد يستمر في نومه حتى تطلع الشمس فيؤدي الصلاة في البيت بعد خروج وقتها، فيكون للمثبِّط مثل آثام من ثبَّطه لقوله [image: image428.bmp]: ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804)، ومن القصص الجميلة في المحافظة على صلاة الجماعة أن شيخاً فاضلاً له تسع بنات وابن واحد، سمعته يقول في درسه: ((أحب أن يكون وحيدي محافظاً على صلاة الجماعة، ولو كان تحصيل رزقه بمشقة كبيرة، كالذين يصعدون باللبن على ظهورهم إلى الأدوار العالية في العمارات الشاهقة، وإذا سمع الأذان ترك العمل، وبادر بالذهاب إلى المسجد))، وكان اللبن يصعدن به إلى العمارات هكذا قبل أن تأتي الآلات الرافعة، وقصة أخرى أخبرت بها عن شخص من العوام أعرفه توفي قبل ربع قرن ~ كان منزله بين مسجد النبي [image: image429.bmp] ومسجد قباء، وكان محافظاً على الصلاة في المسجد، وفي يوم من الأيام غلبه النوم فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة فحزن حزناً شديداً وتألم ألماً عظيماً، فرأى أن يعوض عن ذلك بأن ذهب على رجليه إلى المسجد النبوي، وبقي فيه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وفي الكتاب الذي ترجم فيه الشيخ عبد الملك ابن محمد بن قاسم لأبيه ~ قوله (ص 261): ((ولا أذكر يوماً فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة، كان نائماً القيلولة فأُذن لصلاة العصر وحسب أهل البيت أنه خرج للمسجد كالعادة، فما علموا إلا وهو يقوم من نومه بعد انتهاء الصلاة معاتباً من حوله على عدم إيقاظهم له، وعلاه من الحزن وسواد الوجه ما الله به عليم، كل ذلك حرصاً منه ~ على صلاة الجماعة، والعجيب أنه لما توفي قريب له وكان تقياً ورعاً يحبه الوالد كثيراً ما رأينا ذلك السواد في وجهه كيوم فاتته صلاة الجماعة، فهل يعي المتهاون بصلاة الجماعة ولربما كان جاراً للمسجد ذلك؟! وهذه القصة تذكرنا بما جرى لحاتم الأصم عندما قال: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا!))
8ـ وجاء فيها: ((وزيادة إن أثقل الصلاة على المنافقين ...)) وإن كان الشيخان أخرجاها في صحيحيهما إلا أن في النفس منها شيئاً))! و((حديث الأعمى وابن أم مكتوم رُويا عن عدة طرق لم يثبت منها شيء بإسناد صحيح ولا حسن))!

أقول: من أنت حتى يكون في نفسك شيء من حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؟! وواجب المسلم إذا صح الحديث أن يستسلم وينقاد له ولا يكون في نفسه منه شيء، كما قال الله (: ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩﭼ.
وأما ما ذكره عن حديث الأعمى وابن أم مكتوم فقد ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الأعمى في حديث مسلم هو ابن أم مكتوم كما جاء مفسَّراً عند أبي داود وغيره، وقد مر قريباً إيراد الحديث من صحيح مسلم وسنن أبي داود، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وكثر احتجاج أهل العلم به على وجوب صلاة الجماعة فكيف يقول الكاتب عنه إنه لم يثبت بإسناد صحيح ولا حسن مع أنه في صحيح مسلم؟! ولو لم يخرجه في صحيحه وخرَّجه غيره وفي الإسناد      عبيد الله بن الأصم الذي يُقبل حديثه إذا توبع فإنه يؤيده حديث ابن أم مكتوم في سنن أبي داود المتقدم ورجاله ثقات إلا عاصم بن بهدلة وأقل أحوال حديثه الحُسن فيكون مع الحديث الآخر صحيحاً لغيره، وقد ذكرني ما قاله هذا الكاتب هنا بكلام سمعته من شيخ فاضل من كبار العلماء شفاه الله قال: ((إن ولداً صغيراً عمره خمس عشرة سنة قال عن حديث صحيح: هذا الحديث لم يصح عندي))!! مع أن هذا الكاتب لم يعرفه المشتغلون بالعلم إلا بعد نشر هذيانه في تأييد اختلاط الجنسين وفي التثبيط عن صلاة الجماعة واحتفاء الصحف به وبهذيانه، وهذا الكاتب إن لم يدركه من الله هداية وتوفيق أو يتداركه ولاة الأمر بردع ومنع لقول عثمان >: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) يُخشى أن يسطو على أحاديث الصحيحين فيخبط فيها كعادته خبط عشواء ويضعِّف بجهل وقلة حياء ما أمكنه تضعيفه منها، وكذا يُخشى أن يجرؤ على واجبات أخرى وطاعات فيهون من شأنها ويثبط عنها.

وقد كان العلماء يعظمون أحاديث الصحيحين ويهابون الكلام فيها، ومن ذلك قول الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن مخلد القطواني وقد جاء في إسناد حديث: ((من عادى لي ولياً)) في صحيح البخاري قال: ((لولا هيبة الجامع الصحيح لعَدُّوه في منكرات خالد بن مخلد، وما أشار إليه من وجود نكارة في الحديث غير مسلم وفيه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص 284): ((وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه))، وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث في كتاب ((قطر الولي في شرح حديث الولي)) المطبوع ضمن كتاب ((ولاية الله والطريق إليها)) للدكتور إبراهيم هلال (ص218): ((ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه، المتلقى بالقبول، المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل شك،وقد دفع أكابر الأمة من تعرض للكلام على شيء فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهِّن)).

وقد اقتصرت فيما كتبته على ما جاء عن الكاتب في صحيفة عكاظ، ولم أتعرض لما جاء عنه في صحيفة المدينة من تخبط في الكلام على بعض الأحاديث طلباً للاختصار واكتفاءً بما أوردته عنه في الكلمة السابقة من نماذج من تخبطه في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث.

وفي الختام أشير إلى أمرين:

الأول: أن هذا الكاتب في إشهاره التثبيط عن صلاة الجماعة في بلاد محافظة عليها وكذا إظهاره فيما كتبه من قبل من تأييد اختلاط الجنسين في الدراسة والعمل وغير ذلك وأن لكلٍّ من الجنسين النظر إلى الآخر ومصافحته وأن الأجنبية تفلي رأس الأجنبي وتقص شعره وتحلقه وغير ذلك مما نقلته عنه في كلمة: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين))، كل ذلك يدل بوضوح على أن مثله لا يجوز أن يكون مسئولاً في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ولا عضواً فيها؛ لأنه في واد وأعمال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واد آخر، وبقاء مثله في هذا العمل بعد ظهور أمره وانكشاف حاله من علامات الساعة، فقد سأل رجل رسول الله [image: image430.bmp] قائلاً: متى الساعة؟ فأجابه رسول الله [image: image431.bmp] بقوله: ((فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وًسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)) رواه البخاري (59).

الثاني: أن من واجبات ولاة أمور المسلمين المنع من إظهار كل شيء يعود عليهم ضرره في دينهم وأخلاقهم، لاسيما الكلام في الشرع بغير علم والخوض في الفتوى ممن ليس أهلاً لها، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/217): ((من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً، قال أبو الفرج ابن الجوزي ~: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنّة ولم يتفقه في الدين؟! وكان شيخنا > ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجُعلت محتسباً على الفتوى؟! فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟!))، وقال أيضاً (4/207): ((رأى رجلٌ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استُفتي مَن لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال: ولَبعضُ مَن يفتي ههنا أحق بالسجن من السرَّاق، قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام مَن لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومَدَّ باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة؟! وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنَّة وآثار السلف نصيب!))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى الحموية: ((وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي؛ هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان)).

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعباً من كل شر وأن يوفقها لكل خير وأن يقيها شر أعدائها قتلة الأنفس وقتلة الأخلاق، وأن يهدي من ضل إلى الصواب، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهمية خطبة الجمعة في الإسلام

(23/6/1431هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد، فإن شأن خطبة الجمعة في الإسلام عظيم، لها أهمية كبرى وفائدتها كبيرة ونفعها عميم، وتتبين أهميتها من وجوه:

الأول: أن من شروط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فالخطبة فيها لازمة والإتيان بها متعين.

الثاني: أن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع والخطبة فيه خطبة عيد تتكرر كل أسبوع، ومن أدلة ذلك قول النبي [image: image432.bmp]: ((قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون)) رواه أبو داود (1073) بإسناد حسن عن أبي هريرة، وفي صحيح البخاري (5572) عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له))، وفي سنن ابن ماجة (1098) بإسناد حسن لغيره عن ابن عباس أن رسول الله [image: image433.bmp] قال: ((إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان من طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك)).

الثالث: أن الحضور لأداء صلاة الجمعة وسماع الخطبتين قبلها واجب؛ لقول الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ                ﭦﭼ، فهي الخطبة التي تكون في شيء السعي إليه واجب، بخلاف غيرها من الخطب التي لا يكون حضورها في أصل الشرع واجباً ولا الاستماع لها متعيناً.

الرابع: أن حال المسلم عند خطبة الجمعة كحاله في الصلاة لا يتكلم ولا يكلم غيره ولا يتشاغل بأي شيء عن سماع الخطبة والإنصات لها، ومن أدلة ذلك قوله [image: image434.bmp]: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)) رواه البخاري (934)  ومسلم (1965)، وقوله [image: image435.bmp]: ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا)) رواه مسلم (1988).

وأما أهميتها بالنسبة للخطيب فلكون حضورها لازماً والاستماع لها متعيناً فإن ذلك يتطلب منه الاهتمام البالغ والعناية التامة بخطبته، فيبذل جهده في وقت مبكر لإعدادها الإعداد الذي يستوفي فيه جوانب الموضوع مع الاختصار ومع استشعاره أيضاً عموم نفعها وعظيم أجرها وثوابها؛ لقوله [image: image436.bmp]: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804) عن أبي هريرة >، ومن المناسب أن تكون محررة؛ لما في تحريرها من جمع شتات الموضوع والاطمئنان إلى الإحاطة به والسلامة من ذهاب بعض المعاني والأدلة المهمة التي قد تندُّ عن ذهنه إذا ألقيت دون تحرير، ومن المهم جداً العناية بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف والرجوع إلى الكتب التي تُعنى بجمع الآثار عن السلف في مختلف الموضوعات لاسيما الكتابات الحديثة التي تعنى باستخراج تلك الآثار من الكتب الواسعة مثل سير أعلام النبلاء للذهبي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيرهما.

وخطبة الجمعة هي بمثابة درس أسبوعي حضوره لازم لكل مسلم يتفقه في هذا الدرس في دينه فيعرف العقيدة ويتعلم الأحكام الشرعية، وهذا هو هدي رسول الله [image: image437.bmp] وعمل أصحابه من بعده }، ومن أمثلة تعليم النبي [image: image438.bmp] وأصحابه أمور الدين في الخطب ما يلي:

(1): حديث عبد الله بن عمر { قال: سمعت النبي [image: image439.bmp] يخطب على المنبر فقال: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل)) رواه البخاري (919) ومسلم (1925).

(2): حديث زينب بنت جحش < قالت: سمعت رسول الله [image: image440.bmp] على المنبر يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) رواه البخاري (1282) ومسلم (3725).

(3): أول حديث في صحيح البخاري رواه بإسناده إلى علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب > على المنبر قال: سمعت رسول الله [image: image441.bmp] يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) الحديث.

(4): حديث ابن عباس { أنه سمع عمر > يقول على المنبر: سمعت النبي [image: image442.bmp] يقول: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله)) رواه البخاري (3445)، ورواه أيضاً مطوَّلاً (6830) وفيه النص على أنه في خطبة جمعة، ورواه مسلم (4418) مطوَّلاً وليس فيه: ((لا تطروني...)).

(5): الأثر الذي رواه مالك في الموطأ (1/90) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: ((قولوا: التحيات لله)) الحديث.

(6): الأثر الذي رواه مسلم (1345) بإسناده إلى أبي الزبير قال: ((سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول: كان رسول الله [image: image443.bmp] يقول إذا سلّم في دبر الصلاة أو الصلوات)) ثم ذكر الحديث في الأذكار في أدبار الصلوات.

(7): الحديث في وصل الشعر الذي رواه البخاري (3468) بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر، فتناول قُصَّة من شعر كانت في يدي حرسي فقال: ((يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟! سمعت النبي [image: image444.bmp] ينهى عن مثل هذه، يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم)).

وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/188): ((وكان مدار خطبه [image: image445.bmp] على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه [image: image446.bmp])).

وموضوعات خطبة الجمعة ينبغي أن تكون بإيضاح عقيدة السلف المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله [image: image447.bmp] وما كان عليه أصحابه الكرام } ومن سار على نهجهم، وتكون في بيان الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، وتكون في العظات التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس، فتثمر الخوف من عذاب الله ورجاء ثوابه، مع العناية باشتمالها على الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف.

ومن أهم ما يعالج في خطب الجمعة ما ابتلي به بعض الشباب في بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين من الفهوم الخاطئة للأحكام الشرعية نتيجة لبعدهم عن أهل العلم والاستفادة من توجيههم وإرشادهم وتسديدهم وتبصيرهم بالحق، فتشتمل خطب الجمعة على إيضاح الحق إلى هؤلاء الشباب وغيرهم حتى يسلموا من الوقوع في الفهوم الخاطئة وارتكاب المنكرات نتيجة لهذه الفهوم من قتل وتفجير وتدمير وترويع للآمنين بدعوى أن ذلك من الجهاد وهو في الحقيقة جهاد في سبيل الشيطان، وبأي عقل ودين يكون قتل المسلمين والمستأمنين وتدمير الممتلكات جهاداً؟! فببيان الحق وإيضاحه في خطب الجمعة وغيرها تحصل الفائدة بإذن الله والسلامة من الشرور التي تنشأ عن سوء الفهم وركوب الرؤوس نتيجة لذلك، وما أحسن الفائدة التي حصلت لبعض الذين فكروا في الدخول في رأي الخوارج عندما استمعوا لجابر بن عبد الله الأنصاري { وهو يحدث بحديث الرسول [image: image448.bmp] في مسجده [image: image449.bmp]! ففي صحيح مسلم (191) بإسناده إلى يزيد الفقير قال: ((كنتُ قد شَغَفَنِي رأيٌ من رأي الخوارج، فخرجنا في عِصابةٍ ذوي عدد نريد أن نحجَّ، ثمَّ نخرجَ على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يُحدِّث القومَ ـ جالسٌ إلى ساريةٍ ـ عن رسول الله [image: image450.bmp]، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنَّميِّين، قال: فقلتُ له: يا صاحبَ رسول الله! ما هذا الذي تُحدِّثون؟ والله يقول: ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ، وﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ    ﯱ ﯲﭼ ،ما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأُ القرآنَ؟ قلتُ: نعم! قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلتُ: نعم! قال: فإنَّه مقام محمد [image: image451.bmp] المحمود الذي يُخرج اللهُ به مَن يُخرج. قال: ثمَّ نعتَ وضعَ الصِّراط ومرَّ الناس عليه، قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنَّه قد زعم أنَّ قوماً يَخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنَّهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنَّة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنَّهم القراطيس. فرجعنا، قلنا: وَيْحَكم! أَتَروْنَ الشيخَ يَكذِبُ على رسول الله [image: image452.bmp] ؟! فرجعنا، فلا ـ والله! ـ ما خرج منَّا غيرُ رَجل واحد، أو كما قال أبو نعيم )). وأبو نعيم هو الفضل بن دكين أحد رجال الإسناد، وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة المائدة: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙﭼ  حديث جابر هذا عند ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما، وهو يدلُّ على أنَّ هذه العصابةَ ابتُليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، وأنَّهم بلقائهم جابراً > وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه، وتركوا الباطلَ الذي فهموه، وأنَّهم عدلوا عن الخروج الذي همُّوا به بعد الحجِّ، وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم، وقد كتبت في ذلك رسالتين إحداهما بعنوان: ((بأيِّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟!وَيحَكم أفيقوا يا شباب!!)) طبعت في عام 1424هـ، والثانية بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) طبعت عام 1427هـ وطبعتا معاً ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225 ــ 279) عام 1428هـ.

ومن أهم ما يعالج أيضاً في خطب الجمعة ما ابتلي به بعض الناس من الدعوة إلى قتل الأخلاق والوقوع في الشهوات الذين يريدون بدعوتهم أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً فيَنحرف الشباب والشابات فيها عما كانوا عليه من قبل من الالتزام بالأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة، فتشتمل خطب الجمعة على التحذير من فتنة أعداء هذه البلاد قتلة الأنفس وقتلة الأخلاق، ومن المعلوم أن ما حصل من الابتلاء بقتل الأنفس نتيجةً للابتلاء بقتل الأخلاق؛ كما قال الله (: ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ كما في مجموع فتاواه (4/127): ((فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله؛ كما قال الله تعالى: : ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، وقد بين الله جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبّينه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة)).

وأسأل الله ( أن يوفق كل خطيب لأداء خطبته على الوجه الذي يرضي الله وينفع عباده، وأن يوفق سامعي الخطب للاستفادة منها والأخذ بكل ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسألتان مختصتان بصلاة العيد في المسجد النبوي الشريف

(8/8/1432هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد، فهذه كلمة في مسألتين متعلقتين بصلاة العيد بالمسجد النبوي الشريف، وهما: أهمية الاستفادة من الساحة الأمامية في المسجد النبوي في صلاة العيد، والتكبير الجماعي قبل صلاة العيد.

المسألة الأولى: أهمية الاستفادة من الساحة الأمامية في المسجد النبوي في صلاة العيد.

يوجد في المسجد النبوي داخل أسواره وأبوابه من الجهة الأمامية ساحة واسعة يبلغ عرضها من الغرب إلى الشرق خمسمائة متر تقريباً في الصف الواحد فيها على أقل تقدير ألف مصلٍّ، تتسع لعشرات الآلاف من المصلين ولا يستفاد منها في صلاة العيد لأنها تقع أمام الإمام، مع أنه يحضر لصلاة العيد أعداد كبيرة يمتلئ بهم المسجد وساحاته الأخرى، بل ويصلون في الشوارع من الجهات الثلاث الغربية والشرقية والشمالية، وتمتد الصفوف في الشوارع إلى مسافات كبيرة من الشرق والغرب.

ومن المناسب جداً أن يتقدم الإمام في صلاة العيد إلى أول الساحة الأمامية للأمور التالية:

1ـ تمكين عشرات الآلاف من المصلين من الصلاة في المسجد بدلاً من صلاتهم في الشوارع.

2ـ أنه صُرف مليارات الريالات لنزع الملكيات في هذه الساحة التي بقيت حتى الآن عشرين سنة تقريباً معطلة لا يستفاد منها منذ وجودها ضمن التوسعة الواسعة للمسجد النبوي في عهد الملك فهد ~.

3ـ أن في الاستفادة من هذه الساحة في صلاة العيد تطبيقاً في الجملة لسنة صلاة العيد في المصلى الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

ولا يقال: إنه إذا تقدم الإمام في أول هذه الساحة الأمامية يكون قبر الرسول [image: image453.bmp] واقعاً بين صفوف المصلين؛ لأن ذلك حاصل في جميع الأوقات، فإن الناس يصلون أمامه كما هو حاصل في الزيادة الأمامية داخل المسجد التي فيها الإمام وستة صفوف أو سبعة أمام القبر والروضة، وكذا من الجهة الشرقية،وتمتد الصفوف في صلاة العيد في شرق المبنى القديم الذي فيه القبر، والصلاة الواحدة فرضاً أو نفلاً في المسجد النبوي وساحاته خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام سواء في ذلك ما كان قبل دخول القبر في المسجد في أثناء عهد بني أمية أو بعده؛ لقوله [image: image454.bmp]: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) رواه البخاري (1190) ومسلم (3374).

ومن العجيب تشبث بعض الناس في الأقطار المختلفة لتسويغ بناء المساجد على القبور بكون قبره [image: image455.bmp] داخل مسجده، وقد قلت في رسالة: ((فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها)) (ص21): ((ابتُلِيَ كثيرٌ من المسلمين في كثيرٍ من الأقطارِ الإسلامية ببناء المساجد على القبورِ، أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبَّثُ بعضُهم لتسوِيغِ ذلك بوجود قبرِه [image: image456.bmp] في مسجدِه، ويُجابُ عن هذه الشُّبهةِ بأنَّ النَّبِيَّ [image: image457.bmp] هو الذي بنى المسجدَ أولَ قدومِه المدينة، وبنى بيوتَه التي تسكنُها أُمَّهاتُ المؤمنين بجوارِ مسجِدِه، ومنها بيت عائشة الذي دُفِن فيه [image: image458.bmp]، وبقيت هذه البيوتُ كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الرَّاشدين } وزمن معاوية >، وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أُميَّة وُسِّع المسجدُ وأُدخلَ بيتُ عائشةَ الذي قُبِرَ فيه [image: image459.bmp] في المسجد، وقد جاء عن النَّبِيِّ [image: image460.bmp] أحاديثُ مُحكمةٌ لا تَقبَلُ النسخَ تدلُّ على تحريمِ اتِّخاذِ القبور مساجد، منها حديثُ جندب بن عبد الله البجليِّ > الذي سمِعَه من رسول الله [image: image461.bmp] قبل وفاتِه بخمسِ ليالٍ قال فيه: سَمِعتُ رسول الله [image: image462.bmp] قبل أن يَموتَ بخمسٍ يقول: ((إنَّي أبرَأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ، فإنَّ اللهَ اتَّخذَنِي خليلاً كما اتَّخذَ إبراهيمَ خليلاً، ولو كنتُ متَّخَذاً من أُمَّتي خليلاً لاتَّخذتُ أبا بَكر خليلاً، ألاَ وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبورَ أنبيائهم وصالِحيهم مساجد، ألاَ فلا تتَّخذوا القبورَ مساجدَ إنِّي أنهاكم عن ذلك)) رواه مسلمٌ في صحيحه، بل إنَّ النَّبِيَّ [image: image463.bmp] لَمَّا نزل به الموتُ حذَّرَ من اتِّخاذ القبور مساجد كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس { قالاَ: ((لَمَّا نزل برسول الله [image: image464.bmp] طَفِقَ يَطرحُ خميصةً على وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنةُ الله على اليهودِ والنصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد، يُحذِّرُ ما صَنعُوا))، فهذه الأحاديثُ عن عائشة وابن عباس وجندب } مُحكمةٌ لا تقبلُ النسخَ بحالٍ من الأحوالِ؛ لأنَّ حديثَ جندبٍ في آخر أيامه، وحديثَي عائشة وابن عباس في آخر لحظاتِه [image: image465.bmp]، فلا يجوزُ لأحدٍ من المسلمين أفراد أو جماعات تَركُ ما دلَّت عليه هذه الأحاديث الصحيحةُ المُحكَمة، والتعويلُ على عملٍ حصل في أثناء عهدِ بني أُمَيَّة، وهو إدخالُ القبر في مسجدِه [image: image466.bmp] فيستدل بذلك على جواز بناءِ المساجد على القبور أو دفن الموتَى في المساجد))، وقد طُبعت هذه الرسالة مراراً، وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/133ـ159).

ولا يقال أيضاً: إن هذه الساحة الأمامية يقع بعضها فوق سطح أماكن قضاء الحاجة (دورات المياه)؛ لأن المساحة التي تقع تحتها دورات المياه قليلة جداً بالنسبة لغيرها مما ليس تحتها دورات مياه، مع أنه يوجد تحت الساحتين الغربية والشمالية دورات مياه يصلي الناس على سطحها ولا بأس في ذلك، والقول بصحة الصلاة فوق الحمامات هو أصح القولين في المسألة كما قرره بعض أهل العلم، ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخان الجليلان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله، ففي فتاوى اللجنة الدائمة (6/211) الفتوى رقم (3051) أجابت عن سؤال عن حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه بما يلي: ((إذا كان الواقع كما ذُكر جاز أن يصلَّى على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك؛ لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي ~ في كتابه المغني))، وأجابت أيضاً (6/210) عن حكم الصلاة على حصير وُضع على أرض متنجسة بما يلي: ((يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووُضع على هذا المكان حصير طاهر ونحوه وصُلِّي عليه فالصلاة صحيحة))، ومن باب أولى صحة الصلاة على سطح دورات المياه، وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ~ (10/419) ما يلي: ((سؤال: هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط، وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟ 

الجواب: لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة المياه أمامه، كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء))، وفي كتاب ((زاد المستقنع)): ((وإن طيَّن أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً كُره وصحت))، والمعنى أنه لو وُضع على الأرض النجسة طين ومثله الأسمنت والبلاط أو وُضع عليها فراش طاهر صحت الصلاة فيها مع الكراهة أي كراهة التنزيه، قال الشيخ محمد بن عثيمين ~ في الشرح الممتع (2/228): ((والصواب أنه تصح ولا تكره؛ لأنه ليس على الكراهية دليل صحيح))، ومن باب أولى صحة الصلاة فوق أسطح الحمامات، وعزا الصنعاني في سبل السلام (1/209) القول بصحة الصلاة فوق سطح الحمام مع الكراهة إلى الجمهور.

المسألة الثانية: التكبير الجماعي قبل صلاة العيد.

يقوم بعض المؤذنين في المسجد النبوي قبل صلاة العيد بالتكبير الجماعي في مكبر الصوت، ولا أصل لهذا التكبير الجماعي يعوَّل عليه بل هو من الأمور المحدثة، وأما التكبير من الأفراد كلٌّ على حدة فهو السائغ شرعاً، وقد أنكر التكبير الجماعي العلماء المحققون في هذه البلاد وغيرها، ومنهم الشيخان الجليلان محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهما الله واللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ حمود بن عبد الله التويجري ~ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ~، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في مجموع فتاواه (13/21): ((وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة ـ اثنان فأكثر ـ الصوت بالتكبير جميعاً يبدأونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله [image: image467.bmp]: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود غير مشروع، وقوله [image: image468.bmp]: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي، والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى، وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ـ ~ ـ وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري ~ رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله)).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (8/310ـ311) الفتوى رقم (8340) ونصها: ((يكبِّر كلٌّ وحده جهراً؛ فإنه لم يثبت عن النبي [image: image469.bmp] التكبير الجماعي، وقد قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، والفتوى رقم (9887) ونصها: ((التكبير مشروع في ليليتي العيدين وفي عشر ذي الحجة مطلقاً وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ، وقوله تعالى: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ، ونقل عن الإمام أحمد ~ أنه سئل: (أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: الإجماع)، ولكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي [image: image470.bmp] أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ولم يفعله السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين))، وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ~ تعليقاً على حديث رقم (171) من السلسلة الصحيحة: ((ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع فلا يُشرع فيه الاجتماع المذكور)).

وقد أورد البخاري في صحيحه أثرين معلقين، أحدهما عن ابن عمر وأبي هريرة والآخر عن عمر }، فقال في ((باب فضل العمل في أيام التشريق)) قبل حديث ابن عباس (969) في فضل العمل في أيام العشر، قال: ((وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما))، قال الحافظ في شرحه: ((لم أره موصولا عنهما))، وقال البخاري في أول الباب الذي يليه: ((وكان عمر > يكبر في قبّته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً))، وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام، والأثران لا يدلان على التكبير الجماعي، بل يدلان على رفع الصوت منهم } بالتكبير لتذكير الناس به، فيتذكرون ويكبر كل واحد رافعاً صوته على حدة.

وحصل من بعض المؤذنين في المسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر عام 1431هـ الصلاة على النبي [image: image471.bmp] بصوت جماعي في مكبر الصوت، قالوا فيها: ((اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد))، والصلاة على النبي [image: image472.bmp] من أفضل الطاعات المشروعة في كل وقت وحين وتتأكد في بعض الأحوال وفقاً للنصوص الواردة في ذلك كعند دخول المسجد والخروج منه وبعد الأذان وغير ذلك لكنه لا يؤتى بالصلاة على النبي [image: image473.bmp] ولا بغيرها من الأذكار بصوت جماعي، بل كل فرد يصلي على النبي [image: image474.bmp] ويذكر الله على حدة، وقد كتبت في ذلك رسالة بعنوان: ((فضل الصلاة على النبي [image: image475.bmp] وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أُلف فيها)) طبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/57ـ79)، والتعبير بـ((نبينا)) عند ذكره [image: image476.bmp] أولى من التعبير بـ((سيدنا))؛ لأن الأول مختص به [image: image477.bmp]، والثاني يطلق عليه وعلى غيره، ولا شك أنه [image: image478.bmp] سيدنا وقدوتنا وإمامنا وهو [image: image479.bmp] سيد الناس في الدنيا والآخرة؛ كما قال [image: image480.bmp] في أول حديث الشفاعة: ((أنا سيد الناس يوم القيامة)) رواه البخاري (4721) ومسلم (480)، وقال [image: image481.bmp]: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع)) رواه مسلم (5940)، وقد بيَّن [image: image482.bmp] سيادته وخصائصه لتعلمها أمته وتعتقدها؛ لأنه لا نبي بعده [image: image483.bmp] يبيِّن منزلته عليه الصلاة والسلام، أما الأنبياء السابقون فقد جاء بعدهم [image: image484.bmp] وبيَّن فضائلهم، ولم يكن التزام تسويده [image: image485.bmp] عند ذكره من عمل الصحابة الكرام وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم؛ والدليل على ذلك أن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما وهي بعشرات الآلاف تُذكر فيها الأسانيد وإذا انتهت إلى الصحابي قال: ((قال رسول الله [image: image486.bmp] كذا))، أو ((سمعت رسول الله [image: image487.bmp] يقول كذا))، أو ((عن رسول الله [image: image488.bmp] قال كذا))، أو ((أمر رسول الله [image: image489.bmp] بكذا))، أو ((نهى رسول الله [image: image490.bmp] عن كذا))، وليس فيها: ((قال سيدنا رسول الله [image: image491.bmp] كذا))، بل إن مؤلفي كتب الحديث ينصون على الاختلاف في تعبير الصحابي بلفظ ((النبي)) ولفظ ((الرسول)) مع أنه لا فرق بينهما، وكذا يميزون بين قول الصحابي: ((قال رسول الله [image: image492.bmp] كذا)) وبين قوله: ((سمعت رسول الله [image: image493.bmp] يقول كذا))، ومن أمثلة ذلك ما أورده مسلم في صحيحه (7197) من حديث المستورد بن شداد > قال: قال رسول الله [image: image494.bmp]: ((والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر أحدكم بم ترجع))، فقد عبَّر محمد بن حاتم أحد شيوخ مسلم بقوله عن المستورد قال: ((قال رسول الله [image: image495.bmp]))، ثم ذكر مسلم أن عدداً من شيوخه عبَّروا عن المستورد بقوله: ((سمعت رسول الله [image: image496.bmp] يقول))، ومن أمثلة ذلك أيضاً الحديث رقم (5591) في سنن النسائي، رواه عن شيخين هما إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، وذكر في رواية إسحاق بن إبراهيم عن عائشة قالت: ((قال رسول الله [image: image497.bmp]: كل شراب مسكر فهو حرام)) ثم قال: ((قال قتيبة: عن النبي [image: image498.bmp]))، فميَّز بين رواية شيخه إسحاق بن إبراهيم حيث عبَّر بلفظ ((قال)) ولفظ ((رسول الله [image: image499.bmp])) وبين رواية قتيبة حيث عبّر بلفظ ((عن)) ولفظ ((النبي [image: image500.bmp]))، وكذا الحديث رقم (5669) حيث رواه عن شيخين هما محمد بن آدم بن سليمان وواصل بن عبد الأعلى، وفي أعلاه قال: ((عن عبد الله بن عمر عن النبي [image: image501.bmp]، وقال محمد بن آدم عن رسول الله [image: image502.bmp]))، فميَّز بين رواية واصل حيث عبّر بلفظ: ((عن النبي [image: image503.bmp])) ورواية محمد بن آدام حيث عبّر بلفظ: ((عن رسول الله [image: image504.bmp]))، وهذا يدل على دقة المحدّثين وعنايتهم بالمحافظة على ألفاظ الرواة وإن كان لا يترتب عليها فرق في المعنى، فلو جاء عن أحد من الصحابة التعبير بقوله: قال سيدنا رسول الله [image: image505.bmp] لم يغفلوا ذكره.

والمأمول من كل من يعنيه الأمر تحقيق ما أشرت إليه من تمكين عشرات الآلاف من صلاة العيد في الساحة الأمامية في المسجد النبوي ومنع التكبير الجماعي فيه قبل صلاة العيد.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات على الحق واتباع السنة فيما يأتون ويذرون، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمامك أيها المسلم موسم من مواسم الآخرة فاستعد لعمارته بالأعمال الصالحة

(26/8/1433هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلي يوم الدين.

أما بعد؛ فمن المعلوم أن الله فضّل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، ويوم عرفة على سائر الأيام، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ، وأمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة، هو: شهر رمضان المبارك، فرض الله على المسلمين صيام أيامه، وسنّ رسول الله [image: image506.bmp] قيام لياليه؛ قال الله (: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ، وجاء في سنة رسول الله [image: image507.bmp] بيان فضل الصيام عموماً وفضل صيام رمضان خصوصاً؛ فعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله [image: image508.bmp]: ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ (: إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)) رواه البخاري (1894) ومسلم (2707) واللفظ له، وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) مع أن العبادات كلها لله؛ كما قال الله (: ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو، وقد يأكل الصائم في بيته ولا يعلم كونه مفطراً إلا الله، وقوله ((وأنا أجزي به)) أي بغير حساب، وعن أبي هريرة > أن رسول الله [image: image509.bmp] قال: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)) الحديث رواه البخاري (1897) ومسلم (2371)، وقد جاء في الحديث تسمية ثلاثة من أبواب الجنة  باسم أعمال صالحة هي الصلاة والجهاد والصدقة ولم يسمَ الباب الخاص بالصيام بباب الصيام؛ بل سمي بباب الريَّان لأنه يشعر بحصول الري للصائمين لأنهم عطَّشوا أنفسهم بصيامهم لله فجازاهم الله ( بدخولهم من باب يشعر اسمه بحصول الري لهم، وروى البخاري (1896) ومسلم (2710) عن سهل بن سعد > عن النبي [image: image510.bmp] قال: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ))، وقال [image: image511.bmp]: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) رواه البخاري (38) ومسلم (1781) عن أبي هريرة >.

والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، وفي الشرع: الإمساك تقرباً إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي؛ لأنه إمساك مخصوص.

ووجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان، أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان، فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام، ويصوم طيلة حياته عن الحرام، فيستعمل جوارحه التي  أنعم الله بها عليه من العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج فيما أحل الله، ويمتنع من استعمالها فيما حرم الله، والامتناع عن استعمالها فيما حرم الله هو صوم من حيث اللغة، فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم، واللسان شرع استعماله في الكلام فيما أحل الله ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم، والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها سماعه ومنع من استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم، واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح ومنع من استعمالها في كل حرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم، والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير ومنع من المشي فيها إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم، والفرج أبيح استعماله في الحلال ومنع من استعماله في الحرام وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم، وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل وعده بالثواب الجزيل وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراع ما أريد استعمالها فيه بل أطلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه بل يرضي الشيطان الذي هو عدو الله وعدو عباده، توعده بعقابه وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه وهو مسؤول عنها فقال تعالى: ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ، وقال تعالى: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ، وقال تعالى: ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ، وقال [image: image512.bmp] لمعاذ بن جبل > بعد أن أمره بحفظ اللسان، وقال له معاذ: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟)) رواه الترمذي (2616) وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال [image: image513.bmp]: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)) رواه البخاري (6474) من حديث سهل بن سعد >، ورواه الترمذي (2409) وحسنه من حديث أبي هريرة > ولفظه: ((من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة))، وما بين اللحيين والرجلين: اللسان والفرج، وقال [image: image514.bmp]: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) رواه البخاري (6475) ومسلم (173) عن أبي هريرة >، وأخرج البخاري (11) ومسلم (163) من حديث أبي موسى > قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)) قال الحافظ ابن حجر ~ في فتح الباري (1/54): ((والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك لعظيم))، وقال [image: image515.bmp]: ((إنَّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)) رواه مسلم (6579)، وقال [image: image516.bmp]: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) أخرجه مسلم (7130) من حديث أنس >، وأخرجه البخاري (6487) عن أبي هريرة > ولفظه: ((حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره))، والحاصل أنَّ الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجليه عن الحرام وهو صيام من حيث اللغة، وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله تعالى ليفوز برضى الله ويسلم من سخطه وعقوبته.

وصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد سنة سنها رسول الله [image: image517.bmp]؛ حيث صلى بأصحابه بعض الليالي من رمضان ولم يستمر في الليالي الأخرى خشية أن يُفرض ذلك على أمته [image: image518.bmp]، وقد توفي رسول الله [image: image519.bmp] ولم يفرض، فبقي الاستحباب الذي ثبت بصلاته بأصحابه بعض الليالي، وفي أثناء خلافة عمر > جمع الناس على إمام في صلاة التراويح، وقد روى البخاري (1129) ومسلم (1783) عن عائشة <: ((أن رسول الله [image: image520.bmp] صلى ذات ليلة في المسجد فصلى  بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله [image: image521.bmp]، فلما أصبح قال: ((قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم)) وذلك في رمضان))، وروى البخاري (2009) ومسلم (1780) واللفظ له عن أبي هريرة > قال: ((كان رسول الله [image: image522.bmp] يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) فتوفي رسول الله [image: image523.bmp] والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر على ذلك)).

وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر؛ قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، وروى البخاري (2014) ومسلم (1781) عن أبي هريرة >، عن النبي [image: image524.bmp] قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))، وعن عائشة < قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)) رواه البخاري (2020) ومسلم (2776)، وروى مسلم (2766) عن ابن عمر { قال: قال رسول الله [image: image525.bmp]: ((من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر))، وعن عائشة < قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)) رواه البخاري (2024) ومسلم (2787).

ولم يَحُد النبي [image: image526.bmp] في صلاة الليل ركعات معلومة بل جاء ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع وذلك في قوله [image: image527.bmp]: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) رواه البخاري (990) ومسلم (1748) عن ابن عمر {، وجاء في فعله [image: image528.bmp] حديث عائشة < قالت: ((ما كان رسول الله [image: image529.bmp] يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)) رواه البخاري (1147) ومسلم (1723)، وجاء في حديث ابن عباس { في قصة مبيته عند خالته ميمونة < أن النبي [image: image530.bmp] صلى ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة رواه البخاري (183) ومسلم (1789)، وهذا الذي جاء من فعله [image: image531.bmp] لا يدل على منع الزيادة عليه؛ وإنما يدل على أن ما فعله [image: image532.bmp] هو الأولى لكن مع الجمع بين العدد والصفة التي هي إطالة القراءة والركوع والسجود، وإذا صلى وراء من يصلي ركعات أكثر مما جاء من فعله [image: image533.bmp] فلا ينبغي له أن ينصرف قبل انصراف الإمام؛ لقوله [image: image534.bmp]: ((إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وهو عند الترمذي (806) في باب: (ما جاء في قيام شهر رمضان) على شرط مسلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وهذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه، ومن ذلك:

1ـ أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويُخِل به.

2ـ أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تُشرع لها الجماعة، وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة.

3ـ أن يحرص على الجود والإحسان اقتداءً برسول الله [image: image535.bmp]، فقد روى البخاري (8) ومسلم (6009) عن ابن عباس { قال: ((كان النبي صلى الله عليه و سلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة)).

4ـ أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه.

5ـ أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة وأن يحذر ألا يغفر له فيه؛ لحديث أبي هريرة > عند الترمذي (3545) وحسنه، وفيه: ((ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له))، قال الشيخ الألباني ~ في حاشية المشكاة (1/292): ((والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في الترغيب (2/282ـ283))).

6ـ أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان لاسيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة }، وقد كتبت كلمة بعنوان: ((تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين)) نشرت قريباً في 20/8/1433هـ.

7ـ أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها؛ لأن ليلة القدر لا تخرج عنها فيكون بذلك محيياً لها، وهي تتنقل في العشر، وقد وقعت سنةً في عهده [image: image536.bmp] ليلة إحدى وعشرين؛ كما في صحيح البخاري (2018) وصحيح مسلم (2769) من حديث أبي سعيد >.

8ـ وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد؛ لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات.

9ـ وبعد خروج شهر الصيام وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة؛ لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الاعتماد في الصوم والإفطار والحج على رؤية الهلال لا الحساب

(2/8/1430هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

وبعد، فإن من تيسير الله على عباده أن جعل لأوقات عباداتهم علامات ظاهرة يشترك في معرفتها الحضري والبدوي والعالم والجاهل، فجعل مثلاً علامة دخول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، ووقت صلاة المغرب بعد غروبها، وجعل وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وجعل بدء الصوم ونهايته ودخول شهر الحج برؤية الهلال، قال الله (: ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ، وقال: ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ، وجاء بيان أوقات الصلوات الخمس بعلامات ظاهرة في حديث إمامة جبريل للرسول [image: image537.bmp] في مسند الإمام أحمد (3081) و(11249) وسنن أبي داود (393ـ394) والترمذي (149ـ150) وغيرها، وجاء أيضاً بيانها في حديث عبد الله بن عمرو { في صحيح مسلم (1385)، وقال [image: image538.bmp]: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)) رواه البخاري (1906) ومسلم (2498) عن ابن عمر {، وفي لفظ لمسلم (2499): ((فاقدروا له ثلاثين))، وفي لفظ للبخاري (1907): ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))، وفي صحيح البخاري (1909) عن أبي هريرة > مرفوعاً: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))، ويتبين من هذه الأدلة أن الصوم والإفطار والحج كل ذلك منوط برؤية الهلال، سواء كان ذلك بالعين أو بواسطة المناظير، وأنه لا يعوَّل في ذلك على الحساب، وقد حصل في بعض السنوات القريبة شيء من التشكيك في ثبوت الصوم أو الإفطار أو الحج برؤية الهلال إذا كان مخالفاً لقول أهل الحساب، ولا وجه لهذا التشكيك وما كان ينبغي أن يحصل ذلك؛ لأن رؤية الهلال هي المعتبرة في الشرع، ولم يأت دليل على اعتبار غيرها.

قال ابن رشد ~ في  بداية المجتهد (1/284): ((إن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته))).

وقال ابن قدامه ~ في المغني (4/338): ((وكذلك لو بنَى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه؛ قال النبي [image: image539.bmp]: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)، وفي رواية: (لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه))).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ في مجموع الفتاوى (25/132): ((فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرى أو لا يُرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي [image: image540.bmp] بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غُم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فان كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول ـ وان كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب ـ فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم‏!))، وقال أيضاً (25/207): ((ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)، والمعتمِدُ على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب)).

وقال الحافظ ابن حجر ~ في الفتح (4/127) في شرح حديث (1913) ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)) الحديث : ((ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل؛ فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل)).

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في مجموع فتاواه (15/110): ((لا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعاً، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله [image: image541.bmp]، ولا مع إجماع السلف، أما حساب سير الشمس والقمر فلا يُعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفاً ولما يأتي))، ثم ذكر وجوهاً في بيان ذلك، وقال أيضا (25/124): ((لا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد؛ لأن ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله، ولأن ذلك تقييد لما أطلقه الله ورسوله واعتراض على صاحب الشريعة الذي لا ينطق عن الهوى وتكليف للناس بما لا يعرفه إلا نفر قليل من الناس، فيضيقون بذلك ما وسعه الله، ومن المعلوم أنه لا أحسن ولا أكمل من حكم الله ورسوله في كل شيء كما قال الله سبحانه: ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ، فنصيحتي لجميع المسلمين ولجميع الحاسبين بوجه أخص أن يتقوا الله وأن يحذروا مخالفة رسوله [image: image542.bmp] والتشريع للناس بما لم يأذن به الله، وقد قال الله (: ﭽﮭ ﮮ    ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ)) ثم ذكر آيات وأحاديث في ذلك، وقال أيضاً (15/68): ((الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ~، والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي [image: image543.bmp] أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال لأنها من رؤية العين لا من الحساب)).

هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذه المسألة، وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم [image: image544.bmp] ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي في التوسعة الجديدة للمسعى

(15/3/1429هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد؛ فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء عن الزيادة الجديدة في المسعى الذي نشرته صحيفة الجزيرة في عددها (12953) في 8/3/1429هـ، وقد ذكر أنه سئل عشرات المرات عن السعي في المسعى الجديد الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله، وأنه استخار الله في الإجابة عن ذلك، لاسيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة مما أوجد بلبلة وقلقاً واضطراباً بين عموم الناس، وذكر أنه كان ممن يرى عدم توسعة المسعى، وأنه قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساو لارتفاع الصفا حاليا وذلك نحو المشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين ـ الصفا والمروة ـ شرقاً امتداداً متصلاً بارتفاعهما، وأنه لذلك رجع عن قوله بعدم جواز التوسعة إلى القول بصحة السعي في التوسعة الجديدة لوقوعها بين جبلي الصفا والمروة.

بعد ذكر هذا التلخيص من كلام الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، أقول: إني أتمنى أن يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً بمقدار التوسعة الجديدة لأن الواجب هو السعي بين الصفا والمروة سواء في ذلك ما كان موجودا من قبل وما زيد عليه مما يكون بين الجبلين، وكون المسعى القديم هو الذي يسعى فيه الناس من قديم الزمان لا يمنع من السعي في الزيادة الجديدة إذا ثبت وقوعها بين جبلي الصفا والمروة؛ لأن الناس فيما مضى لم يكونوا بحاجة إلى السعي في غير المسعى القديم، والآن وفي هذا الزمان هم بحاجة إلى هذه التوسعة.

وقد بلغني أن الصك الذي سبق أن صدر من محكمة مكة اشتمل على إفادة بعض كبار السن الذين رأوا امتداد جبلي الصفا والمروة من الجهة الشرقية، وليس فيه إثبات شهادتهم لأن الثبوت يتطلب إثبات الشهادة وتزكية الشهود، والبلبلة التي أشار إليها الشيخ عبد الله المنيع لا تزال باقية حتى يثبت الحكم بامتداد الجبلين بمقدار الزيادة الجديدة وذلك بأن يصدر بذلك بيان من جهة شرعية عليا هي هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وبذلك تنتهي البلبلة والاضطراب.

وكما أن زمن العبادة وهو دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر الحج يثبت ببيان من مجلس القضاء الأعلى فكذلك مكان العبادة وهو المسعى يكون اطمئنان الناس إلى ثبوته ببيان من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وقد كتبت لخادم الحرمين الشريفين بتاريخ 21/12/1427هـ، كتاباً على إثر إعادة إنشاء جسر الجمرات، قلت فيه:

(وبعد؛ فإن من فضل الله ( على أهل الحرمين وسائر سكان الجزيرة العربية عموما وعلى أسرة آل سعود خصوصاً أن مكّن لهذه الأسرة في هذه البلاد بقيادة الرجل الهمام والبطل المقدام والليث الضرغام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غفر الله له ورحمه، الذي جمع الله به شتات هذه البلاد المتفرقة ووحدها على يديه باسم المملكة العربية السعودية، وقد لقي الحرمان الشريفان عناية واهتماما منه ~ ومن أبنائه الذين ولوا الأمر من بعده، فالملك عبد العزيز ~ حقق الله على يديه هذه المكاسب العظيمة، وهي ولاية هذه الأسرة على الحرمين الشريفين وخدمتهما وتسهيل الحج والعمرة والزيارة لقاصديهما، والملك سعود ~ حصل في عهده توسعة المسجدين الشريفين: المسجد الحرام والمسجد النبوي، والملك فيصل ~ حصل في عهده توسعة المطاف وإزالة بناء زمزم والبنايات التي على أطراف المطاف مما حصل به تسهيل الطواف حول الكعبة مع كثرة الأعداد التي تفد للحج والعمرة، والملك فهد ~ حصل في عهده توسعة واسعة للمسجد النبوي وزيادة في توسعة المسجد الحرام.

وقد جاء في المثل: ((كم ترك الأول للآخر))، فقد بقي لكم حفظكم الله أهم شيء وهو: العمل على تخليص الحجاج من شدة الزحام عند الجمرات وفي المطاف وفي المسعى، وقد وفقكم الله في هذا العام الذي أوشك على الانصرام للمبادرة إلى إزالة جسر الجمرات وبنائه من عدّة أدوار تحققت الاستفادة في حج هذا العام بما نجز منه، وهو بدروم الخدمات والدور الأرضي والدور الذي فوقه، ومع كون البناء لم يكتمل فإنه لم يذكر شدة زحام في استعمال هذا الذي نجز منه فكيف إذا تم البناء؟!

وأما المسعى فإن الاقتراح الذي ذكر الشيخ عبد الله بن منيع أنه قدمه لمقامكم الكريم وجيه وهو فصل المسعى في الدور الأرضي إلى دورين والدور الذي فوقه إلى دورين فيكون السعي في هذه الأربعة مع الخامس وهو السطح، وبذلك يتخلص من شدة الزحام إذا أمكن تنفيذ هذا الاقتراح، وإن لم يمكن فإن الحاجة داعية إلى إزالته وإنشائه من جديد من عدّة أدوار.

وأما توسعة المطاف فهي أهم شيء ادخره الله لمقامكم الكريم، وذلك بإزالة البناء المقبب ومساواة أرضه بأرض المطاف، وأن يقام عليه دور على شكل دائري على أعمدة متباعدة يطوف الناس عند الزحام بين هذه الأعمدة وفي الدور الذي فوقها، ويكون في نهاية هذا الدور من جهة الكعبة مكان محجوز لسير العربات التي يطاف عليها.

والمأمول من مقامكم الكريم المبادرة إلى تحقيق هذه التوسعة للمطاف والمسعى لتظفروا بالأجر العظيم وشرف تنفيذ هذا العمل الجليل.

حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد البدء بالتوسعة الجديدة للمسعى كتبت لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله كتاباً بتاريخ 3/7/1428هـ، قلت فيه: ((والسعي في المسعى الحالي متحقق بكونه بين الصفا والمروة وهو الذي قرره ستة عشر من هيئة كبار العلماء، وأي زيادة عليه من جهة الشرق يحتاج فيها إلى بينة تثبت وقوعها بين جبلي الصفا والمروة يعتمدها مجلس هيئة كبار العلماء وإذا لم توجد بينة معتمدة من مجلس الهيئة فإن البراءة لذمتكم ـ حفظكم الله ـ والاطمئنان إلى صحة سعي الساعين بين الصفا والمروة من الحجاج والمعتمرين يكون بالاقتصار على المسعى الموجود مع زيادة الأدوار الكافية التي يتخلص بها من الزحام لاسيما وأن كل من يعلم بقرار غالبية هيئة كبار العلماء بعدم جواز الزيادة على المسعى الموجود لا يرى براءة ذمته إلا بالسعي في المسعى الحالي)).

أقول: وقرار غالبية هيئة كبار العلماء بعدم الزيادة على المسعى القديم مبني على ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم ~ ومن معه من المشايخ، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ~ أنه حضر اجتماعات الشيخ محمد بن إبراهيم مع عدد من مشايخ نجد والحجاز في حج عام 1375هـ، وأنهم بحثوا مسائل تتعلق بالمشاعر ومنها توسعة المسعى فقال ~ في رسالة منه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل بتاريخ 21/12/1375هـ، مثبتة ضمن رسائل الشيخ ابن سعدي للشيخ عبد الله بن عقيل المطبوعة بعنوان الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (ص 293) جاء فيها: ((وكذلك المسعى منهم من قال إن عرضه لا يحد بأذرع معينة، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول [image: image545.bmp] وأصحابه ومن بعدهم، ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود، لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة يعني في عرضه، وهو قول أكثر الحاضرين.

ويظهر من حال الشيخ محمد أن يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد)).

والحاصل أن الاختلاف بين من ينتسب للعلم في توسعة المسعى يبقى معه الاضطراب والبلبلة، والفصل في ذلك يكون بصدور فتوى من جهة شرعية عليا هي هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مبنية على ثبوت شهادات من كبار السن على أن ما يزاد من جهة الشرق واقع بين جبلي الصفا والمروة، وبذلك ينتهي القيل والقال والأخذ والرد، وأسأل الله ( أن يوفق الجميع لما يرضيه والحمد لله رب العالمين.
كلمة أخرى في توسعة المسعى

(6/6/1429هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد؛ فقد سبق أن كتبت كلمة بعنوان (بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي بالتوسعة الجديدة للمسعى)، ذكرت فيها أن السعي إنما يكون في المسعى القديم وأنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة إلا إذا ثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً بمقدار هذه التوسعة.

وبعد كتابة هذه الكلمة قامت الصحف بنشر مقالات وتصريحات كثيرة لمن يُعرف ومن لا يُعرف، فلذلك أحببت التنبيه إلى أمور:

الأول: أن هذه المقالات والتصريحات جمعتها إحدى المجلات، وقد اطلعت على كثير منها، وكلها تأييد لهذه التوسعة، وقليل منها يقول: إنها داخلة بين الجبلين، وكثير منها ليس فيه الإشارة إلى تقييد التوسعة بكونها بين الجبلين، وإذا ثبت بالبينة العادلة أن التوسعة الجديدة داخلة بين جبلي الصفا والمروة فإن السعي فيها صحيح، وإذا لم يثبت فإنه لا يصح؛ لأنه سعي ليس بين الصفا والمروة.

الثاني: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات أنه صدر صك من محكمة مكة يشتمل على شهادة شهود من كبار السن يشهدون بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً بمقدار هذه التوسعة أو أكثر، وقد اطلعت على صورة الصك وليس فيه إثبات شهادات، بل اشتمل على تدوين إفادات لسبعة مواليدهم بين 1349هـ و1361هـ، أولهم لا يذكر شيئاً عن امتداد الجبلين شرقاً، وثالثهم لا يحدد امتداد المروة شرقاً بالمتر، وخامسهم لا يعرف شيئاً عن امتداد المروة.

والشهادات المعتبرة هي التي يثبتها القاضي بناءً على ثبوت عدالة الشهود، والمشهود به أمر خطير يتعلق بعبادة عظيمة هي ركن من أركان الحج والعمرة، والواجب على كل شاهد ألا يتقدم بشهادة في ذلك إلا بعد تحققه وجزمه بمشاهدة امتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً بمقدار هذه التوسعة، ومن التساهل البيِّن أن ينوَّه بشهادة الشهود في هذا الصك مع عدم تضمنه ثبوت الشهادات بتزكية الشهود، ومع وضوح أن ثلاثة منهم لا يعلمون شيئاً عن امتداد الجبلين أو أحدهما شرقاً أصلاً أو بمقدار التوسعة.

الثالث: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات أن الشيخ عبد الله بن جبرين شاهد امتداد الجبلين شرقاً في أول حجة حجها، والذي نشر عنه في مجلة الدعوة في عددها الصادر في 26/3/1429هـ عدم جزمه بمقدار الامتداد، وذلك في قوله (ص 38): ((وقد أدركت أصل الصفا في سنة تسع وستين من القرن الماضي ورأيته ممتداً عن حده الذي كان عليه، وإن كنت لا أستطيع تحديد طوله، إلا أنه بلا شك أوسع مما كان عليه لما حدد موضع المسعى))، وقوله (ص39): ((ثم معلوم أيضا أن الصفا في الأصل يمتد من جهة الشرق، وقد رأيته أنا قبل ستين سنة في أول مرة حججت فيها البيت، رأيته ممتداً إلى مكان لا أحدده))، وأما قوله (ص 38): ((وإذا كان القصد من السعي ذكر الله تعالى فإنه يجوز السعي بين الجبلين أو ما يقاربهما وما يحاذيهما؛ لحصول المقصود الذي هو ذكر الله تعالى...)) ففيه نظر؛ لأن السعي بين ما يقارب الجبلين أو يحاذيهما لا يجوز لأنه ليس سعياً بين الصفا والمروة الذي أمرنا بفعله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/599): ((لو سعى في مسامتة المسعى وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه)).

الرابع: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات قياس توسعة المسعى على توسعة المسجد، وأن الزيادة في المسجد لها حكم المزيد، فكذلك الزيادة في المسعى، وهو قياس غير صحيح؛ لأن المساجد يجوز توسيعها، والزيادة فيها لها حكم المزيد، وأما المسعى فهو مشعر يُتقيد فيه بما كان بين الصفا والمروة ولا تجوز الزيادة عليه، وإذا وُسع المسجد من الجهة الشرقية بمساحات واسعة فهو داخل في المسجد، وما كان منه بين الصفا والمروة فهو مسعى ومسجد.

الخامس: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات قياس توسعة المسعى على توسعة المطاف، وأن المطاف قد وُسع عما كان عليه من قبل، فكذلك يوسَّع المسعى، فالجواب أن الطواف يجوز داخل المسجد دون خارجه، بخلاف المسعى فإنه لا يجوز توسعته بمساحة خارجة عن كونها بين الصفا والمروة، قال ابن المنذر في الإجماع (ص62): ((وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد))، والقياس الصحيح أن يقال: إن السعي لا يجزئ إذا كان خارجاً عما بين الصفا والمروة، ومع هذا الإجماع فقد قال أحد الكاتبين: إن الطواف يجزئ من خارج المسجد!

السادس: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والجواب أن القاضي إذا حكم على خصم في مسألة مختلف فيها فليس للمحكوم عليه أن يعترض على حكمه لكون المسألة فيها خلاف؛ وذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقد قال [image: image546.bmp]: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) رواه البخاري (7325) ومسلم (4487)، وهذا الاجتهاد في المسائل التي هي محل اجتهاد، وأما أماكن العبادة فالواجب التقيد فيها بالأدلة الشرعية، ومنها المسعى فإنه لا مجال فيه للاجتهاد بزيادة فيه تكون خارجة عما بين الصفا والمروة.

السابع: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات أنه بإجراء الحفريات في الجهة الشرقية من المسعى، وُجد التماثل بين الصخور التي تحت الأرض وحجارة الصفا والمروة، والجواب أن المعتبر في مسميات الجبال ما كان بارزاً فوق الأرض؛ لقول الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ       ﯘ  ﯙ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ، ومسميات الجبال يُراد بها كل ما كان بارزاً، سواء في ذلك قممها وسفوحها، فمن جلس على قمة جبل أو سفحه يقال: إنه جالس على الجبل، ومن جلس على أرض مستوية قريبة من الجبل لا يقال: إنه جالس على الجبل ولو كانت جذور الجبل ممتدة تحت هذه الأرض المستوية.

الثامن: جاء في بعض تلك المقالات والتصريحات تجويز الزيادة في عرض المسعى وأنه أولى من الزيادة العلوية فيه، والجواب أن زيادة الأدوار في العلو في المسعى القديم متحقق كونها بين الصفا والمروة؛ لأن الهواء تابع للقرار، فهو مثله في الحكم، ومن ملك أرضا فإنه يملك ما يسامتها في الهواء، وأما الزيادة في عرض المسعى فهو مشكوك في تحقق صحة السعي فيها إلا بعد الثبوت الشرعي بكون الزيادة داخلة في حدود ما بين الصفا والمروة.

التاسع: جاء في أكثر تلك المقالات والتصريحات تجويز الزيادة في عرض المسعى إطلاقاً وبغير تقييد؛ لما في ذلك من التيسير ومراعاة المصلحة ودفع الحرج، وأنه يقال في ذلك افعل ولا حرج، والجواب أن التيسير ومراعاة مصالح الناس يجب التقيد فيه بالأدلة الشرعية، ومن ذلك أن يُتقيد في الزيادة في عرض المسعى بما يثبت أنه داخل بين الصفا والمروة دون زيادة على ذلك؛ لأن أماكن العبادة يجب التقيد فيها بالنصوص الدالة عليها، ومما يبين عدم صحة إطلاق الأخذ بقاعدة التيسير ورفع الحرج دون تقيد بالنصوص الشرعية أن المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لورود الدليل عليه، ولا يجوز له قصر الصلاة الرباعية مع أن فيه تيسيراً لعدم ورود ما يدل على ذلك.

العاشر: ومن أعجب ما جاء في تلك المقالات قول أحدهم كما في مجلة الدعوة العدد 2145 بتاريخ 24/5/1429هـ، (ص 37): ((ولو كانت التوسعة على شكل هلال يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لانتهت المشكلة برمتها! فالساعون الأولون في هذه الحال يسعون في الوسط في خطوط مستقيمة، ثم الذين عن يمين المسعى (شرق) يسعون على شكل هلال، بحيث يبدؤون بالصفا ولو من جانبه الشرقي، ثم يتوجهون إلى المروة على شكل هلال حتى يصلونه (كذا) من الجانب الشرقي، فهذا طواف بهما ولو ابتعدوا عن الوسط ما ابتعدوا بسبب الزحام ما داموا بجانب الأصل، فهم يبدؤون بالوقوف بالصفا ثم ينتهون عند المروة، وهذا ما أمر الله به!)).

وهذا فقه جديد، ومن أخذ به يكون محروما من السعي بين الصفا والمروة، فإن من سعى من الصفا بادئاً من جهته الشرقية ومضى على شكل هلال حتى جاء المروة من الجهة الشرقية لا يكون ساعياً بين الصفا والمروة.

ثم قال هذا الكاتب: ((ومما يؤيد هذا أن الطواف حول البيت يتسع على شكل دوائر، ولم يقل أحد من أهل العلم: يجب أن لا يزيد مساحة الطواف عن كذا، وما دام الطواف حول الكعبة فهو طواف، وكذلك ما دام يطوف بالصفا والمروة فهو طواف ولو ابتعد!)).

وهذا قياس فاسد؛ لأن الطواف بالبيت صحيح بإجماع العلماء ما دام في داخل المسجد سواء كان قريباً من الكعبة أو بعيداً عنها كما مر نقله عن ابن المنذر، وأما السعي فهو مقيد بكونه بين الصفا والمروة، ولا يدخل في البينية السعي على شكل هلال ولو ابتعد كما زعم!

وأما لمزه بعض من لا يقول بالتوسعة الجديدة بأنه ((يرى قبول شهادة الواحد إذا ما شهد بإهلال هلال رمضان، وردَّ تقرير ألف عالم في الفلك يشهدون أن الهلال لم يهلَّ))، فلا أدري هل فكر هذا الكاتب في معنى هذا الكلام أو لم يفكر؛ فإن مقتضاه الأخذ بكلام الفلكيين وعدم الأخذ بقوله [image: image547.bmp]: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))! وهل يستساغ هذا ممن وصفته الصحافة بالمحدِّث؟! وهذا أيضا من الفقه الجديد!

الحادي عشر: أن من الحاقدين على ولاة الأمر في هذه البلاد وعلمائها من يلغ في أعراضهم ويتناولهم بالذم والتنقص، ومن ذلك وصفُ هيئة كبار العلماء في هذه البلاد بأنهم يقولون الشيء الذي يريده السلطان، وفي قول غالبية هيئة كبار العلماء بالاقتصار على المسعى القديم مع زيادة أدواره وعدم توسعته عرضا ما يبطل افتراءات الحاقدين المغرضين.

هذا ما أردت التنبيه عليه بعد الوقوف على كثير مما كتب حول توسعة المسعى، ومن أحسن ما وقفت عليه بحث بعنوان (كلمة حق في توسعة المسعى) منشور في الشبكة العالمية للدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأسأله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما بذله من جهود في تيسير أداء الحجاج حجهم في مبادرته إلى إقامة جسر الجمرات، وعلى ما أراده من التيسير في السعي بين الصفا والمروة، والمأمول منه حفظه الله الأمر بزيادة أدوار المسعى القديم ليسعى فيها من لا تطيب نفسه للسعي في التوسعة الجديدة، إذا لم يكن السعي في أدوار المسعى القديم ذهاباً وإياباً، والمأمول منه أيضا المبادرة إلى توسعة المطاف.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إضافة أخيرة: وقد بلغني أن لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة توجيها من خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بإثبات شهادات كبار السن ممن يكون عندهم علم بامتداد جبلي الصفا والمروة من الجهة الشرقية، ولم أسمع حتى الآن (شهر شعبان 1432هـ) بصدور شيء في ذلك مع أن التأخير في إثبات شهادات هؤلاء الكبار قد يحصل معه وفاتهم قبل إثبات شهاداتهم.
لا تحديد في الإسلام لبدء سن الزواج ولا لانتهائه

(3/9/1430هـ)

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، وأكمل أقسام خلق الناس الأربعة بخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من كان على هديه يسير.

وبعد، فإن الزواج سنة المرسلين، وقد أمر الله به في كتابه المبين، قال الله (: ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ، وقال: ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ     ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ، وقصر النكاح على الزوجات وملك اليمين، ومن تركه رغبة عنه ولو كان انقطاعاً للعبادة فهو مذموم؛ لقوله [image: image548.bmp]: ((فمن رغب عن سنتي فليس مني)) رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)، ومن تجاوزه إلى غيره فهو عاد ملوم؛ لقوله تعالى في سورتي المؤمنون والمعارج: ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ، وجاء في السنة المطهرة الترغيب فيه والحث عليه، قال [image: image549.bmp]: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) رواه البخاري (5066) ومسلم (3398).

ولم يأت في الشرع تحديد سن الزواج ابتداءً وانتهاءً، فللرجل أن يتزوج الصغيرة، وله أن يتزوج الكبيرة ولو تباعد ما بينهما في السن، والرجال والنساء يتفاوتون في البلوغ سرعةً وتأخراً، ومن بلغ منهم خمس عشرة سنة فهو بالغ؛ لحديث عبد الله بن عمر { في عَرْضه للجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزه رسول الله [image: image550.bmp] وعَرْضه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه رواه البخاري (2664) ومسلم (4837)، وفي صحيح البخاري عقب الحديث: ((قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة))، وكذا في صحيح مسلم وزاد: ((ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال))، والمعنى أن بلوغ خمس عشرة سنة علامة ظاهرة للبلوغ والحد بين الصغير والكبير، ولا ينافي ذلك أن يقع حد بين الصغير والكبير قبل ذلك بعلامات خفيه، وهي الاحتلام ونبات شعر خشن حول القبل والحيض كما سيأتي، ومن كان دون الخامسة عشرة ونبت له شعر خشن حول قبله فهو بالغ؛ لحديث قصة بني قريظة والتفريق بنبات الشعر بين البالغ وغيره رواه أبو داود (4404) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذا من حصل له الاحتلام قبل هذه السن فهو بالغ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/277): ((وقد أجمع العلماءُ على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال))، وتزيد المرأة علامة رابعة للبلوغ وهي الحيض؛ لقوله [image: image551.bmp]: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه أبو داود (641) بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال الحافظ ابن حجر ~ في الفتح (5/277): ((وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء))، ومن أمثلة حصول البلوغ المبكر بالاحتلام والحيض ما أورده البخاري في صحيحه قبل حديث (2664) عن المغيرة بن مقسم الضبي قال: ((احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة)) قال الحافظ في شرحه: ((جاء مثله عن عمرو بن العاص، فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة))، وقال البخاري أيضاً: ((وقال الحسن بن صالح: أدركت جارةً لنا جدةً بنت إحدى وعشرين سنة))، وقال الحافظ في شرحه : ((وقد ذكر الشافعي أيضاً أنه رأى جدةً بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتاً لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك))، وقد بلغني عن بعض من أعرفهم أن من بناتهم من حصل لهن الحيض وهن في مرحلة الدراسة الابتدائية لم يتجاوزن سن الثانية عشرة، ومنهم من ذهب بهن لأداء فريضة الحج.

وقد دل كتاب الله وسنة رسوله [image: image552.bmp] وإجماع أهل العلم على جواز نكاح الكبير الصغيرة ولو كانت دون سن البلوغ، أو بلغت وتباعد ما بينهما في السن، ومن ذلك:

(1): قول الله (: ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ، أي فعدتهن ثلاثة أشهر ــ وهذا من أمثلة حذف المبتدأ والخبر لدلالة السياق عليه ــ ففي الآية الكريمة أن المرأة التي لم تحض إذا طُلقت فعدتها ثلاثة أشهر، وهي دلالة واضحة على جواز تزويج البنت الصغيرة قبل حصول حيضها.

(2): وقوله تعالى: ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ، فقد دلت الآية على أن من صفات النساء اللاتي يجعلهن الله بدلاً من أزواجه إن طلقهن الثيبات والأبكار، وهو دليل على زواج الكبير بالصغيرة.

(3): قوله تعالى: ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ الآية، وقوله تعالى: ﭽﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ، روى البخاري في صحيحه (4574) عن عروة: ((أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ، فقالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: وأن الناس استفتوا رسول الله [image: image553.bmp] بعد هذه الآية فأنزل الله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﭼ)) الحديث، وفي ذلك دلالة على أن ولي اليتيمة إذا أقسط لها في صداقها وأعطاها ما تستحقه كمثيلاتها جاز له زواجها، واليتيمة هي التي لم تبلغ، قال في القاموس المحيط: ((وهو يتيم ويتمان: مالم يبلغ الحلم)).

(4): حديث عائشة <: ((أن النبي [image: image554.bmp] تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلَت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً)) رواه البخاري (5133) ومسلم (3479)، ولا يقال إن هذا من خصائصه [image: image555.bmp]؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، بل يدل لعموم الحكم الإطلاق في آية سورة الطلاق المتقدمة.

(5): حديث جابر > في قصة زواجه بعد وفاة أبيه وقد قال رسول الله [image: image556.bmp]: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً؟ فقلتُ: تزوجت ثيباً، فقال: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله! توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيباً لتقوم عليهن وتؤدبهن)) رواه البخاري (2967) ومسلم (3636)، ففي الحديث تنبيه النبي [image: image557.bmp] جابراً إلى أولوية زواجه من بكر، لكنه > لم يكن فعل ذلك إيثاراً لمصلحة أخواته على مصلحته.

(6): أثر عمر > في عَرضه ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان { وهما أكبر منه سناً، رواه البخاري (5122).

(7): قول عثمان بن عفان > في زمان خلافته لعبد الله بن مسعود >: ((هل لك ـ يا أبا عبد الرحمن ـ في أن نزوجك بكراً تذكِّرك ما كنت تعهد؟)) رواه البخاري (5065) ومسلم (3398)، ففيه عرض عثمان على ابن مسعود ـ وهو كبير ـ الزواج من بكر تذكِّره ما كان يعهد في شبابه.

(8): زواج عمر > بأم كلثوم بنت علي من فاطمة } رغبة في مصاهرة أهل بيت رسول الله [image: image558.bmp] وهو أكبر من أبيها بسنين كثيرة، وقد كان عمره عام الهجرة أربعين سنة،وزواج علي بفاطمة إنما كان بعد الهجرة.

وأما الإجماع على تزويج الأب ابنته الصغيرة فقد حكاه جماعة من العلماء، قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء (ص125): ((وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا))، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص91): ((وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوَّجها بكفء))، وقال النووي في شرح مسلم (9/206): ((وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته الصغيرة لهذا الحديث)) يعني حديث زواج الرسول [image: image559.bmp] بعائشة <، وحكاه أيضاً ابن رشد في بداية المجتهد (2/6) وابن قدامة في المغني (9/398) وغيرهما.

وكما دلت الأدلة المتقدمة على جواز نكاح الكبير الصغيرة ولو كانت دون سن البلوغ أو بلغت وتباعد ما بينهما في السن، فإنه الذي عليه عمل الناس قديماً وحديثاً، ومن أمثلة ذلك في عصرنا أن شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ~ مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها في زمانه تزوج وهو في كبره اثنتين من الأبكار إحداهما بعد الأخرى، وقد مات عن الثانية منهما، وتزوج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه وهو كهل في سن الإمام الشافعي ~ زوجته الثانية، وولدت له ابنين وثلاث بنات، وفي ترجمة الشيخ فوزان السابق ~ في الأعلام للزركلي (5/162) أنه كان معتمَداً للملك عبد العزيز ~ في دمشق ثم في القاهرة، وأنه رزق بابن وهو في نحو الثمانين من عمره فأبرق له الملك عبد العزيز ~: ((سبحان من يحيي العظام وهي رميم!))، وأنه وُلد سنة 1275هـ، وتوفي سنة 1373، وعلى هذا فعمره ثمانية وتسعون عاماً والسنة التي توفي فيها هي السنة التي توفي فيها الملك عبد العزيز ~، وفي برقية الملك عبد العزيز له مداعبة لطيفة، وقد حصل للملك عبد العزيز قريب من هذا؛ فقد ولد له آخر أبنائه وهو في سن الرابعة والسبعين ~، ومن المعلوم أن النساء يلدن قبل انقطاع الحيض عنهن، وانقطاع الحيض عنهن في الغالب عند بلوغ خمسين سنة.

وفي تحديد سن الزواج بحدِّ لا تزوج الفتاة إلا بعد بلوغه كما حصل في بعض البلاد خارج المملكة محاذير، منها:

(1)ـ أن فيه تفويت الكفء الخاطب على المخطوبة.

(2)ـ أن فيه تعريضاً للوقوع في الكذب والتحايل على السلامة من هذا التقييد غير المشروع، وقد بلغني أن رجلاً خطب فتاة سنّهُ أضعاف سنها، فعمل أهلها على استخراج بطاقة لها لم يكن فيها بينهما في السن سوى عقد واحد، وقد تزوجها وأنجبت منه.

(3)ـ أن فيه تقييداً لما أطلقه الله في آية سورة الطلاق وتضييقاً لما وسعه الله، ولا يقال: إن مثل ذلك التقييد تنظيم في أمر مباح؛ فإن الزواج بأكثر من زوجة واحدة مثل ذلك، وليس لأحد أن يصدر تنظيماً يمنع من ذلك أو يمنع من الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة؛ لأن في ذلك اعتراضاً على شرع الله وليس مع الذين ينادون بما زعموه تنظيماً إلا وجود بعض حالات شاذة من زواج الصغيرات لم يحالفها التوفيق وانتهت بالطلاق مع أن الزواج بالصغيرات قليل، فلا تتخذ ذريعة إلى المنع من زواج الصغيرات، فإن فشل النكاح يوجد بكثرة في نكاح غير الصغيرات.

وأما زواج الرجل ممن هي أكبر منه في السن فيدل له زواج رسول الله [image: image560.bmp] بخديجة <؛ لأنه تزوجها وهو في الخامسة والعشرين من عمره وهي في الأربعين من عمرها، وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم، ويدل له أيضاً أمره [image: image561.bmp] فاطمة بنت قيس بعد أن طلقها زوجها  أبو حفص بن المغيرة آخر تطليقة لها أن تنكح أسامة بن زيد > ـ وهو دون العشرين من عمره ـ كما في صحيح مسلم (3702) (3704).

ولا عبرة بكون زواج الكبير من الصغيرة الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لا يروق لهيئة حقوق الإنسان الأممية التي تستند إلى ديمقراطية الغرب الزائفة ولا لمن قلدها تقليداً أعمى؛ لأن المسلمين يستندون في أحكام دينهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم [image: image562.bmp]، وأما ديمقراطية الغرب فهي تستند إلى اتباع الأهواء، والمسلمون مأمورون باتباع الكتاب والسنة ومنهيون عن اتباع الأهواء، قال الله (: ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، وقال: ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ، وقال: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ، وقال: ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ، وقال: ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ.
وقد كتبت رسالة بعنوان: ((العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة)) طُبعت مفردة عام 1426هـ، وطُبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/329ـ377) عام 1428هـ، أوردت فيها مبحثاً بعنوان: ((شمول عدل الإسلام حقوق الإنسان))، قلت في آخره: ((ومع سبق الإسلام إلى بيان حقوق الإنسان وغيرها حتى حقوق الحيوان، فقد وُجد في هذا الزمان ممن لهم صولة وجولة من يتشدَّقون بتَبَنِّي حقوق الإنسان والدِّفاع عنها، وكأنَّ ذلك من منجزات هذا العصر، وقد نصَّبوا أنفسَهم للدِّفاع عن هذه الحقوق ولكن على حسب أهوائهم، فيُهدرون ما يشاؤون إهداره من تلك الحقوق، ويُدافعون بزعمهم عمَّا يشاؤون الدفاع عنه منها، وهكذا يفعل القويُّ مع الضعيف، والمتسلِّطُ مع من يتسلَّط عليه، وما وضعوه من حقوق للإنسان فهو ناقص لنقصهم، وما جاءت به الشريعة من حقوق الإنسان فهو كامل وافٍ لكمال الشريعة ووفائها بكلِّ ما يحتاجه الناس؛ لأنَّها تنزيل من الحكيم العليم.)).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم [image: image563.bmp] والسلامة من الأهواء المضلة ومن كل ما يعود عليهم ضرره في الدنيا والآخرة وأن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفقها حكومةً وشعباً لما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كلمة أخرى حول منع الإسلام تحديد سن الزواج

(15/2/1431هـ)
الحمد لله ، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد، فقد سبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((لا تحديد في الإسلام لبدء سن الزواج ولا لانتهائه)) نُشرت في 3/9/1430هـ، ومما قلت فيها: ولم يأت في الشرع تحديد سن الزواج ابتداءً وانتهاءً، فللرجل أن يتزوج الصغيرة، وله أن يتزوج الكبيرة ولو تباعد ما بينهما في السن، والرجال والنساء يتفاوتون في البلوغ سرعةً وتأخراً، وذكرت أن البلوغ بالسنين يكون بخمس عشرة سنة وأنه العلامة الواضحة للحد الفاصل بين الصغير والكبير من الرجال والنساء، وأنه قد يحصل البلوغ قبله بعلامات خفية كالاحتلام ونبات شعر خشن حول القبل والحيض، وأن من حصل له شيء من ذلك قبل سن الخامسة عشرة فهو بالغ، وذكرت الأدلة على ذلك، وذكرت أنه قد دل كتاب الله وسنة رسوله [image: image564.bmp] وإجماع أهل العلم على جواز نكاح الكبير الصغيرة ولو كانت دون سن البلوغ أو بلغت وتباعد ما بينهما في السن، ثم ذكرت هذه الأدلة وهي ثلاث آيات من كتاب الله وحديثان من سنة رسول الله [image: image565.bmp] وأثران عن عمر وأثر عن عثمان {، ونقلت حكاية إجماع أهل العلم على ذلك عن محمد بن نصر المروزي وابن المنذر والنووي، وذكرت بعض المحاذير التي تترتب على منع الزواج بالصغيرة، وذكرت أنه ليس مع الذين ينادون بما زعموه تنظيما بتحديد سن الزواج إلا وجود بعض حالات شاذة من زواج الصغيرات لم يحالفها التوفيق وانتهت بالطلاق مع أن الزواج بالصغيرات قليل، فلا تتخذ ذريعة إلى المنع من زواج الصغيرات؛ فإن فشل النكاح يوجد بكثرة في نكاح غير الصغيرات، ومثل ذلك ما ذُكر من علة عليلة وهي أن بعض مدمني المخدرات يقدمون على تزويج بناتهم الصغيرات ليحصلوا بشيء من مهورهن على المخدرات، فلا يجوز الإقدام على تبديل أو تعديل ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من عدم تحديد سن الزواج، بل الواجب الاستسلام والانقياد لما دلت عليه الأدلة دون اعتراض عليها أو تقييد لها، كما قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ، وقال: ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ، وقال: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ، وقال: ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ.
وقد كتبت الكلمة السابقة بناء على ما نُشر في بعض الصحف أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة بالتنسيق مع وزارة العدل بصدد وضع تنظيم لتحديد سن الزواج، وقد بلغني أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة مازالت تسعى إلى تحديد سن الزواج وهو استمرار في السعي للوصول إلى أمر منكر، والواجب أن يكون عمل الهيئة متجهاً إلى تصدير النور والهدى الذي جاء به الإسلام في حقوق الإنسان، لا أن تستورد الظلام والعمى؛ لأن عدم تحديد سن الزواج دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والتحديد فيه مخالفة لتلك الأدلة وهو من محدثات القرن الرابع عشر الهجري، وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (179) وتاريخ 23/3/1415هـ إنكار هذا التحديد، وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (18734)، وقد وصف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ من رأى تحديد السن في الزواج بأنه ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله، جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ما نشرته صحيفة الرياض برقم (4974) عن مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، وفيه: ((فبالنسبة لعقود الزواج يشترط مشروع القانون ألا يقلَّ عمر الفتى عن ثمانية عشر عاماً وعمر الفتاة عن ستة عشر عاماً ... كما لا يجوز بالنسبة لمن تجاوز الستين عاماً عقد زواج إلا بإذن المحكمة، خاصة عندما يكون فارق السن بين الطرفين يتجاوز نصف عمر الأكبر منهما))، قال الشيخ ~ كما في مجموع فتاواه (4/126): ((لما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيَّد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغر، والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة)) ثم ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على عدم التحديد وقال: ((فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله، لأن فيه الكفاية، ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله، وقد قال ( ذاماً لهذا الصنف من الناس: ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ الآية، وقال [image: image566.bmp]: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه، وفي رواية مسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وعلقه البخاري في الصحيح جازما به ...))، والأخذ بتحديد سن الزواج الذي يستورد كما أن فيه المعصية لله لمخالفة الكتاب والسنة والإجماع، فهو أيضاً لا يكفي الغربيين لا هو ولا غيره من سفور النساء واختلاطهن بالرجال وغير ذلك، ولا يكفيهم إلا شيء واحد أخبر الله عنه بقوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، وقد قال الله (: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ، وقال: ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ.
وإن تحقق لهيئة حقوق الإنسان ما سعت إليه من إصدار تنظيم بتحديد سن الزواج فهو إساءة منها إلى خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لإحداثها هذا الأمر المنكر في عهده، والواجب عليها ترك هذا السعي غير الحميد لتسلم من أن تكون مفتاحاً للشر ويسلم خادم الحرمين من الإساءة إليه.

وأسأل الله ( أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وحكومته ورعيته إلى كل ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، والسلامة من كل ما يعود ضرره على الجميع في العاجل والآجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

تنزيه ذكر الله ودعائه عن غناء المغنين

(5/8/1430هـ)

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

وبعد، فإن ذِكر الله ودعاءه وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه من أجلِّ القربات وأفضل الطاعات، وهو من أيسر ما يكون على الإنسان؛ لأن اللسان متحرك ولا بد،  وتحريكه بذكر الله ودعائه فيه حفظ اللسان مما لا ينبغي وشغله بما تعود فائدته وثمرته على المسلم في دنياه وأخراه، وقد جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة الحث عليه والترغيب فيه، قال الله (: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ      ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄﭼ، وقال: ﭽﯩ ﯪﭼ، وختم الصفات العشر التي أعدَّ الله لأهلها المغفرة والأجر العظيم بقوله: ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ، وقال [image: image567.bmp]: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) رواه البخاري (7563) ومسلم (6846)، وقال [image: image568.bmp]: ((مَثل الذي يَذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت)) رواه البخاري (6407) عن أبي موسى >، ورواه مسلم (1823) بلفظ: ((مثل البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت))، وقال [image: image569.bmp]: ((ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى)) رواه الترمذي (3377) وغيره بإسناد صحيح، وروى الترمذي (3375) وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن بسر >: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله))، والمراد بالشرائع النوافل؛ لأن الفرائض يجب على كل مسلم الأخذ بها، وذكر الله ودعاؤه يكون سراً وجهراً خوفاً وطمعاً بحضور قلب، ولا يكون بغناء المغنين، وأما ما نشر في صحيفة المدينة الصادرة في 12/5/1430هـ ــ ملحق الرسالة ــ من تنويه وإشادة بما جرى بين الشيخ عائض القرني وأحد المغنين من اتفاق على أن يغني له قصيدته ((الواحد الأحد)) فما كان ينبغي ذلك، وكان ينبغي له الاكتفاء بإنشادها على الوجه المعروف عند المسلمين منذ زمن النبي [image: image570.bmp] وأصحابه }، وأما الغناء بما فيه ذكر الله مع التلحين والتطريب والتمايل والاهتزاز والإتيان بما فيه عشق الأصوات والطرب لها كما هو شأن المغنين فهو من الأمور الحادثة سواءً صحبه آلات عزف أو كان بدونها، وفيه من المحاذير ما يلي:

1ـ أن الغناء بذكر الله على طريقة المغنين لا يَسْلم من الامتهان له.

2ـ ما فيه من اتجاه من لا يسمع الأغاني إلى سماع هذا النوع من الأغاني، فيسهل عليه أمر الغناء وسماعه بإطلاق.

3ـ أن يؤول الأمر إلى تسمية هذا النوع أغاني إسلامية كما وُصفت من قبل بعض الأناشيد التي فتن بها كثير من الشباب بأنها أناشيد إسلامية!

4ـ أن هذا العمل ليس من الجد بذكر الله، بل هو من لهو الحديث وأشبه ما يكون بالهزل فيه.

5ـ أن الدعوة إلى الله لا تكون بالغناء والطرب له، وإنما تكون بنور الوحيين وهو ما كان عليه سلف الأمة.

6ـ ما جاء في خبر الصحيفة من رصد مليون ريال جائزةً لمن يأتي بقصيدة تجاري قصيدة ((الواحد الأحد))، إن كان المقصود من هذه القصيدة المجارية لتلك القصيدة تقديمها للمغنين للغناء بها فيكون ذلك من قبيل اتباع سنة غير حسنة، وأما ما جاء في الخبر من وصف رصد مبلغ مليون ريال جائزةً مخصصةً لمجاراة قصيدة ((الواحد الأحد)) بأنها الجائزة التي تُرصد لأول مرة في تاريخ البشرية للثناء على الباري سبحانه وتعالى فهي مبالغة مبالغ فيها، ومَن مِن الناس أحاط بتاريخ البشرية ليظهر له خلوُّه من ذلك؟

7ـ مرَّ في الحديث: ((مثل البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت)) فمن أي البيتين يكون البيت الذي يُسمع فيه الغناء بقصيدة ((الواحد الأحد)) إن تم الغناء بها؟! وعسى ألا يتم.

8ـ أن غناء المغنين بما فيه ذكر الله والتطريب به وهو من أمراض الشهوات شبيه بغناء الصوفية بالذكر وسماعهم الذي هو من أمراض الشبهات، وهما جميعاً من الباطل ومجانبان للصواب.

والمأمول من الشيخ عائض عدوله ــ إن لم يكن عدل من قبل ــ عن هذه الفكرة التي عرضت له عند التقائه بالمغني اتفاقاً في رحلة في الطائرة؛ ليسلم من سنِّ سنة سيئة يكون عليه إثمها وأثم من عمل بها من بعده، وأن يكون منهجه ومنهج غيره من الدعاة في الدعوة إلى الله موافقاً لما كان عليه سلف الأمة، وكان عليه عند هذا اللقاء العارض في الطائرة أن ينصح هذا المغني بترك الغناء والابتعاد عنه، وعلى هذا المغني وغيره من المغنين ترك ما هم عليه من الغناء الذي لا يفيدهم في قبورهم شيئاً، ويُخشى عليهم من آثاره السيئة وقد قال [image: image571.bmp]: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) رواه مسلم (2822) عن أنس بن مالك >.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم سبل السلام وأن يرينا جميعاً الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه، والباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ليس من الدعاء ((سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون))
(4/1/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلي يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على ورقة توزع كُتب فيها بالأحرف الكبيرة ما يلي: ((حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يقول ابن باز: والله! ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر))!! وبلغني أنها موجودة في مواقع كثيرة من شبكة المعلومات، وسمعت تسجيلاً لأحد المشايخ قال فيه: ((إذا ضيِّق عليك في الرزق قل: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، أعيد: إذا ضيِّق عليك في الرزق قل: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، إن قال لك أحد: هذا الشيخ مبتدع؛ أين الدليل عليها؟ قل: إن الله قال في حق المنافقين: (ولو أنهم قالوا (كذا) حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) الرسول مات الآن لا نقول (حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون)، فإذا ضيق عليك قل هذا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلة إنا إلى الله راغبون، هذا تعليم الله لعباده وأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم)).

وأعلق على ذلك بما يلي:

1ـ هذه الآية والتي قبلها في طائفة من المنافقين، قال الله (: ﭽﭻ ﭼ ﭽ    ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮝ ﮞﭼ، وليس فيها دعاء وإنما فيها الإخبار عن بعض المنافقين الذين همهم الدنيا فيرضون إذا أُعطوا شيئاً منها ويسخطون إذا لم يُعطوا، فأرشدوا إلى الرضا بما آتاهم الله وجعل رسوله [image: image572.bmp] سبباً في ذلك؛ كما قال الرسول [image: image573.bmp]: ((إنما أنا قاسم والله يعطي)) رواه البخاري (71) ومسلم (2392)، والتوكل على الله بأن يقولوا: حسبنا الله، وأما قولهم: سيؤتينا الله من فضله ورسوله فليس بدعاء، وإنما فيه إخبار عما يؤمِّلونه ويحصل لهم من الله ورسوله من الإيتاء في المستقبل كما حصل في الماضي في قوله: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒﭼ، وجواب لو محذوف تقديره: لكان خيراً لهم كما قال الشوكاني في تفسيره، وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ((لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ في مجموع الفتاوى (10/36): ((وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ الآية، والثانية في قوله: ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، وفي قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ، وقوله: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل))، والتعليم في هذه الآية الكريمة إنما هو للمنافقين، وليس فيها تعليم هذا الدعاء لعباد الله وأوليائه مع حذف كلمة ﭽﮚ ﭼ، وليس في كلام شيخ الإسلام المتقدم الإشارة إلى ذلك، ولم أقف على نسبة الدعاء بهذا إلى أحد من السلف، بل إن الإمام ابن جرير في تفسيره وكذا السيوطي في الدر المنثور ـ مع عنايتهما بجمع الآثار ـ لم يذكرا شيئاً منها في تفسير هذه الآية، وخير من الاهتمام بهذا الدعاء الذي لم يثبت وشغل الناس به التنبيه إلى الدعاء الوارد في القران الكريم الجامع لخير الدنيا والآخرة من الرزق وغيره؛ وهو: ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ، وفي صحيح مسلم (6840) بإسناده إلى عبد العزيز بن صهيب قال: ((سأل قتادة أنساً: أي دعوة كان يدعوا بها النبي [image: image574.bmp] أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعوا بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه))، ورواه البخاري (6389) عن أنس > قال: ((كان أكثر دعاء النبي [image: image575.bmp]: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار))، وهو من الأدعية الثابتة في الطواف بالبيت، ففي سنن أبي داود (1892) ومسند الإمام أحمد (15398) بإسناد حسن عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله [image: image576.bmp] يقول ما بين الركنين: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)).

2ـ أما نسبة هذا الدعاء في التشهد الأخير إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز ~ مع إقسامه على نفعه فلا يصح ذلك عنه، ومن الخطأ البيِّن نسبته إليه؛ ولو كان من نسبه إليه صادقاً لبيَّن مستنده في ذلك من كلامه المقروء والمسموع، ولم يذكره ~ في رسالته: ((تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار))، ولا في رسالته: ((كيفية صلاة النبي [image: image577.bmp])) فإنه ذكر فيها في آخر الصلاة التشهد والصلاة على النبي [image: image578.bmp] والاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولم يذكر هذا الدعاء، ولم يذكره في الأدعية التي أوردها في منسكه للدعاء بها في عرفة وغيرها، وقد حرصت على جمع الأدعية والأذكار الواردة في القرآن الكريم، فذكرت في كتاب: ((تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة)) تحت عنوان: ((أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يُدعى بها في عرفة وغيرها)) ذكرت خمسة وثلاثين ذكراً ودعاء ولم يخطر ببالي ذكر هذا الدعاء لأنه ليس من أدعية القرآن لاسيما مع حصول التعديل فيه بالحذف منه، إلا ﭽﮔ ﮕﭼ فإنها توكل على الله ورد في الكتاب والسنة.

3ـ ونظير هذا الدعاء المنتزع من الآية الخاصة بالمنافقين استدلال بعض الناس بقوله تعالى: ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ، على المجيء إلى قبره [image: image579.bmp] وطلب الاستغفار منه، وهو استدلال غير صحيح؛ فإن هذه الآية جاءت في المنافقين لأن ما قبلها وما بعدها فيهم، وليس المراد المجيء إلى قبره [image: image580.bmp] بعد وفاته، بل المراد المجيء إليه في حياته [image: image581.bmp] كما فهمه الصحابة }، فإنهم } في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعوا لهم، وبعد موته [image: image582.bmp] في حياته البرزخية ما كانوا يذهبون إلى قبره [image: image583.bmp] فيطلبون منه الدعاء، ولهذا لما حصل الجدب في زمن عمر > استسقى بالعباس > وطلب منه الدعاء، فقد روى البخاري في صحيحه (1010) عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: ((اللهم إنا كنّا نتوسل إليك بنبينا [image: image584.bmp] فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيُسقون))، ولو كان طلب الدعاء من النبي [image: image585.bmp] بعد موته سائغاً لما عدل عنه عمر > إلى الاستسقاء بالعباس، ويدل أيضاً لكون النبي [image: image586.bmp] لا يُطلب منه الدعاء والاستغفار بعد موته ما رواه البخاري في صحيحه (7217) عن عائشة < أنها قالت: ((وا رأساه! فقال رسول الله [image: image587.bmp]: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة: وا ثكلياه! والله إني لأظنك تحب موتي...)) الحديث، فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته [image: image588.bmp] لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها [image: image589.bmp]، وهذا الحديث مبيِّن لهذه الآية الكريمة وأن المجيء إليه وحصول الاستغفار والدعاء منه إنما يكون في حياته وليس بعد موته [image: image590.bmp]، والسّنّة تفسر القرآن وتبيِّنه وتوضّحه.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين للفقه في دينهم والثبات على الحق الذي جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم [image: image591.bmp]، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدعاء بالألفاظ الشرعية لا بالتجارب الشخصية
(30/6/1433هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فسبق أن كتبت كلمة بعنوان: (ليس من الدعاء ((سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون))) نشرت في 4/1/1433هـ، نبهت فيها على عدم صحة نسبة الدعاء في ذلك لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ بعد التشهد الأخير في الصلاة، وعلى ما اشتمل عليه تسجيل لأحد المشايخ قال فيه: ((إذا ضيِّق عليك في الرزق قل: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون)) الخ.

وأنبه في هذه الكلمة على تجربتين لهذا الشيخ:

الأولى: ما جاء في تسجيل مقطع له يُتناقل في بعض الجوالات قال فيه: ((وقد قلنا بالتجربة أن الإنسان إذا كان مبتلى بسحر أو عين أو مرض عضال لو أتى الحجْر واستقبل الكعبة وقال: اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ، اللهم أقمني مما أنا فيه، يُرجى أن يُرفع عنه برحمة الله الضر، يرجى ولا يجزم، لكن جاءنا بعض أهل البلاء ممن لهم سنون فيعني أراد الله أن يرشدهم إلى هذا الصنيع فرفع الله برحمته وفضله وإحسانه ما بهم من بلاء؛ لأن الله يقول: ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ، قياماً لهم في أمر دينهم وقياماً لهم في أمر دنياهم، ولا يشترط دعاء بعينه لكن لو ذكر صدر الآية لكان أولى لو قال: اللهم أقمني من كذا وكذا ثم يدعو بما شاء)).

ولا وجه لهذا الدعاء لدفع الأمراض ولا لتعيين مكانه وهو الحجْر؛ لأنه لا أصل لهذا الدعاء ولا لمكانه، وخير من تكلف هذا الدعاء بالتجربة وهو مما ليس له أصل في الشرع الإرشاد والتوجيه إلى ما جاء به الشرع من سبب نافع والدعاء عنده، وهو شيء قريب من الكعبة الشرب من ماء زمزم، فبدلاً من توجيه الناس إلى هذا الدعاء في الحجْر لدفع البلاء يكون توجيههم إلى الشرب من ماء زمزم والدعاء عند شربه لدفع ما حل بالداعي من بلاء؛ فقد ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم (6359)، وفيه: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم))، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (459) بإسناد مسلم وزاد فيه: ((وشفاء سقم))، وورد في فضله أيضاً حديث جابر > مرفوعاً: ((ماء زمزم لما شرب له)) أخرجه ابن ماجه (3062) وغيره، وقد حسَّنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني ~ (1123)، قال ابن القيم في زاد المعاد (4/392): ((ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلّها قدراً، وأحبّها إلى النفوس وأغلاها ثمناً، وأنفسها عند الناس))، ومن خير ما يرشد إليه من الدعاء لرفع البلاء ما ثبت في صحيحي البخاري (5743) ومسلم (5707) عن عائشة <: ((أن النبي [image: image592.bmp] كان يعوِّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)).

ومما يناسب إيراده عند ذكر هذه التجربة وغيرها من التجارب المماثلة ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي ~ في تفسيره عند تفسير آية السعي بين الصفا والمروة قال: ((ﭽﮘ ﮙﭼ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى، ﭽﮚﭼ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، ودلَّ تقييد التطوع بالخير أن مَن تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شراً له إن كان متعمداً عالماً بعدم مشروعية العمل))، وإن تحقق لبعض الناس شيء مما أرادوه فهو من الابتلاء الذي ينصرف به الناس عن الأدعية الشرعية إلى التجارب المحدثة.

الثانية: ما جاء في تسجيل له عمن لم يُرزق بالذرية أنه يدعو أربعين مرة في سجوده بدعاء زكريا: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ، قال فيه: ((بالتجربة عند الكثير لا نستطيع أن نقول أنه واجب أن من قال: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ، أربعين مرة بقصد الدعاء في سجوده في إحدى سجداته يعني صلى ركعتين نافلة وقال في سجوده ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ، أربعين مرة أنه يرزق بنية أن يدعو فإن قال قائل من أين أتيتم بالأربعين قلنا الأربعين مذكورة فضلا في القرآن قال الله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ، هذا واحد ثم إن التجربة دلت يعني من جرب هذا وقالها أربعين مرة دلت التجربة على أنه يرزق)).

ولا شك أن خير الدعاء وأحسنه ما جاء منه في الكتاب والسنة المطهرة، وقد جاء الدعاء في ذلك في القرآن عن زكريا  عليه الصلاة والسلام في موضعين وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موضع واحد، قال الله ( في دعاء زكريا: ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ، وقال: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ، وقال في دعاء إبراهيم: ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ، فيدعو المسلم بهذه الأدعية ويكررها لكن بدون التقيد بعدد معين؛ لأن التقييد بالعدد يحتاج إلى دليل، وفي تكراره في سجوده أربعين مرة انشغال المصلي بالعد في سجوده أربعين مرة، وفي الاستدلال بالآية على فضل تكرار الدعاء أربعين مرة تكلف، وهو نظير استدلال جماعة التبليغ بها على خروجهم لدعوتهم أربعين يوماً! قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ كما في مجموع فتاواه (10/394ـ395) عن طائفة من الصوفية قال: (( وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون أمر الأربعينية ويحتجون فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر)).

والمأمول من هذا الشيخ وفقه الله العناية بتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة وعدم شغلهم بتجارب لم يأت بها سنة.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان إلى الفقه في الدين والثبات على الحق والهداية إلى الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يُجمع بين الفقه والزهد والورع ويُبتعد عن التصوف لفظاً ومعنـى

(12/02/1434هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فقد اطلعت على مقال لأحد المشايخ بعنوان: ((فكيف المخدوم؟)) نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 30/11/1433هـ، جاء في آخره: ((يقل عند قوم في خطابهم روح العاطفة، وإشارات التصوف المحمود، ويعظم عند آخرين فتح باب التصوف بلا مواربة حمده وذامه من غير مسكة عقل أو معين علم، وكل أخطأ الطريق، والآخر شر من الأول، ومن القول المأثور الحسن: ((من تصوف بلا فقه فقد تزندق، ومن تفقه بلا تصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق))، وقطعا المراد بالتصوف هنا روح العاطفة ورقة القلب ونبذ الجفاء، وعظيم التفكر وفقه الإشارات القرآنية والدلالات النبوية، وتأمل قول الله تعالى عن أهل جنته: ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ، فالغلمان الخدام المختصون بأهل الجنة، واللؤلؤ المكنون المستور في الصدف، وذلك أنه أصفى وأرطب وأثمن، فاجمع أيها المبارك بين الفقه والتصوف وقل: هذا هو الخادم فكيف المخدوم؟ أرأيت ترغيبا فيما عند الله أعظم من هذا البيان، كلا فقد قال الله: ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ)).
وأنبه على هذا الكلام بهذه التنبيهات:

1ـ ما ذكره من أن من معاني التصوف فقه الإشارات القرآنية والدلالات النبوية، ومثل لذلك بقوله: ((وتأمل قول الله تعالى عن أهل جنته: ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ، فالغلمان الخدام المختصون بأهل الجنة، واللؤلؤ المكنون المستور في الصدف، وذلك أنه أصفى وأرطب وأثمن، فاجمع أيها المبارك بين الفقه والتصوف وقل: هذا هو الخادم فكيف المخدوم؟ أرأيت ترغيبا فيما عند الله أعظم من هذا البيان، كلا فقد قال الله: ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ)).

أقول: إن صفات وأحوال المخدومين في الجنة جاءت موضحة في كتاب الله وسنة رسوله [image: image593.bmp]، كما في قوله تعالى: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، وقوله: ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ، وقوله: ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ، وقوله: ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ، ومن تمام تنعمهم وإكرامهم ما حباهم به من الولدان القائمين بخدمتهم، فإن في التصريح بصفاتهم وما أكرموا به ما يغني عن هذا الاستنباط الواضح، الذي ظن خفاءه وقال عنه: إنه من فقه الإشارات القرآنية، ومن أجل ذلك أشاد بالتصوف وحث عليه في قوله: ((فاجمع أيها المبارك بين الفقه والتصوف وقل: هذا هو الخادم فكيف المخدوم؟))، وفي تفسير ابن جرير لآية الطور أثر عن قتادة، قال: ((بلغني أنه قيل: يا رسول الله، هذا الخادم مثل اللؤلؤ؛ فكيف المخدوم؟ قال: والذي نفسي بيده، إن فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر على النجوم))، وهذا الأثر لا يصح لما فيه من إبهام وانقطاع، وقد أورد ابن القيم ~ في كتابه: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) الكثير من نصوص الكتاب والسنة في صفات أهل الجنة وأحوالهم وما أعد لهم من النعيم وأنواع الإكرام.

2ـ أما حثه على الجمع بين الفقه والتصوف في قوله: ((فاجمع أيها المبارك بين الفقه والتصوف وقل: هذا هو الخادم فكيف المخدوم؟)).

فأقول: إن مما لا يخفى أن التفقه في الدين من علامة إرادة الله الخير بالعبد، كما قال [image: image594.bmp]: ((من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) رواه البخاري (71) ومسلم (2389)، والفقه في الدين يكون بالاستنباط من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وفقاً لما كان عليه فهم سلف هذه الأمة، ولما سئل [image: image595.bmp] عن الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة الثلاث والسبعين، أجاب بقوله: ((ما أنا عليه وأصحابي)) وهو حديث ثابت عن رسول الله [image: image596.bmp] ذكرتُ تخريجه في رسالة: ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي)) المطبوعة ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/275)، ولم يأت في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فيما أعلم ذكر التصوف، والغالب في استعماله فيما بعد في المعنى المذموم الذي يدخل في السبل المخالفة للصراط المستقيم، كما قال الله (: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ، وقد يأتي ذكره يراد به الزهد والورع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/28): ((والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع، بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع، وكذلك أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي؛ لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد))، والتعبير بالواضحات أولى وأولى من التعبير بالمحتملات والمشتبهات، كما قال الله (: ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ، وقال [image: image597.bmp] فيما ثبت عنه: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) رواه الترمذي (2518) وقال: ((هذا حديث صحيح))، قال حسان بن أبي سنان: ((ما رأيت شيئاً أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ذكره البخاري عنه تعليقاً في: ((باب تفسير المشبهات)) من صحيحه قبل الحديث رقم: (2052)، وقال [image: image598.bmp]: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) رواه البخاري (52) ومسلم (4094)، وكيف يأمن من يحث على التصوف أن يأخذ بعض الناس بسببه بالمعنى الباطل للتصوف فيلحقه مثل آثامهم؟! ومن المعلوم أنه قد اشتهر بالفقه والزهد والورع كثير من العلماء قديماً وحديثاً، ولم يوصفوا ولا ينبغي أن يوصفوا بهذا الوصف الذي يغلب عليه المعنى الباطل، ومن هؤلاء الذين جمعوا بين الفقه في الدين أصولاً وفروعاً والزهد والورع شيخ الإسلام محمد بن  عبد الوهاب وشيخ الإسلام في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع، فإن من يطلع على ما جمع من تفسيرهم لبعض آيات القرآن يتبين له بوضوح ما عندهم من دقة في فهم القرآن واستنباط لعبره وعظاته؛ وكذا شيخنا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه: ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن))، ومثلهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي ~ في تفسيره للقرآن الكريم، ومن أمثلة دقته ~ في الفهم والاستنباط ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ، حيث قال: ((ودلّ تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شراً له إن كان متعمداً عالماً بعدم مشروعية العمل))، ولا شك أن السير على ما كان عليه أهل الفقه في الدين والتحقيق في مسائل العلم خير من تكلف استنباطات من القرآن لا تتفق مع ما كان عليه السلف، وقد نبهت على بعض ما ظهر من صاحب المقال من قبل في كلمة بعنوان: ((ليس من الدعاء: سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون)) نشرت بتاريخ 4/1/1433هـ، وكلمة بعنوان: ((الدعاء بالألفاظ الشرعية لا بالتجارب الشخصية)) نشرت بتاريخ 30/6/1433هـ.

3ـ أما قوله: ((ومن القول المأثور الحسن: ((من تصوف بلا فقه فقد تزندق، ومن تفقه بلا تصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق))، وقطعا المراد بالتصوف هنا روح العاطفة ورقة القلب ونبذ الجفاء، وعظيم التفكر وفقه الإشارات القرآنية والدلالات النبوية))، فأشير حوله إلى ما يلي:

أ. لم أقف على نسبة هذا الأثر الذي وصفه بأنه حسن إلى أحد من السلف بإسناد، بل نسبه بعض المتأخرين بغير إسناد إلى الإمام مالك ~، ونسبته إليه تبعد صحتها وهو الذي قال: ((من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ، فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً)) (الاعتصام للشاطبي 1/28)، وأيضاً يبعد أن يكون من كلامه لما فيه من سجع متكلف شبيه بسجع الكهان، لاسيما التعبير بكلمتي: ((تفسّق)) و((تحقَّق)).

ب. ذكر هذا الشيخ أن المراد بالتصوف في هذا الأثر التصوف المحمود، وكيف يكون من تصوف بلا فقه متزندقاً مع أن عوام المسلمين فيهم من يتصف بالورع والزهد ويفقهون أمور عباداتهم التي تتعين عليهم معرفتها وإن لم يحصل لهم الفقه الكفائي ولا يجوز أن يوصفوا بهذا الوصف المذموم؟!

وأما في العقيدة فهم على الفطرة وهم خير من المتعلمين الذين انحرفوا عن الفطرة بسبب تعلمهم، وقد سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال: ((الزم دين الصبي في الكُتّاب والأعرابي والْهُ عمّا سوى ذلك)). (رواه ابن سعد في الطبقات: 5/374، وصحّح إسناده النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قسم الأسماء: 2/22)، ((وكان الرازي مع تبحره في العلوم يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز)). (لسان الميزان لابن حجر:4/427).

وأسأل الله ( أن يوفقني وصاحب المقال وسائر طلبة العلم وعموم المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق وأن يري الجميع الحق حقاً ويوفق لاتباعه، وأن يريهم الباطل باطلاً ويوفق لاجتنابه، وأن يعيذنا جميعاً من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أله وصحبه.
أدعية النبي المختار [image: image599.bmp] أحق بالإشادة والتنويه من دعاء كعب الأحبار
(24/6/1437هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد استمعت إلى تسجيل في شبكة المعلومات بصوت شيخ أشاد فيه بدعاء لكعب الأحبار ~ وهو: ((أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم))، ذكر أنه يُدعى به في الصباح والمساء، وأنه لا يتركه يومياً، وأنه وجد أثر ذلك عليه وعلى أهله، وأن الله يحفظ بمثل هذا الدعاء، وأن كعب الأحبار يحافظ عليه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واستمعت أيضا إلى تسجيل من شبكة المعلومات لشيخ آخر اعتدى عليه مجرم يريد قتله وأصابه بإصابات بالغة في مواضع من جسده شفاه الله وجمع له بين الأجر والعافية، ذكر أنه دعا قبيل هذا الحادث وأن من جملة ما دعا به دعاء كعب الأحبار، وقال إنه في (حصن المسلم)! فإن كان يريد (حصن المسلم) للشيخ سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله فقد اطلعت على الطبعة الحادية والثلاثين فلم أجده فيها، وطلبت من أحد الإخوة الاطلاع على الطبعة الثانية والأربعين المطبوعة في رمضان سنة 1436هـ فذكر أنه لم يجده فيها.

وأنبه حول إشادة هذين الشيخين بهذا الدعاء لكعب الأحبار إلى أمرين:

أحدهما: دعاء كعب الأحبار ~ ثابت عنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/951) بإسناد صحيح عن سمي ـ وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ـ عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: ((لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً، فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ)).

والثاني: دعاء كعب الأحبار هذا جميل المعنى ولا إشكال فيه، لكن الأصل أن تكون الإشادة والتنويه بما ثبتت فيه السنة عن رسول الله [image: image600.bmp] من الأدعية لجلب المنافع ودفع الشرور، ومما ثبت في ذلك من أدعية الصباح والمساء ما يلي:

1- قال [image: image601.bmp]: ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)) رواه البخاري (6306).

2- قال عبد الله بن خبيب >: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله [image: image602.bmp] يصلي لنا، قال: فأدركته، فقال: ((قل)) فلم أقل شيئا، ثم قال: ((قل))، فلم أقل شيئا، قال: ((قل))، فقلت، ما أقول؟ قال: ((قل: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء)) رواه أبو داود (5082) والنسائي (5427) والترمذي (3575) ـ واللفظ له ـ بإسناد حسن.

3- قال رسول الله [image: image603.bmp]: ((ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات، فيضره شيء))، رواه الترمذي (3388) وابن ماجه (3869) بإسناد حسن.

4- قال رسول الله [image: image604.bmp]: ((من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها عشر مرات حين يصبح كتب له بها مائة حسنة ومحي عنه بها مائة سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك))، رواه أحمد (8719) بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

5- قال [image: image605.bmp]: ((من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة)) رواه الترمذي (3604) بإسناد على شرط مسلم، والحمة: سم ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما.

6- قال [image: image606.bmp]: ((من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)) رواه البخاري (5009) ومسلم (1878).

7- قال [image: image607.bmp]: ((إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه)) رواه مسلم (6879).

وهذه الأدعية أوردها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في كتابه: ((تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار))، وأنا أوصي باقتنائه والاستفادة منه.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين جميعا لمعرفة الحق واتباعه والثبات عليه ولما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

تنبيهات على ((الحزب الأعظم والورد الأفخم)) للشيخ الملا علي القاري
(25/6/1437هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على رسالة مطبوعة من الحجم الصغير بلغ عدد صفحاتها ثلاثين ومائة صفحة، كتب عليها: الحزب الأعظم، للملَّا علي القاري المتوفى سنة 1014هـ، راجعه الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الطبعة السادسة، وقف لله تعالى، المدينة المنورة، وهي خالية من التعليق عليها ومن ذكر تاريخ طباعتها، وقد جاء في أول هذه الطبعة ترجمة لصاحب الحزب كتبها الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ في 1/1/1430هـ قال فيها: ((وحزبه هذا من أحسن كتب الأوراد والأذكار، ومن تعلَّق قلبه بالذِّكر، وذاق حلاوته، فسيأنس به كثيراً. وقد قابلتُ هذه النُّسخة بنسخةٍ صحَّحها سماحة الشَّيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) وطبعت في (كراتشي) بباكستان عام (1395ﻫــ). وعليها ترجمة باللّغة الأوزبكيَّة حرَّرها الشَّيخ السَيِّد محمود بن نذير الطرازي، فاكتفيتُ بتحرير النَّصّ العربّي، وليعلم أن تقسيم هذا الحزب على أيام الأسبوع هو في أكثر النسخ الخطية التي جمعناها، وفي نسخة قسم فيها إلى سبعة منازل ولم يسم فيها أيام الأسبوع، وعلى هذا أو ذاك لا ينبغي الاعتقاد أن هذا التقسيم سنة، إذ لم يرد فيه شيء، إنما فعل للتيسير على قارئ الحزب، فإنه لا يتيسر لكل أحد قراءته كله كل يوم، ولا يقال في مثل هذا: إنه بدعة؛ لأنه من المصالح المرسلة)).

وقد رأيت كتابة هذه الكلمة للتنبيه على بعض الأمور فيما كتبه الدكتور عبد العزيز القارئ وصاحب الرسالة الشيخ الملا علي القاري وذلك فيما يلي:

الأول: ذكر الشيخ عبد العزيز القارئ أنه قابل هذه النسخة بنسخة صححها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ وطبعت في كراتشي بباكستان عام 1395هـ، أقول: لم أقف على النسخة المشار إليها ولم أفهم المراد من هذا التصحيح، وهذا الحزب مشتمل على أمور تحتاج إلى التنبيه عليها ولن يمر عليها الشيخ عبد العزيز بن باز ~ دون أن ينبه عليها، فكان ينبغي تحديد ما عمله الشيخ على الرسالة لا أن يكون بمثل هذه العبارة المطلقة الموهمة.

الثاني: ما ذكره من تهوين أمر تقسيم الحزب على أيام الأسبوع لا وجه له لأن هذا الحزب مشتمل على أدعية من أدعية الصباح والمساء التي يشرع الإتيان بها في كل يوم وليلة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في أول ورد يوم الأحد: ((سيد الاستغفار، اللَّهُم أنتَ رَبِّي لا إلهَ إلا أنتَ خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ وأنا عَلَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطعتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنعْمَتِكَ عليَّ وأبُوءُ بِذَنبي فاغْفِرْ لي فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ)) فإن هذا الدعاء بناء على هذا التقسيم يؤتى به في يوم الأحد، والمشروع أن يؤتى به في كل يوم وليلة والحديث المشتمل على هذا الدعاء أخرجه البخاري في صحيحه (6306) وجاء في آخره: ((ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة))، ثم إن الشيخ علي القاري سمى رسالته هذه (الحزب الأعظم والورد الأفخم)، وهما بمعنى واحد، قال في القاموس: ((الحزب بالكسر: الورد))، وهذه التسمية تناسب ما يتكرر من الذكر والدعاء ولا تناسب الأدعية العامة التي تسمى بمثل كتاب الأذكار للنووي، يوضح ذلك ما رواه مسلم (1745) عن عمر بن الخطاب > قال: قال رسول الله [image: image608.bmp]: ((من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل))، وما رواه أحمد في مسنده (220) بسند حسن عن عمر ولفظه: ((من فاته شيء من ورده أو قال: من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته)).

الثالث: قال صاحب الحزب الشيخ علي القاري ~ ص(7): ((فَخَطَر ببالي أنْ أجْمَعَ الدَّعَواتِ المأثُورَةَ في الأحاديثِ المَنثُورةِ مِنَ الكُتُبِ المُعْتَبرةِ المَشْهُورةِ، كالأذكَارِ للنَّووي، والحِصنِ للجَزَرِي، والكَلِمِ الطَّيِّبِ، والجَامِعَيْن، والدُّرِّ للسُّيُوطي، والقولِ البديعِ للسَّخَاوي (رحمهُمُ الله تَعالى) مُقدِّماً للدَّعَواتِ القُرْآنيةِ، وخَاتِماً بكيفيَّاتِ الصَّلواتِ المُحَمَّديَّةِ المُصْطَفَويَّةِ النُّورَانيَّةِ))، أقول: كان ينبغي الاقتصار على ما صح من الأحاديث في هذه الكتب، وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة في أدعية الجامع الصغير للسيوطي ضمن كتابه (صحيح الجامع الصغير وزيادته)، وله أيضا كتاب: (صحيح الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية ~.

الرابع: قال ~ ص(8): ((وسَمَّيتُهُ: الحِزْبَ الأعْظَمَ، والوِرْدَ الأفخَمَ، لانتِسَابِهِ واستناده إلى الرَّسولِ الأكرمِ [image: image609.bmp] وشَرَّفَ وكَرَّم))، أقول: وقد اشتمل هذا الحزب على أدعية صحيحة ثابتة عن رسول الله [image: image610.bmp]، وأدعية غير ثابتة عن النبي [image: image611.bmp]، وكان ينبغي أن يقتصر على ما كان صحيحا أو حسنا ففيه غنية وكفاية عما لم يثبت، ومن المناسب أن يقوم بعض الباحثين بالعناية بهذا الحزب وبيان ما يكون فيه من ملاحظات وتخريج أحاديثه وبيان الثابت والضعيف منها، أو اختصاره والاقتصار على الأدعية الثابتة عن رسول الله [image: image612.bmp].

الخامس: قال ~ ص(9): ((فَإنْ قَدَرْتَ علَى قِرَاءَتِهَا كل يوم فبها ونعمت وإلا ففي كل جُمعَةٍ، وإلاِّ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، وإلاَّ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ، وإلاَّ فَفِي العُمْرِ مَرَّةً أيضاً غَنيمَةٌ)) أقول: هذا فيه تهوين لقراءة هذه الأدعية وأنه يكتفى بقراءتها في العمر مرة واحدة إذا لم يتيسر أكثر من ذلك، والذي ينبغي أن يحرص عليه في الأدعية والأذكار معرفة المسلم بأدعية الصباح والمساء وعند النوم ودخول المنزل والخروج منه وغيرها من الأدعية والأذكار التي يؤتى بها باستمرار في المناسبات الخاصة وغيرها، ومن أمثلة ما ألف فيها باختصار (تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار) لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~.

السادس: قال ~ ص(9): ((وإذَا أرَدْتَ قِرَاءَتَهُ فِي عَرَفاتٍ فَزدْ فيهِ: لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ مِئَةَ مَرَّةِ، وسُورَةَ الإخْلاَصِ مئَةَ مَرَّةٍ، وسُبْحانَ الله والحَمْدُ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكْبَرُ مِئَةَ مَرَّةٍ، والاستغفار مِئَةَ مَرَّةٍ، والصِّلاةَ على النَّبيِّ [image: image613.bmp] مِئَةَ مَرَّةٍ))، أقول: الأصل أن التقيد بالذكر بعدد معلوم كمائة مرة أو غير ذلك من الأعداد يتوقف على ثبوته في السنة الصحيحة، ومن ذلك ما رواه البخاري (3293) ومسلم (6842) واللفظ له عن أبي هريرة > أن رسول الله [image: image614.bmp] قال: ((مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))، وروى مسلم (6843) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ > قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ [image: image615.bmp]: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ))، وقد أوردتُ في كتاب (تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة) الذي طبع للمرة الأولى في عام 1428هـ جملة كبيرة من الأدعية والأذكار في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة يُدعى بها في عرفة وغيرها.

السابع: وهذه نماذج مما ورد في هذا الحزب من أدعية في القرآن ما كان ينبغي ذكرها فيه:

1- جاء في (ص13): ((رَبَّنَا أنزِلْ عَلَيْنَا مِائدةً مِنَ السَّماء تكُونُ لنَا عِيداً لأوَّلِنَا وآخِرِنَا، وآيةً مِنْكَ، وارْزُقْنا وأنتَ خَيرُ الرَّّازِقينَ))، وهذا الدعاء خاص بمن دعا به أول مرة وهو عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يدعو به غيره، ويتضح فساد دعاء غير عيسى به بما قبل هذا الدعاء وبعده من الآيات قال الله (: ﭽ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ [المائدة].
وهو نظير دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)) فلا يدعو به أحد غيره، والدعاء بهاتين الدعوتين من الاعتداء في الدعاء.

2- جاء في (ص13): ((رَبِّ اغْفِرْ لي ولأخِي وأدْخِلْنَا في رَحْمَتكَ وأنتَ أرْحَمُ الرَّاِحمينَ)) وهذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام له ولأخيه هارون عليه الصلاة والسلام فلا يصلح الدعاء به لكل أحد.

3- جاء في (ص14): ((إنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وأنتَ أرْحَمُ الرَّاحِمينَ)) دعا به أيوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه المرض ولا يصلح أن يدعو به من كان سليما من الضر والمرض، بل يحمد الله على العافية.

الثامن: وهذه نماذج مما فيه من الأدعية التي لم تثبت عن رسول الله [image: image616.bmp]:

1- جاء في (ص68): ((اللهم إنك لست بإله استحدثناه، ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ...))، وهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله [image: image617.bmp]، وقد أورده الشيخ الألباني ~ في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم:1153) وذكر من وضعه وكلام أهل العلم فيه.

2- وفي (ص72): ((اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين: السيل والبعير الصؤول))، وهو ضعيف، انظر (السلسلة الضعيفة للألباني رقم: 2914).

3- وفي (ص74): ((اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذرف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا))، وهو ضعيف؛ انظر (السلسلة الضعيفة للألباني رقم:2905).

4- وفي (ص70): ((اللهم واقية كواقية الوليد))، وهو ضعيف؛ انظر (السلسلة الضعيفة للألباني رقم:686).

5- وفي (ص38): ((اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة))، جاء هذا اللفظ ضمن دعاء عند أبي داود (1508) وأحمد (19293)، وفي إسناده رجلان ضعيفان، ومع ضعف إسناده فالمتن منكر، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ كلمة بعنوان: (لا أخوة بين المسلمين والكافرين ولا دين حق غير دين الإسلام) انظر (مجموع فتاواه: 2/173).

6- جاء في (الحزب) أدعية فيها ألفاظ منكرة، منها (ص90): ((هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك))، و(ص98): ((هب لي ما يسرك، واغفر لي ما لا يضرك))، و(ص106): ((اللهم أني أشهد بما شهدتَ به على نفسك وشهَدت به ملائكتك وأنبياؤك وألو العلم، ومن لم يشهد بما شهدتَ به فاكتب شهادتي مكان شهادته)).

وبناء على ما تقدم من تنبيهات على حزب الشيخ علي القاري ~ أوصي بعدم الالتفات إليه، وأن يدعو المسلم بالأدعية الثابتة مثل ما جاء في كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز (تحفة الأخيار) وأوصي بالاستفادة من كتاب (حصن المسلم) للشيخ سعيد بن وهف القحطاني.

وأسأل الله ( أن يوفق الجميع لتحصيل العلم النافع والعمل به ولكل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تنبيهات على مقالٍ حول إباحة المظاهرات السلمية

(22/4/1432هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

و بعد، فقد اطلعت على كلمة لأحد المشايخ بعنوان: ((نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية)) نشرت في 25/3/1432هـ بعد المظاهرات والأحداث التي حصلت في بعض دول شمال أفريقيا، وقد اشتملت على تأييد المظاهرات السلمية وأنها شرعية، وكان اطلاعي عليها بعد نصف شهر من نشرها، وقد نشر بعد هذه الكلمة إيضاحاً ذكر فيه أن صاحب الموقع الذي نُشرت فيه الكلمة اقترح عليه حذفها مخافة أن يستغلها أهل السوء والجهل من بعض الشباب والكتاب والصحفيين وأنه وافق على هذا الاقتراح، وقد أحسنا جميعاً في حذفها، ولكون الكلمة انتشرت في مواقع أخرى أعلق على بعض ما جاء فيها بما يلي:

1ـ قوله: ((وقد كثر الخوض في حكمها (المظاهرات السلمية) بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وكل هذه الثورات لم يسفك المتظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات))، لا يخفى أن هذه المظاهرات التي ذهب فيها دولتان صاحبها اختلال في الأمن وحصول مفاسد وترتب عليها سلب ونهب وسفك دماء وأقل أضرارها التضييق على الناس في طرقاتهم وحصول الرعب للآمنين ثم إن الذين يقومون بتصريف الأعمال في الفترة الانتقالية بين الماضي والمستقبل لم يجر على ألسنتهم ـ في ما علمت ـ ذكر أي شيء فيه السعي لتطبيق شريعة الله في هذين البلدين المسلمين وكل ما في الأمر عندهم هو الدندنة حول ترسيخ الديمقراطية المستوردة من الغرب المباينة لشريعة الإسلام وإذا لم يتم للمسلمين في تلك البلاد حكمهم بشريعة ربهم فأي مكاسب ينشدونها بعد تلك الثورات التي لا يعدو الحال فيها أن يجيء وجوه بدل وجوه مع بقاء حليمة على عادتها القديمة كما في المثل، والله المستعان.

2ـ قوله: ((إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقاً بحق الحياة ... إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه بتقليد الغير ووجوب التبعية له))، حرية التعبير للمسلم تكون في حدود ما هو سائغ شرعاً، وما أُطلق عليه تعبير سلمي كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات يُرجع في معرفة حكمه شرعاً إلى أهل العلم، ومن أبرز علماء الشريعة في هذا العصر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ وقد قال: ((فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي [image: image618.bmp] مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم)) مجلة البحوث الإسلامية (38/210)، وكلامه واضح في منع المظاهرات السلمية وغير السلمية لا كما فهمه عنه صاحب المقال في قوله: ((فسماحته لم  يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك))، قال ذلك تعليقاً على قول سماحته ~: ((إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين)) مجموع الفتاوى (7/344)، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين ~ فقد قال في لقاء الباب المفتوح (179) في جواب سؤال يتعلق بالمظاهرات؛ قال: ((عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف))، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ~ فقد وصف المظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله [image: image619.bmp]: ((خير الهدى هدى محمد [image: image620.bmp])) السلسلة الضعيفة (6531)، ومما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 1/4/1432هـ: ((وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، والتحذير منها، والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبي [image: image621.bmp] وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان))، وليس من اللائق بصاحب المقال تسويغه في مقاله قيام عدد من النساء قل أو كثر أمام وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن ...، والطريق السليم أن تتقدم كل واحدة إلى الجهات المسئولة في حاجتها أو بيان مظلمتها وطلب رفع الظلم عنها.

3ـ قوله: ((إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ، وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع  بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى: ﭽﯾ ﯿ      ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ             ﰅ ﰆ ﰇ     ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ، والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها ...))، ليس من اللائق إقحام ما يسمى بالمظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير لأنها مستوردة من الغرب ويترتب عليها مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم كما أشرت إلى ذلك آنفاً، وهي من جملة المظاهرات التي منع منها علماء هذه البلاد وغيرهم الذين نقلت كلامهم في ذلك.

4ـ جاء في المقال وصف ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع بالعادل في ثلاثة مواضع، وهذا التقييد بالعدل خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة التي أمرت بالسمع والطاعة للولاة مطلقاً ما لم يأمروا بمعصية، منها ما رواه مسلم في صحيحه (1846) من حديث وائل بن حجر > قال: ((سأل سلمةُ بن يزيد الجعفي رسولَ الله [image: image622.bmp]، فقال: يا نبيَّ الله! أرأيتَ إن قامتْ علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا؟ فقال رسول الله [image: image623.bmp]: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم))، وقوله [image: image624.bmp]: ((ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم)) رواه البخاري (3603) ومسلم (4775) عن ابن مسعود >، وقوله [image: image625.bmp]: ((إنَّه يُستعمل عليكم أُمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومَن أنكر فقد سلِم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما صلّوا)) رواه مسلم (1854) عن أمّ سلمة <، وقوله [image: image626.bmp]: ((خيارُ أئمَّتكم الذين تحبُّونهم ويحبّونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرارُ أئمَّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذُهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، ألا مَن وليَ عليه والٍ، فرآه يأتِي شيئاً مِن معصية الله، فليكره ما يأتِي مِن معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً مِن طاعةٍ)) رواه مسلم (1855) عن عوف ابن مالك الأشجعي >، وقوله [image: image627.bmp]: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) رواه البخاري (7144) ومسلم (4763) واللفظ له عن    عبد الله بن عمر {، وحديث عبادة بن الصامت > قال: ((دعانا النبي [image: image628.bmp] فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلا أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ)) رواه البخاري (7055) ومسلم (4771)، وهذان الحديثان عن عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت }؛ ذكرهما صاحب المقال وهذا يشعر أن وصفه الوالي بالعادل سهو أو سبق قلم، وإنما نبهت على هذا لئلا يُفهم وصفه الوالي بالعادل فهماً خاطئاً.

5ـ ذكر أربعة أدلة لجواز المظاهرات السلمية قال عن أولها: ((الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحتة ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة))، تقدم أن الأصل فيها استيرادها من الغرب وأنها لا تخلو من مفاسد وأضرار أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم وأن كبار العلماء في هذه البلاد وكذا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني قالوا بتحريمها لما يترتب عليها من أضرار، وقال عن ثانيها: ((جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية ...))، تقدم أنه ليس من اللائق إقحام المظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وأيضاً فإن هذا الاستلال عليها من التكلف وهو خلاف ما فهمه كبار العلماء الذين أشرت إليهم، ودليله الثالث: حديث أبي هريرة > في قصة الرجل الذي آذاه جاره وأرشده النبي [image: image629.bmp] أن يُخرج متاعه إلى الطريق، ولفظه عند أبي داود (5153) بإسناد حسن عن أبي هريرة > قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر! فأتاه مرتين أو ثلاثاً، فقال:  اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه))، والحديث لا يدل على جواز المظاهرات المحدثة، وإذن الرسول [image: image630.bmp] للرجل بإخراج متاعه حصل لصحابي، والصحابة أهل صدق، وليس كل من جاء بعدهم يرشد إلى ذلك؛ لأنه ليس كل من يدعي مثل هذا يكون صادقاً بل قد يكون مبطلاً مؤذياً لجاره، أما دليله الرابع: فحديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب > قال: قال النبي [image: image631.bmp]: ((لا تضربوا إماء الله! فجاء عمر إلى النبي [image: image632.bmp]  فقال: يا رسول الله! قد ذئـر النساء فأمر بضربهن، فضربن فطاف بآل محمد [image: image633.bmp] نساء كثير، فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم)) وهو حديث صحيح رواه أبو داود (2145) وابن ماجه (1985) واللفظ له؛ قال في وجه الاستدلال بالحديث: ((فإذا كان النساء في عهد النبي [image: image634.bmp] خرجن جماعات أو فرادى يشتكين ضرر أزواجهن! أليست هذه مظاهرة سلمية؟))، ويجاب عنه بأن مجيء هؤلاء النسوة ليس من المظاهرات في شيء؛ لأن مجيئهن جميعاً لم يكن عن مواطئة ومواعدة بل كل واحدة جاءت على حدة فاتفق أن تلاقين عند بيوت النبي [image: image635.bmp]، والغالب أن ذكر السبعين فيه للتكثير كقوله تعالى: ﭽﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟﭼ، ونظير هذا التلاقي اتفاقاً عند بيوت الرسول [image: image636.bmp] التقاء زينب امرأة عبد الله بن مسعود { التي جاءت تسأل عن الصدقة على الزوج بامرأة من الأنصار بباب رسول الله [image: image637.bmp] حاجتها مثل حاجتها رواه البخاري (1466) ومسلم (2318).

وأسأل الله ( أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف (9/7/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فمن المعلوم أن المسلمين لا يستقيم أمرهم إلا بولاية تقيم فيهم شرع الله وتحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله [image: image638.bmp] يحصل لهم بها الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويتمكنون فيها من إقامة شعائر دينهم بأمن وراحة واطمئنان، وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة بيان حقوق ولاة أمورهم عليهم، وذلك بالنصح والدعاء لهم وأن يُسمع ويطاع لهم في المعروف، قال الله (: ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ، وقد جاء في تفسير أولي الأمر في الآية عند السلف بالأمراء وبالعلماء وبما يشمل العلماء والأمراء، وقد رجح القرطبي وابن كثير في تفسيريهما شموله للعلماء والأمراء، فيُسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويُسمع للأمراء ويطاع  فيما يأمرون به مما ليس معصية لله (، ويدل لطاعة العلماء قول الله ( في سورتي النحل والأنبياء: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ، وقوله: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ، ويدل لطاعة الأمراء قوله [image: image639.bmp]: ((السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحبَّ وكرِهَ ما لم يُؤمَر بمعصيةٍ، فإذا أُمر بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة)) رواه البخاري (7142) ومسلم (1839) مِن حديث عبد الله بن عمر {، وقولُه [image: image640.bmp]: ((إنَّما الطاعةُ في المعروف)) رواه البخاري (7145) ومسلم (1840) من حديث عليّ >، وقولُه [image: image641.bmp]: ((عليك السمعَ والطاعةَ في عُسرِك ويُسرِك، ومَنشَطِك ومَكرَهِك، وأثرَةٍ عليك)) رواه مسلم (1836) مِن حديث أبي هريرة >، وروى مسلم أيضاً (1837) عن أبي ذر > قال: ((إنَّ خليلي أوصاني أن أسمعَ وأُطيعَ، وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطْرافِ)).

وقد جاء عن جماعة من السلف الحث على السمع والطاعة ولزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والخروج على الأئمة، ففي سنن الدارمي (257) عن عمر بن الخطاب > قال: ((إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة))، وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للالكائي (1/161): ((ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق))، وقال الطحاوي كما في عقيدة أهل السنَّة: ((ولا نرى الخروجَ على أئمَّتِنا ووُلاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نَنْزِعُ يداً مِن طاعتهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعة الله ( فريضة، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة))، وقال ابن أبي جمرة كما في فتح الباري لابن حجر (13/7) في شرح حديث: ((مَن رأى مِن أميره شيئاً يكرهُه فليصبر عليه؛ فإنَّه مَن فارق الجماعةَ شبرًا فمات إلا مات مِيتةً جاهليّة)) قال: ((المرادُ بالمفارقة السعيُ في حلّ عقد البيعة التي حصلتْ لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنَّى عنها بمقدار الشِّبر؛ لأنَّ الأخذَ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٍّ))، وذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً لقاعدة سد الذرائع، قال في آخرها (3/171): ((الوجه الثامن والتسعون: نهيه [image: image642.bmp] عن قتال الأمراء والخروج عليهم وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدًّا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، وقال: (إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما) سدَّاً لذريعة الفتنة))، وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (2/117): ((وأمَّا السمعُ والطاعةُ لوُلاة أمور المسلمين، ففيها سعادةُ الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشِهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربِّهم))، وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود >: ((تكون أمورٌ مشتبهاتٌ، فعليكم بالتؤدة؛ فإنَّ أحدَكم أن يكون تابعاً في الخير خيرٌ مِن أن يكون رأساً في الشرِّ)) رواه البيهقي في الشعب (7/297).

والحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه إذا وجد منه فسق أو جور ما لم يحصل منه كفر واضح بيِّن، وأما الكافر سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً فإنه يجوز الخروج عليه إذا غلب على الظن التخلص منه، وقد دلَّ على ذلك سنة رسول الله [image: image643.bmp]؛ فقد روى البخاري (7055) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت > قال: بايعَنا رسول الله [image: image644.bmp] على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلَّا أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ))، وروى مسلم في صحيحه (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي > قال: سمعت رسولَ الله [image: image645.bmp] يقول: ((خيارُ أئمَّتكم الذين تحبُّونهم ويحبّونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرارُ أئمَّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذُهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، ألا مَن وليَ عليه والٍ، فرآه يأتِي شيئاً مِن معصيةٍ، فليكره ما يأتِي مِن معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً مِن طاعةٍ))، وروى مسلم (1854) عن أمّ سلمة < عن النَّبيِّ [image: image646.bmp] أنَّه قال: ((إنَّه يُستعمل عليكم أُمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومَن أنكر فقد سلِم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما صلّوا)).

ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين والسمع والطاعة لهم في المعروف، ومِن أدلَّة النُّصح لهم قولُه [image: image647.bmp]: ((الدِّينُ النَّصيحةُ، قلنا: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامَّتِهم)) رواه مسلم (95)، وروى الإمامُ مالك في الموطأ (2/990) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة > أنَّ رسول الله [image: image648.bmp] قال: ((إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثاً، ويسخطُ لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا مَن ولاَّه اللهُ أمرَكم، ويسخطُ لكم قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال))، ورواه أيضاً الإمامُ أحمد في مسنده (8799)، وهو حديثٌ صحيحٌ، وفي مسند الإمام أحمد (21590) بإسنادٍ صحيحٍ عن زيد بن ثابت > في حديثٍ طويلٍ، وفيه: ((ثلاثُ خصال لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم أبداً: إخلاصُ العمل لله، ومناصحةُ وُلاة الأمر، ولزومُ الجماعة؛ فإنَّ دعوَتَهم تُحيطُ مِن ورائهم))، قال ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة (ص:79) في معنى ((لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم)): ((أي لا يحمل الغِلَّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنَّها تنفي الغِلَّ والغِشَّ وفسادَ القلب وسخائمَه)) إلى أن قال: ((وقولُه (ومناصحةُ أئمّة المسلمين): هذا أيضاً منافٍ للغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ النَّصيحةَ لا تجامعُ الغلَّ؛ إذ هي ضدّه، فمَن نصح الأئمَّةَ والأمَّةَ فقد برِئَ مِن الغلّ، وقولُه: (ولزومُ جماعتهم): هذا أيضاً مِمَّا يطهِّرُ القلبَ مِن الغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ صاحبَه للزومه جماعةَ المسلمين يحبُّ لهم ما يحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسرُّه ما يسرُّهم))، وقال النووي في شرحه على مسلم (2/38): ((وأمَّا النَّصيحةُ لأئمَّة المسلمين فمعاونَتُهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه، وأَمْرُهم به، وتنبيهُهم وتذكيرُهم برِفقٍ ولطفٍ، وإعلامُهم بما غفلوا عنه ولم يبلغْهم مِن حقوق المسلمين، وتركُ الخروج عليهم، وتألُّفُ النَّاس لطاعتهم، قال الخطّابي رحمه الله: ومِن النَّصيحة لهم الصلاةُ خلفَهم، والجهادُ معهم، وأداءُ الصّدقات إليهم، وتركُ الخروج بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو سوءُ عِشرةٍ، وأن لا يُغرُّوا بالثّناء الكاذب عليهم، وأن يُدعى لهم بالصّلاح))، وقال ابن حجر في الفتح (1/138): ((والنَّصيحةُ لأئمَّة المسلمين إعانَتُهم على ما حمِّلوا القيامَ به، وتنبيهُهم عند الغفلة، وسدُّ خلَّتهم عند الهفوة، وجمعُ الكلمة عليهم، وردُّ القلوب النَّافرة إليهم، ومِن أعظم نصيحتهم دفعُهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومِن جملة أئمَّة المسلمين أئمَّةُ الاجتهاد، وتقع النَّصيحةُ لهم ببَثِّ علومِهم، ونشرِ مناقبِهم، وتحسينِ الظّنِّ بهم))، وقال ابن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (1/223): ((والنَّصيحةُ لأئمَّة المسلمين معاونَتُهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه وتذكيرُهم به وتنبيهُهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق))، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/222): ((وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله (، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله ()).

وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية، ففي صحيح مسلم (177) عن أبي سعيد الخدري > أن رسول الله [image: image649.bmp] قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

ومن النصح للولاة المسلمين الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، وقد مر شيء من ذلك في كلام الطحاوي والخطابي وابن الصلاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيَّة (ص129): ((ولهذا كان السَّلَفُ كالفُضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوةٌ مجابةٌ لدعونا بها للسلطان))، وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنَّة (ص116): ((وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو على السلطان فاعلم أنَّه صاحبُ هوى، وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أنَّه صاحبُ سنَّةٍ إن شاء الله، يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ ما جعلتُها إلا في السلطان))، ثمَّ أسند إلى فضيل قولَه: ((لو أنَّ لي دعوةً مستجابةً ما جعلتُها إلَّا في السلطان، قيل له: يا أبا عليّ! فسِّرْ لنا هذا، قال: إذا جعلتُها في نفسي لم تعْدُنِي، وإذا جعلتُها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العبادُ والبلاد، فأُمرنا أن ندعوَ لهم بالصَّلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأنَّ ظلمَهم وجورَهم على أنفسهم، وصلاحَهم لأنفسهم وللمسلمين))، وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص92ـ93): ((ويرى أصحاب الحديث الجمعةَ والعيدين وغيرهما مِن الصلوات خلف كلِّ إمامٍ مسلمٍ، برًّا كان أو فاجرًا، ويرون جهادَ الكفرة معهم وإن كانوا جوَرَةً فجَرةً، ويرون الدعاءَ لهم بالإصلاح والتوفيق والصّلاح وبسط العدل في الرَّعيَّة)).

وقد أوضحت حقوق ولاة الأمور المسلمين في رسالة: ((قطف الجنى الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) طبعت مفردة في 1423هـ، وطبعت سنة 1428هـ ضمن مجموع كتبي ورسائلي (4/7ـ185)، وانتُزع منها ما يتعلق بحقوق الولاة فطبع على حدة في رسالة صغيرة في 1428هـ، وأكثر ما في هذه الكلمة مأخوذ منها.

وأولى المسملين في هذا الزمان بهذه الحقوق ولاة الأمر في بلاد الحرمين الذين شرَّفهم الله بهذه الولاية ووفقهم لتطبيق شرع الله في هذه البلاد الواسعة، وكل من يحاول الإخلال بالأمن فيها جان على نفسه قبل أن يكون جانياً على غيره، ولا حدَّ لضرره لما فيه من السعي للإخلال بالمكاسب العظيمة التي ورَّثها الملك عبد العزيز ~، ولذا فإن من الخير لكل ناصح لنفسه أن يحرص على بقاء هذه الولاية ملتزمة بالأسس التي قامت عليها، وهي التمسك بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقبيح نبز السعودية بالوهابية واتهامها زوراً بالإرهاب

(5/7/1431هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد، فإن الإرهاب: مصدر معناه الإخافة وهو من الرهب بمعنى الخوف، قال الله (: ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ    ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ، والمعنى: يدعوننا رجاءً وخوفاً أي يرجون ما عند الله من الثواب ويخافون ما عنده من العقاب، وقال تعالى في سورة البقرة: ﭽﭻ ﭼﭼ، وقال في سورة النحل: ﭽﯪ ﯫﭼ، والمعنى: خافون، كما قال (: ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ      ﭬﭼ، وقال: ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ، أي: يخافون، وقال: ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ، أي: تُخِيْفون. وفي هذه الآيات جاء الرَهَب والإرهاب في أمور محمودة، وقد سمى المنذري ~ كتابه الذي جمعه في أحاديث الوعد والوعيد كتاب الترغيب والترهيب، وقد اشتهر عند الناس في حديثهم وفي وسائل الإعلام المختلفة تسميةُ ما يحصل من إفسادٍ وتقتيلٍ وتدميرٍ في كثير من البلاد إرهاباً؛ وكل ذلك في أمور مذمومة، وهذا الإرهاب داخل تحت المعنى اللغوي العام الذي هو الإخافة، وهو واقع في مختلف الدول مع التفاوت في ما بينها كثرةً وقِلَةً، وبلاد الحرمين ابتُلِيَت بكثير منه ومع ذلك يَنبز بعض الحاقدين على هذه البلاد أهلها بلقب الوهابية ويصفونهم بهتاناً وزوراً بهذا الوصف الذميم وهو الإرهاب، ومن المعلوم أن الدولة السعودية التي أسسها في منتصف القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد بن سعود ~ بتأييد من الإمام محمد بن عبد الوهاب ~ إنما قامت على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله [image: image650.bmp] اللذينِ هما مصدر كل صلاح وإصلاح، وقد استمرت في عهودها الثلاثة على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وكل فساد وإفساد إنما يحصل بمخالفة هذَينِ الينبوعين الصافيين كتاب الله وسنة رسوله [image: image651.bmp]، فكيف يُوصف من يُعول عليهما بهذا الوصف الذميم؛ إن هذا لهو البهتان العظيم، وكل من يأت إلى هذه البلاد حاجاً أو معتمراً أو زائراً يشاهد فيها الأمن والأمان بسبب هذا المنهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة زادها الله ثباتاً وتوفيقاً وحفظها من كل سوء، ومن هؤلاء النابزين المتهمين هذه البلاد بهتاناً وزوراً بالإرهاب حفنة وصفوا بالمفكرين ويدل هذا التفكير السيئ منهم على أن من التفكير ما يكون في واد، والتفكير الصحيح في واد آخر وقد قال الله (: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ، وقال [image: image652.bmp]: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) رواه البخاري (6475) ومسلم (173)، ومن هؤلاء أيضاً الحوثيون الذين أفسدوا في بلاد اليمن وتسللوا من حدود المملكة الجنوبية وأفسدوا في أطرافها فتصدى لهم رجال القوات المسلحة فردوهم على أعقابهم مدحورين، وقد نقل مؤلف كتاب: ((ماذا تعرف عن الحوثيين؟)) قول أحد زعمائهم: (الإرهابيون الحقيقيون هم الوهابيون) وهذا الزعيم لهذه الفئة الإرهابية يصف بالإرهاب من هم أبعد الناس عن الإفساد والإرهاب فحاله أشبه ما تكون بما جاء في المثل المشهور: (رمتني بدائها وانسلت)، وقد قال الشاعر:

	وإذا أتتك مذمتي من ناقص

	
	فهي الشهادة لي بأنيَ كامل



وهذه البلاد مستهدفة من الحاقدين عليها وذلك ببذلهم الوسائل المختلفة لإفساد بعض شبابها والتغرير بهم ليفسدوا فيها باسم الجهاد الذي هو في الحقيقة جهاد في سبيل الشيطان، وولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها جادُّون في مكافحة هذا البلاء وإحباط مخططات أهله قبل وقوعها، والمشتغلون بالعلم يقومون بالتحذير من وقوع الشباب في هذه الفتن، وقد كتبت في نصحهم والتحذير من أضرارهم رسالتين، إحداهما بعنوان: ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً، ويْحكم أفيقوا يا شباب؟)) طبعت في عام 1424هـ، والثانية بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) طبعت في عام 1427هـ وطبعتا معاً ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/255 ــ 279) في عام 1428هـ.

وهؤلاء الشراذم من الشباب الذين ابتلوا بالتفجير والتدمير وقتل الأنفس لا يقل عنهم خطراً قتلةُ الأخلاق من مرضى الشبهات والشهوات الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها ويريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً فإن ما يحصل بسببهم من الذنوب والمعاصي الذي هو قتلُ الأخلاق يترتب عليه الإبتلاء بقتل الأنفس وتدمير الممتلكات كما قال الله (: ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، وقال في شكر النعم وكفرها: ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ، وقال: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ، وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ كما في مجموع فتاواه (4/127): ((فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله؛ كما قال الله تعالى: ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، وقد بين الله جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبيَّنه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة)).

وقد كتبت في التحذير من فتنة قتلة الأخلاق من المستغربين والتغريبيين وغيرهم كلمات ورسائل منها: ((العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة)) طبعت في عام 1426 وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/331 ـ 375) في عام 1428هـ، ورسالة: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية)) طبعت في عام 1428هـ، ورسالة: ((وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها)) طبعت في عام 1430هـ.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل سوء وأن يوفقها لكل خير وأن يقيها شر الأشرار وكيد الكفار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين

(1/1/1430هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واستن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد؛ فبعد عيد الأضحى المبارك وفي أيام التشريق في شهر حرام حدث أمر خطير في جدة والطائف وهما أقرب مدينتين لبيت الله الحرام وهو البدء بعرض سينمائي يؤمه آلاف من متبعي الشهوات، وكان هذا العرض في جدة في مركز وصف بأنه ثقافي يحمل اسم الملك عبد العزيز ~ وهو عمل مناقض لما قام به الملك عبد العزيز ~ فهو الذي أسس هذه الدولة العريقة على تحكيم الكتاب والسنة والتمسك بالأخلاق الكريمة وحمايتها من الوقوع في أسباب الرذيلة، وهذا الحدث الخطير وصفته بعض الصحف بأنه إنجاز كبير وحدث عظيم ولا شك أنه كذلك ولكن لتدمير الأخلاق وقد قال الله (: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ ومتبعو الشهوات يجدون ما تشتهيه نفوسهم من المنكرات في كثير من القنوات التي يدخل بواسطتها أنواع الفساد إلى بيوت المسلمين في هذه البلاد؛ ولكن وجود صالات للعرض السينمائي يعجبهم لما فيه من إعلان المنكر وتوسيع نطاقه، وذلك من نتائج الترف والانغماس في أنواع الشهوات التي حفت بها النار كما قال [image: image653.png]NS



: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) رواه مسلم (7130).

ولم يأت ذكر الترف في القرآن إلا على سبيل الذم ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ وفي هذه الآية الكريمة أن من أسباب هلاك الأمم أفعال المترفين.

والذين ينفقون الأموال في هذا السبيل يُخشى أن يكون لهم نصيب من قوله [image: image654.png]NS



: ((إن رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري (3118)، وهم يحملون مثل آثام كل من تضرّر بسببهم؛ لقوله [image: image655.png]NS



: ((من دعا إلى هدىً كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804)، وقوله [image: image656.png]NS



: ((ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء)) رواه مسلم (6800)، وقوله [image: image657.png]NS



: ((لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل)) رواه البخاري (3335) ومسلم (4379)، والواجب عليهم ترك هذا المنكر ليسلموا من عقوباته ويسلم المسلمون في بلاد الحرمين من أضراره.

والغالب أن يكون هذا الحدث حصل بدون موافقة من ولي الأمر في هذه البلاد، وللذين قاموا به شبه بالذي رآه النبي [image: image658.png]NS



 يعذب في النار لأنه كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فُطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غُفل عنه ذهب به، رواه مسلم (2102)، وكذلك هؤلاء إن عوتبوا اعتذروا بأي عذر، وإن تُركوا مضوا في باطلهم.

والمأمول من ولاة الأمر وقف هذا الحدث المؤلم ومنع حصوله مستقبلاً، وأن تبقى هذه البلاد سالمة منه ومن كل شر كما سلمت في مدّة تزيد عن مائة سنة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ~.

وأسأل الله ( أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لكل ما فيه رضاه والسلامة من سخطه، وأن ينصر بهم دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح لهم البطانة ويصرف عنهم بطانة السوء، وأن يحمي هذه البلاد من كل فساد وإفساد، وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها، وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يحمدون عاقبته في أمور دينهم ودنياهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تجمعات البراءة من المشركين لا نتيجة لها إلا إيذاء المسلمين

(28/11/1430هـ)
الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد تناقلت وسائل الإعلام عن أحد الزعماءِ الدعوةَ إلى إعلان البراءة من المشركين في موسم حج سنة 1430هـ، ولذا كتبت هذه الكلمة الناصحة وأسأل الله أن ينفع بها، فأقول: إن إعلان البراءة من المشركين في الحج حصل في السنة التاسعة في حجة أبي بكر الصديق > حيث نادى هو وعلي { في تلك السنة ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وتحقق ذلك في السنة العاشرة في حجة رسول الله [image: image659.bmp] فلم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ولم يحصل في تلك السنة إعلان البراءة من المشركين ولا في عهود الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي }، ولا حصل بعد ذلك فيما أعلم إلا ما كان من القرامطة الذين أجرموا نهاية الإجرام وعثوا في الحرم فساداً وقتلوا الحجاج فيما سجله لهم التاريخ، وقد بدأ تجمع فئة من الحجاج لإعلان البراءة من المشركين في عام (1399هـ) وسنوات بعدها، ومن هتافهم في إعلان البراءة المزعومة: ((تسقط أمريكا)) و ((الموت لأمريكا))، ولم تمت أمريكا ولم تسقط بهذا الهتاف، بل سقط مئات الموتى من الحجاج في اليوم السادس من شهر ذي الحجة عام (1407هـ) بسبب الزحام في هذه التجمعات حيث التحم الحجاج بعضهم ببعض ووطئ بعضهم بعضاً، وقد مرت هذه التجربة التي حصل فيها هذه المأساة العظيمة، ومضى بعدها سنوات عديدة سلم فيها الحجاج من مثل هذه التجمعات لتعقّل بعض الزعماء وتذكر هذه المأساة، وكأن هذه المأساة نسيت الآن فجاءت الدعوة من جديد لإعلان البراءة من المشركين بمثل هذه التجمعات.

واللائق بكل من لنفسه عنده قيمة من هذه الفئة من الحجاج وزعيمهم ألا يكونوا سبباً في إلحاق الضرر بحجاج بيت الله الحرام، وقد قال الله (: ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ، وقال: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ، وقال: ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ    ﰁ ﰂ ﰃﭼ، وقال: ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ، وقال في الحديث القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) رواه مسلم (6572)، وقال [image: image660.bmp]: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث)) رواه مسلم (6576)، وقال [image: image661.bmp]: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) رواه البخاري (10) ومسلم (161) زاد البخاري: ((والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه))، وقال [image: image662.bmp] في حجة الوداع: ((ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)) رواه أحمد (23958) بإسناد صحيح،وقال [image: image663.bmp]: ((أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)) رواه مسلم (6579)، وجواب الصحابة } بناء على ظنهم أنه [image: image664.bmp] أراد مفلس الدنيا وهو إنما أراد مفلس الآخرة الذي أوضح [image: image665.bmp] كيفية إفلاسه في هذا الحديث، وقال [image: image666.bmp]: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم (6541)، ولما خطب [image: image667.bmp] الناس يوم النحر في حجة الوداع لم يأمرهم بإعلان البراءة من المشركين والتجمع لها، وإنما قرر حرمة البلد والشهر واليوم ثم قال: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) رواه البخاري (67) ومسلم (4384).

وبعد إيراد هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله [image: image668.bmp] في التحذير من إلحاق أي ضرر بأحد من المسلمين أورد بعض الآثار السيئة التي تترتب على هذه التجمعات لهذه البراءة المزعومة:

(1): أن فيه إلحاق الضرر بالحجاج في أجسادهم وحركة سيرهم.

(2): أن فيه ظلما للحجاج يترتب عليه دعاء المظلوم على ظالمه، وقد قال [image: image669.bmp]: ((واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) رواه البخاري (1496) ومسلم (121).

(3): أن التجمع لهذه البراءة من الأمور المحدثة في الحج منذ ثلاثين عاما فقط، ولم تحصل في حجة الوداع ولا بعدها.

(4): أن الفئة التي تقوم بهذا التجمع شاذة في هذا التصرف المشين عن الحجاج من جميع الآفاق.

(5): أن الصيد آمن في الحرم لا يجوز التعرض له بأي ضرر حتى تنفيره، والحجاج ومن في الحرم أولى منه بالأمن والسلامة من الأذى، بل إن الحجاج والمعتمرين إذا دخلوا في الإحرام لم يجز لهم التعرض لصيد الحل، والمعنى أن الواجب على أي حاج أن يكون نصيب الحجاج وغيرهم منه الأمن والسلامة من شره.

(6): أن الحجاج من جميع الآفاق يمقتون هذا التجمع المؤذي ويفضحون في بلادهم القائمين به.

(7): أن الأذى للحجاج لا يقتصر عليهم، بل يتعداهم إلى أهليهم وذويهم في بلادهم؛ فإنهم يتأذون بالأذى الذي حصل لحجاجهم.

(8): أن حصول الأذى لمسلم واحد خطير، فكيف بإيذاء الحجاج من جميع الآفاق الذين جاؤوا لأداء عبادة عظيمة يحبون أداءها براحة وطمأنينة.

(9): أن في هذا التجمع ترويعاً للحجاج، وكان أصحاب رسول الله [image: image670.bmp] يسيرون مع النبي [image: image671.bmp] فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله [image: image672.bmp]: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً)) رواه أحمد (23064) وأبو داود (5004) بإسناد صحيح.

(10): أن فيه إشغال الكثيرين من رجال الأمن بهذه التجمعات في الوقت الذي ينبغي أن تكون الجهود كلها مبذولة لخدمة الحجاج.

وأسأل الله ( أن يوفق الحجاج لأداء الحج بيسر وطمأنينة، وأن يعودوا بعد حجهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم من أحسن إلى الحجاج فأحسن إليه، ومن شق عليهم فاشقق عليه واكفهم شره بما شئت، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ووفقهم للتمسك بكتابك وسنة نبيك [image: image673.bmp]، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجازر المروعة في بلاد الشام إلى أين وإلى متى أيها المتشدقون بالديمقراطية؟!

(22/12/1433هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

وبعد؛ فما أكثر تشدق دول الغرب والشرق بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في وقت يُمتهن فيه الإنسان ويلقى فيه بعض الناس في بعض البلاد أنواع الإيذاء من تقتيل وتدمير وتشريد، كالذي حصل ويحصل في بلاد الشام من أنواع الأذى في مدة قاربت السنتين تحت سمع العالم وبصره، وقد قتل خلال هذه المدة من شعب بلاد الشام ما يقرب من أربعين ألفاً ولم تتحرك الدول الديمقراطية تحركاً يوقف الطغمة المتسلطة في بلاد الشام عن هذه المجازر التي يعلن عنها في كل يوم، بل إن مجلس الأمن الذي ترجع إليه الدول في خلافاتها تتحكم فيه دول خمس جعلت لنفسها حق العضوية الدائمة فيه وجعلت لكل واحدة منها حق الاعتراض على أي قرار يصدره وذلك باستعمال ما سموه حق النقض ((الفيتو))، فأي ديمقراطية هذه أيها المتشدقون بالديمقراطية؟! وما حصل ويحصل في بلاد الشام من تقتيل وتشريد وتدمير بالطائرات وغيرها هو نتيجة لاستعمال دولتين من الدول الخمس هذا الحق الذي تضمَّنه نظام مجلس الأمن، وإن من المناسب لرئيس فعل بشعبه هذه الأفاعيل براً وجواً أن يهرب بطائرة من هذه الطائرات إلى دولة حليفة ليسلم شعب بلاد الشام من شره وتنتهي معاناته، وكيف يفكر في البقاء في بلاد قَتَّل فيها ودَمَّر؟! وحاله شبيهة بمغامرة جمال عبد الناصر في عام 1967م حيث أشعل حرباً مع اليهود لم تتجاوز ستة أيام وسماها اليهود حرب الأيام الستة، ترتب عليها توسع اليهود واحتلاهم أراضي إضافية من مصر وغيرها ثم يزعم أنه منتصر وأن اليهود وإن أخذوا الأرض فهم يريدون القضاء على الثورة والثورة موجودة!! وأذكر يومها أن الأستاذ عمر فروخ كتب مقالاً سخر فيه منه، عنوانه: ((ليسقط الوطن وليبق الرئيس))، فهل يريد نظيره في الظلم بشار أن يبقى ويهلك الشعب في بلاد الشام؟!

أقول في الختام: إن من حق المسلمين في بلاد الشام على إخوانهم المسلمين من العرب وغيرهم أن يبذلوا ـ ولاسيما ولاتهم ـ كل ما يستطيعون لرفع الظلم عن إخوانهم في بلاد الشام وكذا غيرهم من عقلاء العالم عليهم العمل لتخليص شعب بلاد الشام من هذه المجازر المروعة.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعجل لشعب بلاد الشام الفرج وأن يخلصهم من ظلم الظالمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عار على الدول الإسلامية وعقلاء زعماء غيرها خذلان المنكوبين في بلاد الشام

(8/8/1434هـ)
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد؛ فإن من المآسي المحزنة والمصائب المؤلمة ما جرى ويجري في بلاد الشام من مدة تزيد على سنتين على يد الطغمة المتسلطة فيه والمستأسدة على أهله من تقتيل وتدمير وتشريد ونزوح إلى تركيا والأردن ولبنان وسكناهم في مخيمات بدلاً من مساكنهم في بلادهم التي فروا منها خوفاً على أرواحهم، وكانت معاناتهم في هذه المخيمات شديدة، ومع هذا البلاء الذي حل بهم لم تتحرك الدول المتشدقة بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان لإعانتهم على رفع الظلم عنهم وإنهاء معاناتهم، بل إن دولتين من الدول الخمس التي جعل لها في نظام مجلس الأمن حق العضوية الدائمة فيه كانتا بالمرصاد لمنع أي قرار يصدر منه في صالح هذا الشعب المنكوب وذلك باستعمال ما سمي بحق النقض «الفيتو» الذي جُعل في نظام المجلس لكل واحدة من الدول الخمس، فلا يُعتمد أي قرار له تعارضه واحدة من هذه الدول، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((المجازر المروعة في بلاد الشام إلى أين وإلى متى أيها المتشدقون بالديمقراطية؟!)) نشرت في 22/12/1433هـ، وكان عدد القتلى في ذلك الوقت قد قارب الأربعين ألفاً، أما الآن فقد قارب المائة ألف، وفي الذين سلموا من القتل مشوهون ومعوقون، فأي عقول للمتشدقين بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان تسكت عن هذه الجرائم من التقتيل والتدمير والتشريد؟! وهل يكون كل هذا الذي حصل سهلاً في مقابل بقاء شخص متسلط في بلاد الشام؟! ومع وجود هذا الفتك بأهل بلاد الشام من هذه الطغمة المتسلطة فقد كانت تمدها حليفتها روسيا بالسلاح ويمدها أنصارها في وإيران والعراق وما يسمى حزب الله في لبنان بالسلاح والرجال!! وقد قلت في الكلمة المشار إليها: ((إن من حق المسلمين في بلاد الشام على إخوانهم المسلمين من العرب وغيرهم أن يبذلوا ـ ولاسيما ولاتهم ـ كل ما يستطيعون لرفع الظلم عن إخوانهم في بلاد الشام وكذا غيرهم من عقلاء العالم عليهم العمل لتخليص شعب بلاد الشام من هذه المجازر المروعة)).

والآن بعد أن دخل بلاد الشام من خارجها من يعين الطغمة الحاكمة فيها على تقتيل شعب بلاد الشام فإن مسئولية المسلمين وغيرهم من عقلاء العالم أعظم وأشد بأن يمدوا الشعب المنكوب بالسلاح والمال والغذاء، وأقل شيء يعمله من في قلوبهم رأفة من عقلاء العالم منع الغزاة لبلاد الشام من دخولها ومنع الطائرات من الطيران لاستخدامها في التقتيل والتدمير.

وأهم شيء يوصى به الشعب في بلاد الشام تقوى الله والاستقامة على أمره؛ لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة، وهو من أعظم أسباب النصر على الأعداء، قال الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ [محمد]، وقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ [الحج]، وقال: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ [الأنفال]، وقال: ﭽ ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﭼ [طه]، وقال: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ [القصص]، وقال: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ [النحل]، وقال: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ [آل عمران].

وأسأل الله ( أن يسلم المسلمين في بلاد الشام من شر أعدائهم الظالمين لهم من داخل بلادهم وخارجها، وأن ينهي معاناتهم على خير، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الظالمين لشعب بلاد الشام، اللهم ألق الرعب في قلوبهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
دعوة المسلمين وخاصة الأثرياء لنجدة إخوانهم المظلومين المنكوبين في بلاد الشام

(27/02/1435هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد مر على المأساة المؤلمة في بلاد الشام ثلاث سنوات تقريباً حصل لشعب هذه البلاد فيها التقتيل والتدمير والترويع والتشريد إلى الأردن وتركيا ولبنان، والسكنى في مخيمات بدلاً من سكناهم في بيوتهم التي فروا منها خوفاً على أرواحهم من وسائل التقتيل بالطائرات وغيرها من الطغمة المتسلطة المستأسدة في بلادهم، وقد تجاوز القتلى من الرجال والنساء والأطفال مائة ألف قتيل، وقد كتبت قبل ذلك كلمتين إحداهما بعنوان: ((المجازر المروعة في بلاد الشام إلى أين وإلى متى أيها المتشدقون بالديمقراطية؟!)) نشرت بتاريخ 22/12/1433هـ، والثانية بعنوان: ((عار على الدول الإسلامية وعقلاء زعماء غيرها خذلان المنكوبين في بلاد الشام)) نشرت بتاريخ 8/8/1434هـ، ومع ذلك فلا تزال الدول المتشدقة بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان تتفرج على هذه المجازر المروعة والتقتيل الجماعي بواسطة قذف الطائرات البراميل المتفجرة التي تقتل الإنسان وتدمر البنيان، وكأنما قلوب هؤلاء المتفرجين قطع من الحجارة، فالذين بقوا في بلادهم ولم يفروا منها ينتظرون الموت في كل لحظة، والذين فروا منها وسكنوا في مخيمات حصل لبعضهم ولاسيما أطفالهم الهلاك والأمراض بسبب شدة البرد في هذه الأيام وتساقط الثلوج في أرضهم وعلى مخيماتهم، وواجب المسلمين في كل مكان ولاسيما أثريائهم المبادرة إلى نجدتهم في كل ما يحتاجون إليه من إيواء وغذاء وكساء ودواء وفراش وغطاء وتدفئة وكهرباء وغير ذلك مما يحتاجه هؤلاء المنكوبون، وهذا النداء لنجدتهم موجه لكل مسلم في قلبه رحمة بما يقدر عليه، وأما بلاد الحرمين ودول الخليج الذين أوسع الله عليهم النعم وأكثرَ فيهم الأثرياء فإن من أعظم شكرهم لله ( على إجزاله لهم العطاء التقرب إليه بالبذل من المال الذي أعطاهم في وجوه الخير ليجدوا ثواب ذلك في الحياة وبعد الممات، والمسلم يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لها لاسيما في إغاثة إخوانهم في الشام الذين حلت بهم المصائب وتتابعت عليهم النكبات، قال الله ( في حق المنفقين في وجوه الخير: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ        ﮡ   ﭼ  [الحديد:7]، وقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼ  [المزمل:20]، وقال: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ [إبراهيم]، وقال: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ [البقرة]، وقال: ﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳ   ﭼ [المنافقون]، وأخبر النبي [image: image674.bmp] أن مال المرء هو ما قدمه، وأن مال وارثه هو ما أخره رواه البخاري (6442)، فالله الله يا أثرياء المسلمين وعلى الأخص الأثرياء في بلاد الحرمين ودول الخليج، بادروا لنجدة إخوانكم المنكوبين في بلاد الشام بكل ما تستطيعون فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وأسأل الله ( أن يكشف الغمة ويزيل الكربة عن المنكوبين المظلومين في بلاد الشام، وأن يسلط على أعدائهم الظالمين لهم من داخل بلادهم وخارجها جنداً من جنوده التي لا يعلمها إلا هو، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الظالمين لشعب بلاد الشام، اللهم ألق الرعب في قلوبهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أفعى تعود إلى رفع رأسها من جديد لنفث سمومها

(15/1/1431هـ)
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد اطلعت في صحيفة عكاظ في عددها الصادر في 5/1/1431هـ على إعلان تحت عنوان: ((جدل المثقف والسلطة يتواصل مع المالكي))، جاء فيه: ((تواصل جماعة حوار في نادي جدة الأدبي الليلة مناقشة محورها لهذا العام (جدل العلاقة بين المثقف والسلطة في الثقافة العربية)، ويلقي الباحث حسن فرحان المالكي في هذا الإطار محاضرة بعنوان: (المعتزلة وأحمد بن حنبل)، ودعا النادي المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي لحضور الأمسية الفكرية في مقره)).
وقد أُوقِفتْ تلك المحاضرة المزعومة وقُطع دابر ذلك التواصل المزعوم، والحمد لله رب العالمين، ومن وقف على هذا الإعلان يتساءل عن وجه اختيار ((جدل المثقف والسلطة))، موضوعا للحوار، وعن اختيار هذا المالكي للتواصل معه؟! وأي أدب سيظفر به النادي الأدبي بجدة من تواصله معه؟! وأي فائدة تحصل للمثقفين من سماع محاضرة عنوانها ((المعتزلة وأحمد بن حنبل؟!)) إنهم لن يسمعوا من هذا المالكي إلا النيل من أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل ~ والثناء على المبتدعة من معتزلة وغيرهم، وهو الذي أثنى على المأمون لنصرته المعتزلة وذمَّ المتوكل لإنهائه محنة أهل السنة ونصرتهم، وسبق لهذا الذي وصف في الإعلان بـ ((الباحث)) أن كتب بحثين في منتهى السوء، أحدهما بعنوان: ((الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية))، والثاني بعنوان: ((قراءة في كتب العقائد ـ المذهب الحنبلي نموذجا))، وقد رددت على الأول بكتاب بعنوان: ((الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي)) طبع في عامي 1422هـ و 1423هـ، وعلى الثاني بكتاب بعنوان: ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي)) طبع في عام 1424هـ، ثم طبع الكتابان ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (7/33-393) عام 1428هـ.

ومن عناوين الكتاب الأول ((الانتصار للصحابة الأخيار)) التي ذكرت تحتها كلامه في النيل من الصحابة والرد عليه: زعمُه قصر الهجرة على المهاجرين قبل الحديبية وقصره الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، وتشكيكه في أفضلية أبي بكر الصديق >، وتشكيكه في أحقية أبي بكر بالخلافة، وزعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله { ليسا من الصحابة، وزعمه أن خالد بن الوليد > ليس من الصحابة، وزعمه أن معاوية > ليس من الصحابة، وزعمه أن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة { ليسا من الصحابة، وزعمه أن صحبة الكثيرين من أصحاب النبي [image: image675.bmp] لغوية لا شرعية ـ يريد بالصحبة الشرعية من كان أسلم قبل صلح الحديبية، وبالصحبة اللغوية من أسلم بعدها وصحبتهم عنده كصحبة الكفار والمنافقين لا فضيلة لها ـ، وزعمه أن الإجماع لابد فيه من اتفاق أمة الإجابة بفرقها المختلفة، وإنكاره القول بعدالة الصحابة.

وأنقل هنا جملة من كلماته في مدح أهل البدع وذم أهل السنة مما ذكرته تحت عنوان: ((زعمه أن الإجماع لابد فيه من اتفاق أمة الإجابة بفرقها المختلفة)) معزوَّة إلى بحثه المزعوم ((قراءة في كتب العقائد)) وتعليقي على تلك الجمل موجود في الكتاب، من ذلك قوله: ((أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت، لكن (الأمة) فيه لا تعني بعض الأمة وإنما كل أمة الإجابة، كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية، ومن زعم بأن النبي [image: image676.bmp] أراد من (أمتي) أنها تعني المحدثين أو أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف...!))، وقوله: ((ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي نَصِمها بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم، كل هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة، وكانوا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر!!))، وقوله: ((لكن المعتزلة مثل غيرهم من الفرق أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، لكنهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم وعلومهم، وهم مسلمون متديِّنون بدين الإسلام باطنا وظاهراً!!))، وقوله: ((وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثلما للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما يذهبون إليه!!))، وقوله: ((بأن قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كان سياسيا ولم يكن من أجل البدعة!!))، وتأسفه ((على سنوات أضاعها في بغض ولعن الجهمية والقدرية، وأنه لم ينتبه لبراءتهما وظلمه لهما إلآ بعد بحثه في الموضوع في فترة متأخرة!!))، وقوله: ((وقد احتوت كتب العقائد ـ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ـ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة!!!))، وقوله: ((أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر المعرفي!!!))، وقوله: ((وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر، فنُطلقها بلا تحديد، مثل: (السلف الصالح ـ أهل السنة ـ أهل الأثر ـ أهل الحديث ـ الطائفة المنصورة ـ البدعة ـ الإجماع ـ الضلالة ـ الأمة ـ علماء الأمة ـ الرافضة ـ الجهمية ـ الخوارج ـ النواصب ـ الشيعة ـ الكتاب ـ السنة...الخ)، وكذلك قول بعضهم: (عليك بما كان عليه الصحابة)، نصيحة مطاطة؛ فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقهية وسياسية فأيُّهم نتبع؟!!))، وقوله: ((ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن القيم على التوجس من فضائل عليّ وأهل بيته وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم!! وعلماء الشام ـ مع فضلهم ـ بشر لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي كانت أقوى من محاولات الإنصاف، خاصة مع استئناف هؤلاء بالتراث الحنبلي الذي خلَّفه لهم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد والخلال وأبو بكر بن أبي داود!!))، وقوله: ((ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرَّان ثم دمشق، وابن كثير إلى حد كبير، والذهبي إلى حد ما، أما ابن تيمية فاشتهر عنه النصب وكتبه تشهد بذلك، ولذلك حاكمه علماء عصره على جملة أمور، منها: بغض عليّ!! ولم يحاكموا غيره من الحنابلة مع أن فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد والبربهاري، والتيار الشامي العثماني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج، وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام عليّ أو الحسين، وميلنا الشديد لبني أمية، فتنبه!! والنواصب لهم أقوال عجيبة كغلاة الشيعة، فمنهم من كان ينشد الأشعار التي قيلت في هجاء النبي [image: image677.bmp]، ومنهم من يلعن عليّاً وهم الأكثر، ومنهم من يتَّهم عليّاً بمحاولة اغتيال النبي [image: image678.bmp]، ومنهم من يحرف الأحاديث في فضله إلى ذم، وغير ذلك مما لا أستحل ذكره، والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها من يذم النبي [image: image679.bmp] نفسه!!!)).

أقول: والله يعلم أنني كاره لحكاية هذيان هذا المالكي ومستح من ذكره، وكيف نسكت عمن زعم أنه يذم النبي [image: image680.bmp] أو يتهم عليّاً > بمحاولة اغتياله لو وجد ونحن لم نسكت عن هذا المالكي الذي أساء إلى نفسه بالنيل من الصحابة وذم أهل السنة السائرين على نهجهم؟!

وهذا الكلام المتناهي في القبح الذي عزاه إلى غلاة النواصب لن يجده إن كان صادقاً إلا في كتب غلاة المبتدعة الذين يفترون على أهل السنة الذين يصفونهم بالنواصب وهم بريئون من ذلك براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، أما وصفه بعض أهل السنة كابن تيمية وابن كثير وابن القيم بالتوجس من فضائل عليّ وأهل بيته وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم، وزعمه حساسيتنا في الخليج من الثناء على الإمام عليّ أو الحسين فهو زعم باطل مخالف لما عليه أهل السنة من مودة أهل البيت ومعرفة فضلهم، وقد بيَّنت ذلك في رسالة في عشرة فصول بعنوان: ((فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة)) طبعت عام 1422هـ، وطبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (6/81-131) في عام 1428هـ، وهي مشتملة على حكاية أقوال كثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فضل أهل البيت، ومنهم الثلاثة الذين أشار إليهم.

أما زعم المالكي أنه حنبلي في قوله: ((بل لا أعتبر نفسي إلا حنبليا بحكم النشأة والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال))، فغير صحيح؛ لأن طريقة من زعم أنه منهم ـ وليس منهم ـ هي طريقة أهل السنة والجماعة، وأما هو فطريقته طريقة أهل البدع بل هو من الموغلين في البدع، وأما ما ذكره من النشأة والتعلم ثم انحرافه عما تعلمه وعقوقه لمن علمه فإنه يصدق عليه قول الشاعر:

	فوا عجبا ممن ربيت طفلا

	
	ألقِّمه بأطراف البنان


	أعلِّمه الرماية كل يوم

	
	فلما اشتد ساعده رماني


	وكم علَّمته نظم القوافي

	
	فلما قال قافية هجاني



وأما إنكاره القول بعدالة الصحابة فهذيانه فيه كثير ذكرتُ الجواب عليه في الكتاب، ومن هذيانه قوله معترضا على أهل السنة في قولهم بالإجماع على عدالة الصحابة: ((كيف تخصون الصحابة بالعدالة مع أن هذا التخصيص لم يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟! وهذه مسألة إجماع؛ فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة لقوله تعالى:(وليشهد به ذوا عدل منكم) (كذا! وليس في القرآن آية بهذا اللفظ)، فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل، ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفي منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف وغيرها، وهذا خلاف الإجماع؛ فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق بين صحابي وتابعي، فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، فلا تبحثون عن عدالة الصحابي، وتبحثون عن عدالة التابعي؟! بأي دليل من الشرع أو عقل يبيح لكم هذا التفريق؟! إذا كنتم تحتجون بأن الله أثنى على الصحابة في كتابه، فهذا الثناء العام معارض بذم عام في القرآن أيضاً!!)).

ثم ذكر آيات عديدة فيها الذم العام بزعمه وبعضها آيات في المنافقين، وذكر بعدها حديثاً واحداً وأشار إليه وإلى كثير من الآيات التي ذكرها، فقال: ((ومن الأحاديث في الذم العام قول النبي [image: image681.bmp] في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار، فيقول النبي [image: image682.bmp]: (أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك) الحديث متفق عليه، وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)، فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذم العام، ويقول: كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي [image: image683.bmp] أنه لا ينجو منهم إلا القليل، وأن البقية يؤخذون إلى النار؟! وكيف أنهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وقد تحبط أعمالهم كم حبطت أعمال الأمم الماضية!!))، إلى أن قال: ((أقول: يستطيع المحتج على إبطال عدالة الصحابة جملة بمثل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة، وحجته لن تكون أضعف من حجة القائل بتعديل كل من رأى النبي [image: image684.bmp] من المسلمين!! فما الحل إذاً؟!))، ثم ذكر الحل عنده على ما يوافق هواه.

أقول: إن هذه التساؤلات في هذيانه في الحقد على الصحابة لا تصدر إلا ممن أنهكت قلبه أمراضُ الشبهات، وآية الاستمتاع بالخلاق هي في المنافقين كما في كتب التفسير حتى في أخصرها وهو كتاب تفسير الجلالين، والحديث الذي عزاه إلى صحيح البخاري بلفظ: ((فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم))، وبنى عليه أن الصحابة يذادون عن الحوض ويؤمر بهم إلى النار ولا ينجو منهم إلا القليل ليس بلفظ (منكم) خطاباً للصحابة كما زعم المالكي، بل هو في صحيح البخاري (6587) بلفظ ضمير الغائب، وهو قوله [image: image685.bmp]: ((فلا أُراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم))، والضمير في (منهم) يرجع إلى زمرتين عُرضتا عليه تقدم ذكرهما في الحديث، وليس المراد بهم الصحابة كما زعم هذا الحاقد وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من قوله [image: image686.bmp]: ((أصحابي)) في بعض الذين يذادون عن الحوض المراد بهم القلة الذين ارتدوا بعده [image: image687.bmp] وقُتلوا في ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعث بها أبو بكر > لقتال المرتدين، وقد نقلتُ في الكتاب حكاية الإجماع على عدالة الصحابة عن ابن عبد البر والقرطبي وابن الصلاح والنووي وابن حجر، ونقلت عن أبي زرعة الرازي قوله: ((إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله [image: image688.bmp] فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله [image: image689.bmp] عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله [image: image690.bmp]، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة))، وعن أبي جعفر الطحاوي قولَه: ((ونحب أصحاب رسول الله [image: image691.bmp] ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان))، وعن أبي المظفر السمعاني قولَه: ((التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة))، ونقلت أيضا عن آخرين أقوالهم في فضل الصحابة والثناء عليهم.

وأما الكتاب الثاني وهو ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي)) فقد قلت في مقدمته: ((أمَّا بعد، فقد نبت في هذا الزمان في أقصى جنوب هذه البلاد نابتةٌ تسلَّق أسوارَ العلم، وأتى بيوتَه من غير أبوابها، فقفى ما ليس له به علم، وخَبَط في العلم خَبْطَ عَشواء، وحَمَلَ على أهل السُّنَّة والحديث منذ عهد الصحابة وحتى زماننا حَمْلة شعواء، وهذا النابتةُ حسن بن فرحان المالكي، نسبة إلى بني مالك في أقصى جنوب المملكة، وإنَّما قلت: (نسبة إلى بني مالك)؛ لئلاَّ يظنَّ ظانٌّ نسبتَه إلى مذهب الإمام مالك، أحد أئمَّة أهل السُّنَّة، فإنَّه ليس من أهل السُّنَّة، بل هو من الموغلين في البدع، المحاربين لأهل السنَّة، وقلت: (في أقصى جنوب المملكة)؛ لئلاَّ يُتوهَّم نسبته إلى بني مالك الذين ذُكِر أنَّ نسبَهم يرجع إلى بَجيلة، ومنازلهم قريبةٌ من الطائف؛ لأنَّ ظنَّ نسبته إليهم مع خبثه وسوء معتقده لا شكَّ أنَّه يسوؤهم، وأمَّا الذين في الجنوب فهو وإن كان منهم فإنَّ نسبتَه إليهم لا تضرُّهم؛ لأنَّه لا تزر وازرةٌ وزر أخرى، وقد كَرَع هذا النابتةُ في مستنقعات أهل البدع، وعبَّ منها ما شاء أن يَعُب، واطَّلع على ما أمكنه الاطِّلاعُ عليه من كتب أهل السُّنَّة لالتقاط الأخطاء وتصيُّد المثالب، ثم تقيَّأ ذلك كلَّه في أوراق سَمَّاها بحوثاً.

ومن أقبح ما تقيّ‍َأه بحثه المزعوم الذي سَمَّاه ((قراءة في كتب العقائد ـ المذهب الحنبلي نموذجاً))، وقد شحنه بالهذيان والأباطيل في ذمِّ أهل السُّنَّة والثناء على المبتدعة، وسأشير هنا إلى جملة من تلك الأباطيل، ذاكراً بعدها رقم المبحث الذي وردت فيه من هذا الرد.

فمِن ذلك زعمه أنَّ مصطلحَ العقيدة مبتدَع (6)، وقدحه في كتب أهل السُّنَّة في العقيدة (7)، وزعمه الاكتفاء بإسلام لا يُتعرَّض فيه لجزئيات العقيدة؛ لأنَّ ذلك بزعمه يُفرِّق المسلمين (8)، وثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السُّنَّة (9)، وقدحه في أفضليَّة أبي بكر > وأحقيَّته بالخلافة (11)، وقدحه في خلافة عمر وعثمان { (12)، وقدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين (14)، وزعمه أنَّ المعوَّل عليه في النصوص ما كان قطعيَّ الثبوت قطعيَّ الدلالة فقط (15)، وزعمه أنَّ أهل السُّنَّة مجسِّمة ومشبِّهة (16)، وثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهلَ السُّنَّة وذمُّه للمتوكِّل الذي نصر السنَّة وأنهى المحنة (18)، وتشكيكه في ثبوت السنَّة والإجماع، وزعمه أنَّ أهل السُّنَّة يُزَهِّدون في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرِّجال (24)، وزعمه أنَّ أهل السُّنَّة يُزهِّدون في كبائر الذنوب والموبقات (25)، وزعمه أنَّ أهل السُّنَّة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع التشدُّد مع المسلمين (26)، وزعمه أنَّ قاعدةَ (اتِّباع الكتاب والسنَّة بفهم سلف الأمَّة) باطلةٌ وأنَّها بدعة (27)، وزعمه أنَّ تقسيم التوحيد إلى ربوبيَّة وألوهيَّة تقسيمٌ مبتدَع (28)، وتشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير (29)، ورميه أهل السُّنَّة بالنَّصب وزعمه أنَّ ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير نواصب (30).

والله يعلم أنِّي كارهٌ لإيراد كلامه في هذه الأباطيل، لكن دعت الضرورة إلى ذلك، وأقول فيها كما قال السيوطي في كتابه ((مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنَّة)) (ص:5): (اعلموا ـ يرحمكم الله ـ أنَّ من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تُذكر إلا عند داعية الضرورة، وإنَّ مِمَّا فاح ريحُه في هذا الزمان، وكان دارساً بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أنَّ قائلاً رافضيًّا زنديقاً أكثر في كلامه أنَّ السنَّةَ النبويَّة والأحاديث المرويَّة ـ زادها الله علوًّا وشرَفاً ـ لا يُحتجُّ بها، وأنَّ الحجَّةَ في القرآن خاصَّة ... فاعلموا ـ رحمكم الله ـ أنَّ مَن أنكر كون حديث النَّبيِّ [image: image692.bmp] ـ قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول ـ حجَّةً كفرَ وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشر مع اليهود والنصارى، أو مع مَن شاء الله من فرق الكفرَة ... وهذه آراء ما كنتُ أستحلُّ حكايتَها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد، الذي كان الناس في راحة منه من أعصار)،)).

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فإنَّ التشابهَ بين المالكي وهذا الرافضي الذي ذكره السيوطي واضحٌ؛ لأنَّ المالكيَّ شكَّك في ثبوت السنَّة وزعم أنَّ ثبوتَها مختلفٌ فيه، وقال في (ص:164) من قراءته المزعومة: ((فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وفي القياس وفي قول الصحابي وفي غير ذلك، لكن لم يختلفوا أنَّ القرآن هو المصدر الرئيس الشرعي في كلِّ أمر من الأمور الدينية))!!

ويرى بعضُ الناس أنَّ في الردِّ على هذا المالكيِّ إشهاراً له، وأقول: نعم! هو إشهارٌ له، لكن بالخزي والفضيحة، واشتهارُه نظيرُ اشتهار صاحب الحكاية الذي قال: سأعملُ عملاً أُذكَر به في التاريخ، فما كان منه في جمع حاشد إلا أن خلَع ثيابَه وتعرَّى أمامهم، فتحقَّق له ذلك الذي أراده، وأيضاً فمِن المعلوم أنَّ الباطلَ إذا ظهر تعيَّن كشفُه وتزييفُه وإيضاحُ بطلانه.

وإذا لَم يهتد المالكي قبل بلوغه أجلَه فسيموتُ بغيظه، وسيبقى إن شاء الله ذكرُه السيِّء كما بقي ذكرُ أسلافه، كالجعد بن درهم، وجهم بن صفوان، وغيرهما من المبتدعة أهل الزيغ والضلال، وستبقى إن شاء الله الردودُ عليه، كما بقيت الردودُ من علماء السلف، كالإمام أحمد والدارمي وابن منده الذين ردُّوا على الجهمية.

وأقول في الختام: إن التواصل مع هذا المالكي الذي أوضحت حاله من التعاون على الإثم والعدوان ولعل العذر للنادي الأدبي في جدة في إرادته التواصل معه عدم معرفته بحاله، ومثله لا يحصِّل المتواصل معه إلا ما يحصله من كان دليله الغراب في قول الشاعر:

	ومن جعل الغراب له دليلا

	
	يمر به على جيف الكلاب



واللائق بكل من عنده عقل ودين الحذر منه والبعد عن التواصل معه، وكيف تطيق أسماعٌ سماعَ مَن ذكرتُ كثيراً من هذيانه؟! وكيف تطيق عيونٌ النظر إلى من كانت هذه حاله؟! وكل ما ذكرته عنه من عبارات قبيحة في حق الصحابة } ومن سار على نهجهم واضحة في الدلالة على زندقته ودخوله ضمن من عناهم أبو زرعة ~ في كلامه المتقدم، وسبق أن كتبت عن زندقته وزندقة تركي الحمد رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ إبان ولايته للعهد بتاريخ 13/9/1421هـ، قلت في آخرها: ((أرجو من سموكم الاطلاع والتكرم بإصدار أمر كريم بمحاكمتهما وتطبيق الحكم الشرعي فيهما، وقد ترون ـ حفظكم الله ـ التوجيه بقيام جهة مختصة تتولى مهام إقامة الدعوى على من يحصل منه اعتداء على العقيدة وتمرد على أحكام الله وسخرية واستهزاء بالدين وأهله، ثم تطبيق ما يقضي به الشرع في حقهم، وأسأل الله ( أن يوفق سموكم لما فيه رضاه ونفع عباده وقطع دابر الإجرام والمجرمين)).

وقد ذكرت ما يوضح زندقة تركي الحمد في كلمتين إحداهما بعنوان: ((الحق أن المستحق للمحاكمة تركي الحمد)) نشرت بتاريخ 20/9/1429هـ، والثانية بعنوان: ((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد)) نشرت بتاريخ 26/5/1430هـ.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الزنديق الرافضي حسن المالكي يفضِّل الخمينـي على كاتب الوحي معاوية >
(16/02/1434هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد استمعت لمقطع من مناظرة بثتها إحدى القنوات الفضائية، فضّل في هذا المقطع الزنديق الرافضي حسن المالكي الخميني على من ائتمنه رسول الله [image: image693.bmp] على كتابة الوحي الصحابي الخليفة معاوية بن أبي سفيان {، بل تفوَّه هذا الأفّاك بأنه أفضل منه بكثير، ووصفه عليه من الله ما يستحق بأنه منافق!! ولا أملك وأنا أحكي هذا الإفك المبين إلا أن أقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان [image: image694.bmp] يكثر من هذا الدعاء كما في سنن الترمذي (2140) بإسناد حسن ونصه: ((ثبت قلبي))، وفي الكتب الستة: الصحيحين وكتب السنن الأربعة لمعاوية > مائة وثلاثون حديثاً، اتفقا على أربعة، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة كما في كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي، وهو > وأرضاه أمير المؤمنين وخالهم وكاتب وحي رب العالمين وأول ملوك المسلمين وخير ملوكهم إلى يوم الدين وإن رغمت أنوف الحاقدين، وقد ذكرت كلام أهل الإنصاف فيه في رسالة بعنوان: ((من كلام المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية >))، طبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/397ـ424)، وكتبت أيضاً كلمة بعنوان: ((من فضائل الصحابة وأقوال المنصفين فيهم عموما وفي معاوية خصوصاً)) نشرت في 6/9/1433هـ، وما توهمه بعضهم ـ كما في تسجيل له سمعته ـ من كون معاوية > كتب للنبي [image: image695.bmp] أنه لا يلزم منه أن يكون كاتباً للوحي بل قد يكون من كتبة كُتبِه إلى الملوك، فجوابه أن الوحي يشمل الكتاب والسنة وليس خاصاً بالقرآن لقول الله (: ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ، وكذا الأحاديث المصدرة بأمرت بكذا أو نهيت عن كذا فهي وحي من الله والآمر الناهي فيها هو الله، وكذا كتاب أبي بكر لأنس { المشتمل على الحديث الطويل في فرائض الصدقة في صحيح البخاري (1454) وفي أوله: ((هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [image: image696.bmp] على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله))، وليس هناك ـ فيما أعلم ـ ما ينفي كتابته للقرآن، ولو لم يكن منه إلا كتابة بعض كتبه [image: image697.bmp] إلى الملوك فإن كتبه مشتملة على وحي السنة، ومن أمثلة ذلك قوله [image: image698.bmp] في كتابه إلى هرقل: ((السلام على من اتبع الهدى))، فإنه مشتمل على بيان ما يحيَّا به الكفار، وكذا قوله [image: image699.bmp] فيه: ((أسلم تسلم)) رواه البخاري (7) ومسلم (4607)، وتفضيل هذا التائه التافه الخميني على معاوية > ووصفه بالنفاق من أوضح الأمثلة على عمى بصيرته، وقد قال الله (: ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ، وهذا التفضيل منه أوضح مثال على أنه رافضي، وأما زندقته فلوصفه معاوية > بالنفاق مع علمه بقول الله (: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ، ولقدحه في الصحابة، والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة؛ لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله [image: image700.bmp]، لم يعرفوا حقاً ولا هدىً ولا كتاباً ولا سنةً إلا من طريقهم }، وقد قال أبو زرعة الرازي المتوفى سنة (264هـ) ~ كما في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي (ص49) قال: ((إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله [image: image701.bmp] فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله [image: image702.bmp] عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله [image: image703.bmp]، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة)).

وسبق لهذا المجرم الأفاك كتابات في القدح في الصحابة } وفي النيل من أهل السنة مع ادعائه كذباً وزوراً أنه من أهل السنة وهم بريئون منه براءة الشمس من اللمس وبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد رددت عليه بكتابين، أحدهما بعنوان: ((الانتصار للصحابة الأخيار في ردِّ أباطيل حسن المالكي))، والثاني بعنوان: ((الانتصار لأهل السنَّة والحديث في ردِّ أباطيل حسن المالكي)) طُبعا مفردين وطبعا ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/33ـ393) في عام 1428هـ، ومن يطلع على فهرس الكتابين فقط يقف على مدى خبثه وتلاعب الشيطان به، وكتبت عنه كلمة بعنوان: ((أفعى تعود إلى رفع رأسها من جديد لنفث سمومها)) نشرت في 15/1/1431هـ.

وزعم هذا التائه أن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس وخالد ابن الوليد ومعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة } زعم أنهم ليسوا من الصحابة الصحبة الشرعية وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار، وقد ذكرت هذيانه في ذلك والرد عليه في كتاب ((الانتصار للصحابة الأخيار))، وقد فضَّل هذا التائه الخميني على معاوية > ولم يكن خافياً عليه قول الخميني في كتابه: ((الحكومة الإسلامية)) (ص52) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى بطهران: ((وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرّده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل مَن عداه من الحكام؛ فإنَّ للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون، وإنَّ من ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمَّتنا مقاماً لا يبلغه ملكٌ مقرَّب ولا نبي مرسَل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، فإنَّ الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنواراً، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلَّا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت، وقد ورد عنهم (ع): إنَّ لنا مع الله حالات لا يسعها ملَك مقرَّب ولا نبي مرسَل))!! أقول : بأي عقل ودين يفضَّل قائل هذا الهذيان على كاتب وحي الرحمن؟! نعوذ بالله من الخذلان والحرمان والخسران، وقد تبع الخمينيَّ على ذلك الرافضي الجديد المسمى ياسر الحبيب وهو في الحقيقة عاسر بغيض فقال: ((نحن الشيعة نعتقد بأنَّ أفضل أولياء الله ( بعد المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، حسب تحقيق العلماء فإنَّ أفضل الخلق هو نبيُّنا صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما في مرتبة واحدة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليه، ثم الأئمَّة من ذريَّة الحسين، من السجاد إلى العسكري في مرتبة واحدة، ثم إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم!!!))، وقد ذكرت هذيانه هذا وهذيان أمثاله مع الرد عليهم في رسالة بعنوان: ((أَغلُوٌّ في بعض القرابة وجفاءٌ في الأنبياء والصحابة؟!)) نشرت مفردة وضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/7ـ33) سنة 1428هـ، ومن أقبح هذيان هذا الزنديق الزائغ البغيض زعمه أن أبا بكر وعمر { يعذَّبان في النار أشد من عذاب إبليس فيها، وعندما ظهر هذيانه هذا في الكويت هرب إلى لندن مستودع الرويبضات التي تفر إليها من مختلف الجهات.

وقد طلبت محاكمة هذا الزنديق حسن المالكي والزنديق تركي الحمد في رسالة لخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز إبان ولايته للعهد في 13/9/1421هـ وكتبت خمس كلمات في زندقة تركي الحمد، آخرها بعنوان: ((زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية)) نشرت في 23/1/1433هـ، وكتبت عنهما وعن الصحفي حمزة كشغري وأمثالهم كلمة بعنوان: ((من أمن العقوبة أساء الأدب حتى مع الله والرسول والصحابة)) نشرت في 30/3/1433هـ، وقلت في آخرها: والآن قد ابتليت هذه البلاد بحثالة من أسفه سفهائها سخرت من الله ( ورسوله الكريم [image: image704.bmp] والصحابة الأخيار } وأرضاهم، ولن يقضي على هذه الفوضى في الدين إلا المحاكمة الشرعية لكل ساخر وتنفيذ الحكم الشرعي فيه، وفي شبكة المعلومات نماذج أخرى من هؤلاء الحثالة، ويجب على كل غيور لله ودينه ورسوله وصحابته في هذه البلاد يقف على شيء من أمثال هذه الزندقة والإلحاد أن يكشف هذه الزندقة ويسعى إلى محاكمة صاحبها شرعاً.

وأسأل ( أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل شر، وأن يوفقها لكل خير وأن ينصر بولاتها دينه ويعلي كلمته ويقطع دابر الإجرام والمجرمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهمية تحقيق آثار العلماء المحققين ودعمها ونشرها لتيسيرها لطلاب العلم
(18/02/1435هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اطلعت على النشرة المتعلقة بمشروع نشر وتحقيق الكتب العلمية التي كتب على طرتها ما يلي: ((التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها:

آثار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، آثار الإمام ابن قيم الجوزية، آثار العلامة الأمين الشنقيطي، آثار العلامة عبد الرحمن المعلمي.

إعداد: علي بن محمد العمران.

أحد المشروعات النوعية التي ترعاها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية)).

وقد تعاون على خدمة هذا المشروع وتيسيره لطلاب العلم إشرافاً وتحقيقاً وتمويلاً ونشراً جهات أربع ذُكرت في الصفحة الثالثة عشرة من هذه النشرة التعريفية كما يلي:

((فاجتمعت في صيف عام 1421هـ ـ بفضل من الله تعالى ـ أركان المشروع الأربعة:

ـ الإشراف العام على المشروعات (الشيخ بكر أبو زيد).

ـ الباحثون المتفرغون (محمد عزيز شمس، علي بن محمد العمران ومن التحق بهما).

ـ الداعم الملتزم (مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية).

ـ الجهة الإدارية (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع))).

وكان إخراج هذه النشرة التعريفية في عام 1434هـ، وقد تم قبل هذا التاريخ طباعة ونشر آثار شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي ~ كاملة في تسعة عشر مجلداً، وآثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي ~ كاملة في خمسة وعشرين مجلداً، وطُبع من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية ~ واحد وعشرون مجلداً، وطُبع من آثار الإمام ابن القيم ~ ثمانية وثلاثون مجلداً، وأسأل الله ( أن يوفق لإتمام آثار هذين الإمامين الجليلين وما يتلوها من مشروعات لآثار أهل العلم المحققين.

ولا شك أن في نشر هذه الآثار العلمية لهؤلاء العلماء الأربعة تمكيناً  للاستفادة منها على نطاق واسع يجري ثوابه لهؤلاء المؤلفين بعد موتهم؛ كما قال الرسول [image: image705.bmp]: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم (4223).

ولا شك أيضاً أن لهذه الجهات الأربع التي تعاونت على إخراج هذا المشروع نصيباً من الأجر والثواب؛ كما قال [image: image706.bmp]: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) رواه مسلم (4899).

وما أكثر الذين آتاهم الله مالاً في هذا الزمن؛ وكثير منهم لم يقدموا لأنفسهم منه شيئاً يجدون ثوابه بعد موتهم، بل يتركونه لوارثهم، وإن كان هذا الوارث صرفه في وجوه غير مشروعة ذهبت منفعته عن المورِّث والوارث، وكل صاحب مال مسئول عنه: من أين أخذه وفيم صرفه؟ والموفق من أخذه من حلال وصرفه في حلال، وقد قال الله (: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ        ﮡ   ﭼ [الحديد]، وقال [image: image707.bmp]: ((أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر)) رواه البخاري (6442).

ومن توفيق الله للوجيه السخي السري سليمان بن عبد العزيز الراجحي ـ حفظه الله من كل سوء ووفقه لكل خير ـ دعمه عبر مؤسسته الخيرية  لهذه المشروعات الأربعة لتيسير وصولها لطلبة العلم واستفادتهم منها، وكذا بذله المال في وجوه الخير المختلفة ولاسيما في عمارة المساجد الكبيرة في مدن كثيرة في بلاد الحرمين.

وإني بهذه المناسبة أذكِّر ـ والذكرى تنفع المؤمنين ـ من آتاهم الله المال أن يحرصوا على البذل منه في وجوه الخير المختلفة في حال صحتهم وعافيتهم شكراً لله على نعمة المال؛ وقد قال [image: image708.bmp]: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)) الحديث رواه مسلم (6774)، وخير ما يذكَّر به في ذلك وأبلغه قول الله (: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳ   ﭼ [المنافقون].

وأسأل الله ( أن يجزل الأجر والمثوبة للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد صاحب فكرة هذه المشروعات الأربعة على ذلك وعلى جهوده الطيبة في الاشتغال بالعلم الشرعي ونشره، وأن يجزل الأجر والمثوبة لداعم هذه المشروعات عبر مؤسسته الخيرية، ومن قام بتحقيقها ونشرها، وأسأله تعالى أن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة

(28/9/1435هـ)
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد ولد في العراق قبل عدة سنوات فرقة أطلقت على نفسها دولة الإسلام بالعراق والشام، واشتهر ذكرها بأربعة حروف هي الحروف الأوائل لهذه الدولة المزعومة فيقال لها: ((داعش))، وقد تعاقب على زعامتها ـ كما ذكر ذلك بعض المتابعين لحدوثها وأحداثها ـ عدد يقال للواحد منهم: أبو فلان الفلاني أو أبو فلان ابن فلان، كنية معها نسبة إلى بلد أو قبيلة كما هو شأن المجاهيل المتسترين بالكنى والأنساب، وبعد مضي مدة على الحرب التي وقعت في سوريا بين النظام والمقاتلين له دخل أعداد من هذه الفرقة غير مقاتلين للنظام، لكنهم يقاتلون أهل السنة المناوئين للنظام ويفتكون بهم، وقد اشتهر أن قتلهم لمن يريدون قتله يكون بالسكاكين الذي هو من أبشع وأنكى ما يكون في قتل الآدميين، وفي أوائل شهر رمضان الحالي حوَّلوا تسمية فرقتهم إلى اسم ((الخلافة الإسلامية))، وخطب خليفتهم الذي أُطلق عليه أبو بكر البغدادي في جامع في الموصل، ومما قاله في خطبته: ((فقد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم))، وقد صدق في أنه ليس بخيرهم؛ لأن قتل من يقتلونه بالسكاكين إن كان بأمره أو بعلمه وإقراره فهو شرهم؛ لقوله [image: image709.bmp]: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم (6804)، وهذه الجملة التي قالها في خطبته قد قالها أول خليفة في الإسلام بعد رسول الله [image: image710.bmp] أبو بكر الصديق > وأرضاه وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، قالها تواضعا وهو يعلم والصحابة يعلمون أنه خيرهم للأدلة الدالة على ذلك من كلام رسول الله [image: image711.bmp]، ومن الخير لهذه الفرقة أن تراجع نفسها وتؤوب إلى رشدها قبل أن تكون دولتها في مهب الرياح كشأن مثيلاتها التي سبقتها في مختلف العصور.

ومما يؤسف له أن فتنة هذه الخلافة المزعومة التي وُلدت قبل أيام لقيت قبولا عند بعض صغار الشباب في بلد الحرمين أظهروا فرحهم وسرورهم بها كما يفرح الظمآن بالسراب، وفيهم من زعم مبايعة هذا الخليفة المجهول! وكيف يُرتجى خير ممن ابتلوا بالتكفير والتقتيل بأشنع القتل وأفظعه؟! والواجب على هؤلاء الشباب أن يربأوا بأنفسهم عن الانسياق وراء نعيق كل ناعق، وأن يكون الرجوع في كل التصرفات إلى ما جاء عن الله ( وعن رسوله [image: image712.bmp]؛ لأن في ذلك العصمة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأن يرجعوا إلى العلماء الناصحين لهم وللمسلمين، ومن أمثلة سلامة من فكَّر في ضلال بسبب رجوعه إلى أهل العلم ما رواه مسلم في صحيحه (191) عن يزيد الفقير قال: ((كنتُ قد شَغَفَنِي رأيٌ من رأي الخوارج، فخرجنا في عِصابةٍ ذوي عدد نريد أن نحجَّ، ثمَّ نخرجَ على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يُحدِّث القومَ ـ جالسٌ إلى ساريةٍ ـ عن رسول الله [image: image713.bmp]، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنَّميِّين، قال: فقلتُ له: يا صاحبَ رسول الله! ما هذا الذي تُحدِّثون؟ والله يقول: ﭽ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﭼ  [آل عمران: 192]، وﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ  ﭼ [السجدة:20]، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأُ القرآنَ؟ قلتُ: نعم! قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلتُ: نعم! قال: فإنَّه مقام محمد [image: image714.bmp] المحمود الذي يُخرج اللهُ به مَن يُخرج. قال: ثمَّ نعتَ وضعَ الصِّراط ومرَّ الناس عليه، قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنَّه قد زعم أنَّ قوماً يَخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنَّهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنَّة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنَّهم القراطيس. فرجعنا، قلنا: وَيْحَكم! أَتَروْنَ الشيخَ يَكذِبُ على رسول الله [image: image715.bmp]؟! فرجعنا، فلا ـ والله! ـ ما خرج منَّا غيرُ رَجل واحد، أو كما قال أبو نعيم )). وأبو نعيم هو الفضل بن دكين هو أحد رجال الإسناد، وهو يدلُّ على أنَّ هذه العصابةَ ابتُليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، وأنَّهم بلقائهم جابراً > وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه، وتركوا الباطلَ الذي فهموه، وأنَّهم عدلوا عن الخروج الذي همُّوا به بعد الحجِّ، وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم.

ويدلُّ لخطورة الغلو في الدِّين والانحراف عن الحقِّ ومجانبة ما كان عليه أهل السنَّة والجماعة قوله [image: image716.bmp] من حديث حذيفة >: ((إنَّ أخوفَ ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رُئيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قلت: يا نبيَّ الله! أيُّهما أولى بالشرك: الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي)) رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة للألباني (3201).

وحداثةُ السنِّ مظنَّة سوء الفهم، يدلُّ لذلك ما رواه البخاري في صحيحه (4495) بإسناده إلى هشام بن عروة، عن أبيه أنَّه قال: (( قلت لعائشة زوج النَّبيِّ [image: image717.bmp] وأنا يومئذ حديث السنِّ: أرأيتِ قول الله تبارك وتعالى: ﭽ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﭼ  [البقرة: 158]، فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوَّف بهما، فقالت عائشة: كلاَّ! لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوَّف بهما، إنَّما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهلُّون لِمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرَّجون أن يطوَّفوا بين الصفا والمروة، فلمَّا جاء الإسلام سألوا رسول الله [image: image718.bmp] عن ذلك، فأنزل الله: ﭽ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﭼ  )).
وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهَّد لعُذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديثَ السنِّ، وهو واضحٌ في أنَّ حداثةَ السنِّ مظنَّةُ سوء الفهم، وأنَّ الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة.

وفي صحيح البخاري (7152) عن جندب بن عبد الله قال: ((إنَّ أوَّل ما ينتن من الإنسان بطنُه، فمَن استطاع أن لا يأكل إلاَّ طيِّباً فليفعل، ومَن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنَّة بملء كفٍّ من دم أهراقه فليفعل))، قال الحافظ في الفتح (13/130): ((ووقع مرفوعاً عند الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، ولفظه: (تعلمون أنِّي سمعت رسول الله [image: image719.bmp] يقول:  لا يحولنَّ بين أحدكم وبين الجنَّة وهو يراها ملءُ كفِّ دم من مسلم أهراقه بغير حلِّه)، وهذا لو لم يرِد مصرَّحاً برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حقٍّ)).

وهذه الأحاديث والآثار هي بعض ما أوردته في رسالة ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! ويحكم أفيقوا يا شباب))، وفيها آيات عديدة وأحاديث وآثار كثيرة في تحريم قتل الإنسان نفسه وقتله لغيره بغير حق، وقد طبعت هذه الرسالة مفردة في عام 1424هـ، وطبعت سنة 1428هـ مع رسالة أخرى بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225-279).

وعلى هؤلاء الشباب الذين انساقوا وراء نعيق هذه الفرقة أن يراجعوا أنفسهم ويثوبوا إلى رشدهم وألا يفكر أحد منهم باللّحوق بها فيخرجون من الحياة بالأحزمة الناسفة التي يُلبسون إياها أو بذبح بالسكاكين الذي هو ميزة لهذه الفرقة، وعليهم أن يلزموا السمع والطاعة للدولة السعودية التي عاشوا وعاش آباؤهم وأجدادهم في ولايتها بأمن وأمان، فهي بحق أمثل دول العالم وخيرها على ما فيها من قصور من أعظم أسبابه فتنة التغريبيين في هذه البلاد الذين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما فيه مضرة.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهدي شبابهم من البنين والبنات إلى كل خير،وأن يحفظ بلاد الحرمين حكومة وشعبا من كل سوء، وأن يوفقها لكل خير، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الخلافة الداعشية المزعومة تقتل المصلين وتذبح الآدميين بالسكاكين
(22/8/1436هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة فرقة في العراق والشام أطلقت على نفسها الدولة الإسلامية، ثم الخلافة الإسلامية، قد اشتهرت بكلمة «داعش» هي الحروف الأولى من اسمها المزعوم: دولة الإسلام في العراق والشام، وقد اغتر بهذه الفرقة الضالة بعض الشباب لاسيما الصغار منهم في بلاد الحرمين فانساقوا وراء نعيقهم ورموا أنفسهم في أحضانهم، وفيهم من لم يلحق بهم وبقي في بلاده متلقياً توجيهاتهم منفذاً لمخططات إجرامهم، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة)) نشرت في 28/9/1435هـ، ذكرت فيها أن الشباب المنساقين وراء نعيقهم ينتظرون مفارقة الحياة بتفجير أنفسهم أو ذبحهم بالسكاكين؛ فقلت: ((وعلى هؤلاء الشباب الذين انساقوا وراء نعيق هذه الفرقة أن يراجعوا أنفسهم ويثوبوا إلى رشدهم وألا يفكر أحد منهم باللّحوق بها فيخرجون من الحياة بالأحزمة الناسفة التي يُلبسون إياها أو بذبح بالسكاكين الذي هو ميزة لهذه الفرقة، وعليهم أن يلزموا السمع والطاعة للدولة السعودية التي عاشوا وعاش آباؤهم وأجدادهم في ولايتها بأمن وأمان)).

 وفي الأيام القليلة الماضية قام شابان صغيران بخدمة هذه الفرقة الداعشية وتنفيذ مخططاتها الإجرامية بتفجير أنفسهما بأحزمة ناسفة في مسجدين في المنطقة الشرقية في وقت صلاة الجمعة في يومي (4 و11) من هذا الشهرأهلكا بذلك أنفسهما وعدداً من المصلين، وهذا عمل قبيح ليس إجراماً فقط بل هو متناهٍ في الإجرام، يتضح ذلك بأمور:

1- أن قتل النفس المعصومة بغير حق جريمة من أكبر الكبائر ويزداد الجرم بقتلها حال أداء الصلاة.

2- أن الأصل في من كان في المسجد أن يكون في راحة بال واطمئنان نفس وأمان من أي إزعاج وترويع، فكيف إذا تجاوز ذلك إلى قتل المصلين فيه.

3- وإذا كانت الشريعة حرّمت قتل الرهبان في الصوامع كما في المسند (2728) وغيره فمن باب أولى تحريم قتل المصلين في المساجد.

4- لا يجوز قتل المسلم نفسه بحزام ناسف أو غيره في أي حال من الأحوال؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ.

5- أن الشريعة جاءت بتحريم قتل الولدان في الحرب كما في صحيح مسلم (1731) ومن بين المقتولين بهذه الأحزمة الناسفة أطفال صغار.

6- أن في هذا العمل الإجرامي صداً عن سبيل الله وتخويفاً للذاهبين إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وقد بلغ الأمر إلى السؤال عن حكم التخلف عن صلاة الجمعة للسلامة من مثل هذا الإجرام، ولا يجوز التخلف عن الذهاب إلى المساجد على العموم بسبب التخوف من شيء نادر الوقوع.

7- أن في هذا العمل الإجرامي إساءة بالغة إلى الإسلام والمسلمين، لأنه تنفيذ لمخططات هذه الفرقة الضالة التي أطلقت على نفسها: الدولة الإسلامية، ولا يتوقع خير بل ولا يظن ذلك في دولة إسلامية مزعومة هذا نموذج من إجرامها.

8- وقتل المصلين في المساجد جريمة لو وقع في أي مكان في الأرض، كيف وقد كان وقوعه في بلاد سعودية يحكم قضاتها بالشريعة الإسلامية ودولتها أفضل الدول الإسلامية.

9- أن الخلافة الداعشية المزعومة لم تقتصر إساءتها على الشباب الصغار الذين اغتروا بها وأهلكوا أنفسهم وغيرهم بتنفيذهم لمخططاتها بل تعدى ذلك إلى الإساءة البالغة إلى أهليهم وعقوق والديهم بما انتهى إليه أبناؤهم.

10- أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال حرام لقول ابن عباس {: ((لعن رسول الله [image: image720.bmp] المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))، رواه البخاري (5858)، وقد جاء أحد الشابين الصغيرين لتنفيذ إجرامه في زي امرأة.

وفي الختام فإني أبذل نصحي لكل شاب انساق وراء سراب هذه الفرقة الضالة أن يتدارك نفسه وأن يبقى بين أهله بعيداً عن الوقوع فيما يعود عليه ضرره في الدنيا والآخرة.

وأسأل الله ( أن يصلح شباب المسلمين ويهديهم سبل السلام، وأن يوفق المسلمين جميعاً لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يوفق هذه البلاد حكومة وشعباً لكل خير ويحفظها من كل شر، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدولة الداعشية المزعومة تفجر بالمصلين وتتلطخ المصاحف بدمائهم في المسجد
(30/10/1436هـ)

الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد نبت قبل أكثر من عام في العراق والشام نابتة اشتهرت بالفرقة الداعشية زعموا أنهم دولة إسلامية وهم امتداد للخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة } وكفروهم وقتلوا الخليفتين الراشدين عثمان وعليا {، وقد قاتلهم علي > وقتل من قتل منهم، وقد بلغ من إجرامهم زجهم ببعض حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لقتل الأبرياء في بلاد الحرمين وهم يؤدون الصلاة، وآخر ذلك ما حصل من التفجير في مسجد قوات الطوارئ الخاصة في عسير عند أدائهم صلاة الظهر في يوم الخميس 21/10/1436هـ، وقد تلطخت المصاحف بدمائهم وقد زعموا أن هذا من الجهاد والاستشهاد وهو بلا شك جهاد في سبيل الشيطان وقد كتبتُ عن هذه الفرقة كلمتين إحداهما بعنوان: ((فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة)) نشرت في 28/9/1435هـ، وكلمة بعنوان: ((الخلافة الداعشية المزعومة تقتل المصلين وتذبح الآدميين بالسكاكين))  نشرت في 22/8/1436هـ.

 فبأي عقل ودين يكون جهادا واستشهادا قتل المصلين وتلطيخ المصاحف بدمائهم، ولا شك أن قتل النفس المعصومة بغير حق إجرام لو حصل في أي مكان فكيف إذا حصل ذلك أثناء الصلاة في المسجد فإنه في منتهى الإجرام وقد قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ ﭼ [المائدة:32] وهذه الجرائم التي هي غاية في الإجرام تتنافى غاية المنافاة مع قوله تعالى في وصف نبيه [image: image721.bmp]: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭼ  [آل عمران: 159]، ومع قوله [image: image722.bmp] عند القتل بحقٍ: ((إن الله كتب الإحسان على كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم.

وقاتل النفس بغير حق معاذ الله أن يكون موعوداً بالشهادة  ودخول الجنة بل هو متوعد بدخول النار كما قال الله (: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ [النساء]، وكيف يعقل أن تكون الشريعة التي وصف الله المبعوث بها  [image: image723.bmp]في قوله: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ [الأنبياء]، تبيح القتل بغير حق لمن يؤدون الصلاة في المساجد فتتلطخ المصاحف بدمائهم نعوذ بالله من الخذلان ربنا لا تزِغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مصيبة المصائب لأحمد الكبيسي ذمه لكاتب الوحي معاوية والإمام محمد بن عبد الوهاب

(17/10/1435هـ)
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد استمعت من بعض المواقع في شبكة المعلومات (الإنترنت) لكلام تفوه به أحمد الكبيسي العراقي المقيم في دولة الإمارات، حمل فيه حملة شعواء على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان { وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ~، ولا أريد نقل كلامه المنفلت في ذلك، وكل من يطلع عليه يتضح له أنه ظلم نفسه قبل ظلمه لغيره وأنه أساء إلى نفسه قبل إساءته لغيره.

وحول هذا الموضوع أنبه على أمور:

الأول: غفل الكبيسي عند التفوه بكلامه المشين عما دلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، ومن ذلك قول الله (: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ [ق]، وقوله: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﭼ [الحاقة]، وقوله: ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ [الغاشية]، وقوله: ﭽ ﯺ  ﯻ       ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋ   ﰌ  ﭼ [عبس]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ  [آل عمران:30]، وقوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﭼ [الزلزلة]، وقوله: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭼ [المجادلة]، وقوله: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ          ﮬ   ﮭ  ﭼ [النور].

وقوله [image: image724.bmp]: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) رواه البخاري ومسلم، وقوله: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)) ـ يعني: اللسان والفرج ـ رواه البخاري، وقوله: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) رواه البخاري ومسلم، وقوله في آخر وصيته [image: image725.bmp] لمعاذ >: ((وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقوله: ((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ((إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار)) رواه مسلم، وقوله: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)) رواه مسلم.
الثاني: قال الكبيسي: ((والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية))، أقول: هذه يمين غموس؛ لأنها حلف على خبر غير صحيح في غاية البطلان، وقال لمن يخاطبه معظما معاوية > اللهم احشرني مع علي وأنت إن شاء الله يحشرك مع معاوية. وأنا أقول: أسأل الله ( أن يحشرني مع علي ومعاوية وغيرهما من الصحابة الكرام الذين وعدهم الله الحسنى في قوله: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ، ﭽ ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [الحشر]،  ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ [آل عمران]، وقد كتبت كلمة بعنوان : (من فضائل الصحابة وكلام المنصفين فيهم عموما وفي معاوية خصوصا) نشرت بتاريخ 6/9/1433هـ، وكتبت رسالة بعنوان: (من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية >) طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي 6/399، وكتبت رسالة بعنوان: (الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، والانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي) طبعتا منفردتين وطبعتا ضمن مجموعة كتبي ورسائلي 7/35-179، وكتبت كلمة في الرد عليه بعنوان (الزنديق الرافضي حسن المالكي يفضل الخميني على كاتب الوحي معاوية > نشرت بتاريخ 16/2/1434هـ.

الثالث: ذكر الكبيسي الفرقة الداعشية التي ظهرت في العراق وألحق بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفهما بأنهما صناعة يهودية، وما أعظم جنايته على نفسه في هذا الكلام القبيح الذي سوى فيه بين الحق والباطل وألحق فيه المحقين بالمبطلين ﭽ ﯬ      ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ         ﯳ  ﯴ  ﭼ [القلم]، ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭼ [ص]، وقد كتبت كلمة بعنوان: (فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة) نشرت في 28/9/1435هـ، وكتبت رسالة بعنوان: (منهج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في التأليف) ذكرت فيها دعوته الإصلاحية وأنه لم يأت بشيء جديد بل هو مجدد لما كان عليه سلف الأمة وهو اتباع الكتاب والسنة، وأنه من قبيلة بني تميم الذين أخبر الرسول [image: image726.bmp] ببقائهم إلى آخر الزمان، وأنهم أشد الناس على الدجال، طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي 5/39، ولا أدري من هم اليهود الذين عناهم بكلامه! هل هم الذين اغتصبوا أرض فلسطين؟ أو أنهم غيرهم؟! فإن كان عناهم فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ~ بدأت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، واغتصاب اليهود لأرض فلسطين في القرن الرابع عشر الهجري، وهو نظير من قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ أنه وهابي والشيخ محمد بن عبد الوهاب ~ جاء بعده بعدة قرون، وممن طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثالث عشر داود بن جرجيس العراقي ـ وقد رد عليه جماعة من العلماء ـ والكبيسي من ورثته في هذا الزمان، وأبرز الذين هم على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ~ في الدعوة إلى الحق والهدى واتباع ما كان عليه سلف الأمة في هذا الزمان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ المتوفى سنة 1420هـ، وشتان ما بين الوارثَين والموروثَين، وأما وصفه الخليفة الداعشي بأنه كلب ابن كلب، فهذا ليس من أساليب العلماء وطلبة العلم بل ولا عمار المساجد.

وما أحسن ما قاله ابن القيم في كتابه (الجواب الكافي ص 203): ((ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر، ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول)).
وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي من ضل منهم إلى الصراط المستقيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الاحتفال بالمولد النبوي لم يأت في السّنّة ولم يفعله أهل القرون المفضلة

(11/3/1436هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فدل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، وقد اتصفت شريعته [image: image727.bmp] بثلاث صفات: الشمول والبقاء والكمال، فهي عامة للثقلين الجن والإنس، وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكاملة لا نقص فيها، قال الله (: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ [المائدة:3]، وقد ترك ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمته على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال الإمام مالك ~ كما في الاعتصام للشاطبي (1/28): ((مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ، فما لَم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً))، ولا يُقال: إنَّ في الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله [image: image728.bmp]: ((من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيِّئة كان عليه وزرُها ووِزرُ من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)) رواه مسلم (1017)؛ لأنَّ المرادَ به السَّبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق كما هو واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث، وحاصله أنَّ جماعة من مُضَر قدِموا المدينة، يظهر عليهم الفقر والفاقة، فحثَّ رسول الله [image: image729.bmp] على الصدقة، فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّة كادت يده تعجز عن حملها، فتتابع الناس بعده على الصدقة، فعند ذلك قال النَّبيُّ [image: image730.bmp]: ((من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة)) الحديث.

وقد أُحدث في القرن الرابع الهجري الاحتفال بمولد الرسول الكريم [image: image731.bmp] وبموالد أخرى أحدثها الرافضة العبيديون الذين يقال لهم: الفاطميين، وبدأ حكمهم لمصر في القرن الرابع، فقد ذكر تقيُّ الدِّين أحمد بن علي المقريزي في كتابه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (1/490) أنَّه كان للفاطميِّين في طول السَّنة أعياد ومواسم، فذكرها وهي كثيرةٌ جدًّا، ومنها مولدُ الرسول [image: image732.bmp]، ومولد عليٍّ وفاطمة والحسن والحُسين }، ومولد الخليفة الحاضر، وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (567هـ)، وهي السنةُ التي انتهت فيها دولتُهم بموتِ آخرهم العاضد، قال: ((ظهرتْ في دولتِهم البدعُ والمنكرات، وكثُرَ أهلُ الفساد، وقلَّ عندهم الصالِحون من العلماء والعُبَّاد ...))، وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان بحيَّ على خير العمل من مصر كلها.

ومَحَبَة الرسول [image: image733.bmp] يجب أن تكون في قلبِ كلِّ مسلم أعظمَ من محبَّتِه لوالديه وولده والناسِ أجمعين، كما قال [image: image734.bmp]: ((لا يُؤمنُ أحدُكم حتى أكون أحبَّ إليه من والدِه وولدِه والناس أجمعين))، رواه البخاري (15) ومسلم (169).

بل يجبُ أن تكون أعظمَ من مَحبَّتِه لنفسِه، كما ثبت ذلك في حديث عمر > في صحيح البخاري (6632)، وإنَّما وجب أن تكون مَحبَّتُه [image: image735.bmp] أعظمَ مِن مَحبَّة النفسِ والوالِدِ والولَدِ والناس أجمعين؛ فلأنَّ النِّعمةَ التي ساقها اللهُ للمسلمين على يديه [image: image736.bmp] ـ وهي نعمةُ الهدايةِ للصراطِ المستقيم، نعمةُ الخروج من الظلمات إلى النُّورِ ـ هي أَجَلُّ النِّعم وأعظَمُها، لا يُساويها نعمةٌ ولا يُماثلُها نعمة.

والعلامةُ الواضحةُ الجليَّةُ لِمَحبَّتِه [image: image737.bmp] اتِّباعُ ما كان عليه رسولُ الله [image: image738.bmp] وأصحابُه الكرام }، وذلك بتصديقِ الأخبار، وامتثالِ الأوامرِ، واجتنابِ النَّواهي، وأن تكون العبادةُ لله مُطابقةً لِما جاء في الكتاب والسُّنَّة.

وفي القرآن الكريم آية تسمى آية الامتحان تدل على أن من يحب الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك وهي اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، وهي قول الله (: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭼ [آل عمران]، قال ابن كثير في تفسيره: ((هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))، ولهذا قال: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأنُ أن تُحِب، إنما الشأن أن تُحَب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ )).

وبدعة الاحتفال بمولده [image: image739.bmp] أحدثها الرافضة العبيديون، والقدوة في ذلك النصارى الضالون الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدل لكونها من البدع المحدثة ما يلي:

1- أنه لم يأت عن النبي [image: image740.bmp] أنه احتفل بمولده، ولا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل مضت ثلاث مائة سنة لم يحصل فيها احتفال بمولده [image: image741.bmp]، بل ولا ذِكر فيها للموالد، ولو كان ذلك سائغاً لجاءت به السنة ولفعله أصحاب القرون المفضلة وهم السابقون إلى كل خير، وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن أهل القرون الثلاثة المفضلة فلا يظفرون به ويظفر به من جاءوا في القرن الرابع وما بعده.

2- أنه داخل تحت قوله [image: image742.bmp]: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه البخاري (2697) ومسلم (4492)، وفي لفظ لمسلم (4493): ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))، وقوله [image: image743.bmp] في آخر حديث العرباض بن سارية: ((إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) رواه أبو داود (4607) ـ واللفظ له ـ والترمذي (2676) وقال : (هذا حديث حسن صحيح)، ونقل الشيخ الألباني في الإرواء (2455) تصحيحه عن جمع من العلماء، وفي صحيح مسلم (867) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [image: image744.bmp] كان إذا خطب يوم الجمعة قال: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد [image: image745.bmp]، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)).

ولا يُعتذر لمن يحتفلون بالمولد النبوي بأن قصدهم طيب؛ لأنه لابد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابقاً للسنة كما في حديث الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ليؤكل لحمها بعد الصلاة، وكان قصده حسناً، فقال له رسول الله [image: image746.bmp]: ((شاتك شاة لحم)) يعني أنها ليست أضحية؛ لأنها ذُبحت قبل الوقت، والحديث رواه البخاري (955) ومسلم (1961)، قال الحافظ في شرح الحديث في الفتح (10/17): ((قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق الشرع))، ويدلُّ لذلك أيضاً ما في سنن الدارمي (210) بإسناد صحيح أنَّ عبد الله بن مسعود > جاء إلى أناس متحلِّقين في المسجد، وبأيديهم حصى، وفيهم رجلٌ يقول: كبِّروا مائة، فيُكبِّرون مائة يعدُّون بالحصى، ويقول: هلِّلوا مائة، سبِّحوا مائة كذلك، فوقف عليهم فقال: ((ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعدُّ به التكبيرَ والتهليلَ والتسبيحَ، قال: فعُدوا سيِّئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يَضيعَ من حسناتكم شيءٌ، وَيْحَكم يا أمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابةُ نبيِّكم [image: image747.bmp] متوافرون، وهذه ثيابُه لَم تَبْلَ، وآنيتُه لَم تُكسر، والذي نفسي بيده إنَّكم لَعلَى مِلَّةٍ هي أهدى من مِلَّة محمد، أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلَّا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه ...))، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (2005).
وروى مسلم في صحيحه (2747) في حديث طويل عن أبي قتادة > وفيه: ((وسئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: ذلك يومٌ وُلدت فيه، ويومٌ بُعثت أو أُنزل علي فيه))، ولا تعلق به للمحتفلين بمولده [image: image748.bmp]؛ لأنه يدل على استحباب صوم يوم الاثنين، وهو مستحب في السنة كلها، وهذا بخالف حالهم من الأكل في احتفالاتهم، وقد قال الشيخ عمر بن علي الفاكهاني المالكي في المورد في عمل المولد كما في الحاوي للفتاوى للسيوطي (1/294): ((لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولم يُنقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون)).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان لاتباع السنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجنونا

(17/3/1436هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذه كلمات نصح وإشفاق فيها عبر وعظات أقدمها لكل من ابتلي بشرب الخمر من المسلمين، وأسأل الله أن ينفع بها من يطلع عليها.

1- الخمر يطلق على كل مسكر يغطي العقل سواء كان سائلاً أو جامداً، وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ [المائدة]، وأما السنة فقد كثرت فيها الأحاديث حتى بلغت حد التواتر، كما في المغني لابن قدامة (12/493)، منها حديث عائشة < عن النبي [image: image749.bmp] قال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) رواه البخاري (242) ومسلم (5213)، وحديث ابن عمر { قال: قال رسول الله [image: image750.bmp]: ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة)) رواه مسلم (5218)، وفي صحيح البخاري (5598) عن أبي الجويرية قال: ((سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث)) والباذق نوعٌ من الأشربة، والمعنى أنَّ الباذق لم يكن في زمنه، ولكن ما جاء به الرسول [image: image751.bmp] مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله: ((ما أسكر فهو حرام))، فإنَّ عموم هذا الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مسكر مِمَّا كان في زمنه أو وُجد بعد زمنه، سواء كان سائلاً أو جامداً، فهو حرام، وأنَّ ما لم يكن كذلك فهو حلال))، وفي جامع الترمذي (1295) بإسناد حسن عن أنس > قال: ((لعن رسول الله [image: image752.bmp] في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له))، وله شاهد يقويه عن ابن عمر { عند أبي دود (3674) وابن ماجه (3380).

وممن حكى إجماع العلماء على تحريم كل مسكر ابن قدامة في المغني (12/493) والنووي في شرحه على مسلم (4/240) والحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/33).

2- ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام؛ لأنه وسيلة إليه، والوسائل لها حكم الغايات؛ لقوله [image: image753.bmp]: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) وهو حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة في كتب السنن الأربعة وغيرها، انظر (إرواء الغليل للألباني رقم 2375)، وفي سنن النسائي (5608) بإسناد على شرط مسلم عن سعد بن أبي وقاص > عن النبي [image: image754.bmp] قال: ((أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرة)) ذكره مع غيره في: (باب تحريم كل شراب أسكر كثيره)، وختمه بقوله: ((وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق))، وقد أورد ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) تسعة وتسعين دليلاً على قاعدة سد الذرائع، ذكر في العاشر منها (3/151) تحريم الوسائل إلى الإسكار.

3- لا يجوز التداوي بالخمر؛ لقوله [image: image755.bmp] للذي سأله عن صناعة الخمر للتداوي به: ((إنه ليس بدواء، ولكنه داء)) رواه مسلم (5141)، قال ابن القيم في كتابه المشار إليه آنفاً (3/163): ((الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي، وهذا من أبلغ سد الذرائع)).

4- من أحسن الكلام وأحكمه في ذم الخمر قول ابن الوردي في عجز بيت من لاميته:

..............................       كيف يسعى في جنونٍ مَن عَقل؟!

فإن من أعجب العجب سعي من كان عاقلاً لأن يكون مجنوناً!! قال ابن رجب الحنبلي كما في مجموع رسائله (1/281): ((واعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه؛ بما فيه من إزالة العقل الذي به شرف الآدمي على الحيوانات فيصير مشاركاً لبقية البهائم أو أسوأ حالاً منها))، وقد سمعت من شيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ حكاية عن سكران بال في يديه وغسل وجهه ببوله وهو يقول الحمد لله الذي أنزل لنا من السماء ماء طهوراً، وفي هذه الحكاية أبلغ زاجر لكل من ابتلي بشرب الخمر أن يربأ بنفسه عن مشابهة هذا السكران الذي جلب لنفسه الجنون ففعل ما فعل وقال ما قال.

5- سرد ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص113) ألواناً كثيرة من آفات الخمر وأضرارها؛ فقال: ((الصداع واللغو والغول والإنزاف وعدم اللذة فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤونته وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن، وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت من مودة ونسجت من عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية، وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرأت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه [image: image756.bmp] أنه قال: ((من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)) لكفى، وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا)).

6- المشهور في تعريف الكبيرة ما كان لها حد في الدنيا أو تُوعد عليها بلعنة أو غضب أو نار ونحو ذلك، وشرب الخمر من الكبائر وقد تقدم ذكر الحديث في لعن عشرة فيها، والحد في شربها أربعون أو ثمانون؛ ففي صحيح مسلم (4452) عن أنس > أن النبي [image: image757.bmp] ((أُتي برجل شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفّ الحدود ثمانين، فأمر به عمر))، وفي صحيحه أيضاً (4457) قول عليّ >: ((جلد النبي [image: image758.bmp] أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنة، وهذا أحب إلي)) يعني جلد أربعين.

7- أما المخدرات التي ظهرت أخيراً فأضرارها عظيمة وأخطارها جسيمة، وهي تهدم قوة الجسم والعقل وتمرض القلب، والمستهدف فيها الشباب، ولحكومة بلاد الحرمين وفقها الله جهود عظيمة في مكافحة هذا البلاء وإنزال العقوبات الشديدة على من يهربها إلى هذه البلاد أو يروجها فيها، وعلى كل شاب أن يحذر تعاطيها، لاسيما في أوقات الاختبار التي يقال عنها بمناسبتها إنها من المنشطات، ويجب على أولياء أمور الشباب متابعتهم لئلا يقعوا فريسة لهذه الآفات.

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يهدي شبابهم ويوفقهم لما تحمد عاقبته، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستدلال من النقل والعقل على تحريم شرب الدخان

(09/04/1436هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله الكريم محمدا ـ عليه الصلاة والسلام ـ متصفة بالكمال مستوعبة لكل ما يحتاج إليه العباد بنصوصها وعموماتها وقواعدها وأقيستها، ومن أوضح الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (5598) عن أبي الجويرية قال: ((سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث)) والباذق نوعٌ من الأشربة، والمعنى أنَّ الباذق لم يكن في زمنه، ولكن ما جاء به الرسول [image: image759.bmp] مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله: ((ما أسكر فهو حرام))، فإنَّ عموم هذا الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مسكر مِمَّا كان في زمنه أو وُجد بعد زمنه، سواء كان سائلاً أو جامداً، فهو حرام.

وقد وُجد في أزمان متأخرة الدخان الخبيث الذي ابتلي بشربه كثير من الناس، وقد دل كتاب الله وسنة رسوله [image: image760.bmp] والمعقول الصحيح على تحريمه، ومن هذه الأدلة ما يلي:

1- قول الله ( في وصف نبيه [image: image761.bmp] في التوراة والإنجيل: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ [الأعراف:157]، وهذا الدخان من الخبائث وليس من الطيبات.

2- قوله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ [النساء]، والدخان يجلب لشاربه الأسقام والأمراض التي قد تكون سبباً في وفاته.

3- قوله [image: image762.bmp]: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)) رواه البخاري (5975) ومسلم (4483) من حديث المغيرة بن شعبة >، والكراهة في الحديث بمعنى التحريم؛ لأن الله ( لما ذكر في سورة الإسراء المحرمات الكثيرة ختمها بقوله: ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ           ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭼ [الإسراء]، وصرف المال في شراء الدخان من إضاعة المال، ومما يوضح قبح صرف المال في الدخان لو أنك رأيت إنساناً معه نقود ورقية يمزقها ويرميها في الهواء أسفت لحاله واتهمته في عقله، ولاشك أن فاعل ذلك أهون ممن يشتري بالنقود الدخان؛ لأن الأول أتلف ماله دون جسمه، والثاني جمع بين إتلاف ماله وإتلاف جسمه.

4- قوله [image: image763.bmp]: ((إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري (3118) من حديث خولة الأنصارية <، والتخوض في المال هو التصرف فيه بغير حق، وصرف المال في شراء الدخان من التصرف فيه بغير حق.

5- قوله [image: image764.bmp]: ((من أكل من هذه الشجرة ــ يعني الثوم ــ فلا يأتين المساجد)) رواه البخاري (853) ومسلم (1248) ـ واللفظ له ـ من حديث ابن عمر {، وقوله [image: image765.bmp]: ((من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يغشانا في مساجدنا)) رواه البخاري (854) ـ واللفظ له ـ ومسلم (1255) من حديث جابر بن عبد الله {، وقوله [image: image766.bmp]: ((من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)) رواه مسلم (1254) من حديث جابر >، ففي هذه الأحاديث منع آكل هذه البقول من إتيان المساجد لما في ذلك من إيذاء بني آدم والملائكة برائحتها الخبيثة مع أن أصلها من الطيبات، وأما الدخان فهو من الخبائث ورائحته خبيثة.

وهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم شرب الدخان، وأما من العقل فإنه من المعلوم أن المطابخ التي توقد فيها النيران بالحطب تكون جدرانها مسودة بسبب الدخان مع أنها صلبة يابسة، وأسوأ منها ما يحصل لصدر شارب الدخان وفمه من الاسوداد، وذلك لما في فمه وصدره من الرطوبة التي يكون علوق السواد فيها أشد كما هو مشاهد في أفواه بعض شاربي الدخان الذين لا يعتنون بتنظيف أفواههم باستمرار من السواد البين في الشفتين والأسنان.

وأسأل الله ( أن يوفق كل من ابتلي بشرب الدخان  من المسلمين بتركه والابتعاد عنه للسلامة من الإثم وإبقاءً على صحته وماله وتجنباً لإيذاء غيره، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وجوب إعفاء اللحى دلت عليه السنة قولاً وفعلاً وتقريراً

(13/04/1436هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن سنة رسول الله [image: image767.bmp] المأثورة عنه هي أقواله وأفعاله وتقريراته، وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في إعفاء اللحى؛ حيث جاء إعفاؤها من قوله [image: image768.bmp] وفعله وتقريره لغيره على ذلك، واللحية في اللغة ما نبت على الخدين والذقن، قال في القاموس المحيط: ((اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن)).

فأما قوله [image: image769.bmp] فقد جاء في الصحيحين الأمر منه [image: image770.bmp] بإعفاء اللحى بصيغ متعددة، منها الإعفاء وذلك في قوله [image: image771.bmp]: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)) رواه البخاري (5893) ومسلم (600) واللفظ له عن ابن عمر {، ومنها التوفير وذلك في قوله [image: image772.bmp]: ((خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) رواه البخاري (5892) عن ابن عمر {، ومنها الإيفاء وذلك في قوله [image: image773.bmp]: ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوراب وأوفوا اللحى)) رواه مسلم (602) عن ابن عمر {، ومنها الإرخاء وذلك في قوله [image: image774.bmp]: ((أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) رواه مسلم (603) عن أبي هريرة >، وهذا الأمر في هذه الأحاديث بالإعفاء والتوفير والإيفاء والإرخاء يدل على وجوب إعفاء اللحى وألا يتعرض لها بحلق أو تقصير، وأن في ذلك مخالفة للكفار، ومن أقواله [image: image775.bmp] في ذلك ما رواه البخاري (5858) عن ابن عباس { قال: ((لعن رسول الله [image: image776.bmp] المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن حلق الرجال اللحى فيه تشبه بالنساء والله ( لما خلق الناس ميز بين الذكر والأنثى فجعل جمال النساء في خلو وجوههن من الشعر، وجعل جمال الرجال في اللحى التي هي العلامة الحسية المشاهدة في الفرق بين الرجال والنساء.

وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان معفياً لحيته [image: image777.bmp] ولم يثبت أنه كان يأخذ منها شيئاً، وقد كان الصحابة } يستدلون على قراءته في الصلوات السرية وهم يصلون وراءه برؤيتهم اضطراب لحيته بسبب القراءة، فقد أخرج البخاري (746) في باب رفع البصر إلى الإمام عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: ((أكان رسول الله [image: image778.bmp] يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته))، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي (2762) عن عبد الله بن عمرو بن العاص { أن النبي [image: image779.bmp]: ((كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)) فهو حديث ضعيف؛ في إسناده عمر بن هارون البلخي، قال عنه الحافظ في التقريب: ((متروك))، وجاء في ترجمته وصف بعض العلماء له بالكذب ولهذا حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع كما في: ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (288).

وأما تقريراته فقد كان أصحاب رسول الله [image: image780.bmp] معفين لحاهم اقتداء به في قوله وفعله [image: image781.bmp] وكان يراهم ويقرهم على ذلك، وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في أضواء البيان (4/630) في تفسير سورة طه عند ذكر موسى وهارون دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقال: ((وقد كان [image: image782.bmp] كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق، ونرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه))، وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في منسكه: ((وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون))!

وما جاء في الأحاديث السابقة من الأمر بالإعفاء والتوفير والإيفاء والإرخاء بيَّنه رسول الله [image: image783.bmp] بفعله وأنه لم يكن يأخذ من لحيته شيئاً، وأما ما جاء عن بعض الصحابة } من أخذ ما زاد على القبضة منها كما جاء في صحيح البخاري (5892) عن عبد الله بن عمر { عن النبي [image: image784.bmp] قال: ((خالفوا المشركين، ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه))، فإن الأخذ بما جاء عن رسول الله [image: image785.bmp] مقدم على الأخذ بما جاء عن ابن عمر وغيره ممن يصح عنه ذلك من الصحابة.

ولو أن بعض الناس في هذا الزمان من طلبة العلم وغيرهم اكتفوا بأخذ ما زاد على القبضة لكان الأمر أهون، ومن المعلوم أن وجود اللحى بمقدار القبضة إبقاء لشعر كثير قد لا يُظن معه أنه أُخذ من اللحية شيء، ولكنَّ كثيراً من الناس ولاسيما بعض طلبة العلم يقصون لحاهم حتى لا يبقى منها إلا الشيء القليل جداً، ومثل ذلك لا يصدق عليه إعفاء وتوفير وإيفاء وإرخاء؛ فإن مثل هذا المقدار لا يقال لإبقائه إعفاء، ولا ينبغي لطالب علم أن يزعم أن وجود شيء من شعر اللحية ـ ولو كان قليلاً ـ إعفاء فيغتر بعض الناس بمثل هذا الكلام، ويُخشى عليه أن يلحقه من الإثم مثل آثام من اغتر بذلك، ولا يعالج الخطأ بتكلف ما يبرره ويهون من شأنه، وقد أحسن الشيخ علي الطنطاوي ~ عندما لامه أحد أصدقائه على حلق اللحية فقال كما في كتابه (مع الناس: ص177): ((أما حلق اللحية فلا والله لا أجمع على نفسي بين الفعل السيئ والقول السيئ، ولا أكتم الحق لأني مخالفه، ولا أكذب على الله ولا على الناس، وأنا أقر على نفسي أني مخطئ في هذا، ولقد حاولت مراراً أن أدع هذا الخطأ ولكن غلبتني شهوة النفس وقوة العادة، وأنا أسأل الله أن يعينني على نفسي حتى أطلقها، واسألوا الله ذلك لي؛ فإن دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب لا يرد إن شاء الله))، وقد علق في الحاشية فقال: ((وقد أعانني فله الحمد)).

وأما الشوارب فجاء الأمر منه [image: image786.bmp] بإحفائها وجزها كما تقدم، وبإنهاكها كما في صحيح البخاري (5893)، وبقصها كما في صحيح البخاري (5888)، والقص هو الأخذ بالمقص وفيه أخذ وترك، ولفظ الإنهاك يدل على المبالغة في الأخذ، وأقبح هيئة لوجه الرجل أن يطيل شاربه ويوفره ويحلق لحيته؛ لأن في ذلك جمعاً بين المعصيتين في الشوارب واللحى وهو تغيير للفطرة كما في صحيح مسلم (604) من حديث عائشة <: ((عشر من الفطرة ...)) وذكر في أولها: ((قص الشارب وإعفاء اللحية)).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين جميعاً في كل مكان للالتزام بكتاب الله ( وسنة رسوله [image: image787.bmp] في أقوالهم وأفعالهم، وأن يهديهم سبل السلام، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إقامة الحدود تثمر حُسن الأدب ومن أمن العقوبة أساء الأدب
(26/3/1437هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد تم في العام الأول من ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه ثلاثة إنجازات مهمة: 

أولها: إطلاق عاصفة الحزم بالتعاون مع دول الخليج لنجدة الحكومة اليمنية وصد عدوان المعتدين عليها من الحوثيين وأتباع رئيسها السابق بناء على طلبها.

وثانيها: إعلان التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، والمقصود بالإرهاب: الإرهاب المذموم الذي فيه الاعتداء على الأنفس والممتلكات، وهو غير الإرهاب المحمود الذي ذكره الله في قوله: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ ﭼ [الأنفال: 60]، وفائدة هذا التحالف: تعاون الدول الإسلامية على مكافحة الإرهاب المذموم وإعانة بعض الدول الإسلامية التي لا تتمكن من القضاء على الإرهاب في بلادها.

وثالثها: تنفيذ الأحكام الشرعية بقتل سبعة وأربعين من المفسدين في بلاد الحرمين وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1437هـ، وسبق أن كتبت رسالتين إحداهما بعنوان: ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! ويْحكم أفيقوا يا شباب!)) طبعت في عام 1424هـ، والثانية بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) طبعت في عام 1426هـ وطبعتا معاً ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225 ــ 279)، وقد ذكرت فيهما الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة والممتلكات وأن الشباب الذين حصل منهم الاعتداء على الأنفس المعصومة والممتلكات في عام 1424هـ سلفهم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة في خلافة علي > نتيجة لفهومهم الخاطئة للكتاب والسنة وعدم فقههم في الدين، وقد قال [image: image788.bmp]: ((من يرد الله به خيراً يفقهه بالدين)) رواه البخاري (71) ومسلم (1037) من حديث معاوية >، وقد ظهر في الآونة الأخيرة فرقة في العراق والشام أطلقت على نفسها الخلافة الإسلامية اشتهرت بالفرقة الداعشية، وقد كتبت في بيان باطلها عدة كلمات وأنه فتن بها بعض حدثاء الأسنان في بلاد الحرمين الذين يهلكون أنفسهم وغيرهم بالأحزمة الناسفة ولاسيما في المساجد، ويوهمهم المضلون لهم بأنهم يدخلون الجنة، وجنة هؤلاء الدجاجلة شبيهةٌ بجنة الدجال الأعظم المسيح الدجال، ففي حديث أبي هريرة > في حديث الدجال قوله [image: image789.bmp]: ((وأنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار)) رواه البخاري (3338) ومسلم (7372).

ولاشك أن إقامة الحد على من يستحقونه فيه ردع وزجر لغيرهم أن لا يفعلوا مثل فعلهم فيعاقبوا بمثل عقوبتهم، وقد قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ ﭼ  [المائدة:32]، وقال في قتل القاتل عمداً: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ [البقرة]، والتأديب يأتي بالأدب ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان >: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) (البداية والنهاية لابن كثير 2/301)، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في كتابه (أضواء البيان) عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ [المائدة: 105] قال: ((فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب)) يشير إلى ما جاء في آية الحديد: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ ، قال الشاعر:
	السَّيْفُ أصْدَقُ أنْباءً مِنَ الكُتُبِ
	
	فِي حدّهِ الحَدُّ بَينَ الجدّ وَاللعِبِ


وهذه العقوبات التي حصلت لهؤلاء الجناة تنفيذا لأحكام شرعية من القضاة يستحق مثلها من يثبت عليهم الاعتداء على شرع الله ودينه وسب الله ورسوله والاستهزاء بالأحكام الشرعية، فينبغي أن يجعل لهؤلاء جهة قضائية يرفع إليها من يحصل منه شيء من ذلك وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/8/1436هـ المنشور في صحيفة الرياض بتاريخ 7/9/1436هـ ومما جاء فيه: ((ومن تلك المهالك والمخاطر العظيمة رد حكم الله ورسوله [image: image790.bmp] اتباعاً للهوى أو بدعوى مخالفة العقل، فإن هذا الرد لحكم الله ورسوله [image: image791.bmp] ناقض للإيمان بإجماع العلماء)) ومما جاء فيه أيضا: ((وأن من وقع في شيء من ذلك وجب رفع أمره للقضاء للنظر فيه وإنزال العقوبة المستحقة عليه)) .

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد من كل شر وأن يوفقها لكل خير وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هؤلاء هم أهل السنة والجماعة حقاً وصدقاً أيها المؤتمرون في الشيشان
(5/12/1437هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده،  نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد عقد في الشيشان مؤتمر مدة ثلاثة أيام انتهى في يوم السبت 24/11/1437هـ، تحت عنوان: ((من هم أهل السنة والجماعة))، حضره أشاعرة وماتريدية، خلصوا فيه إلى أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، ولن أكتب كتابة خاصة عن هذا المؤتمر؛ بل أكتفي بإيراد كتابة عن عقيدة أهل السنة والجماعة حقاً، كتبتها قبل عقده بسنوات كثيرة، ومن يطلع عليها قد يظن أنها كتبت بعد المؤتمر، وهي مقدمة كتابي: ((قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) طبع في عام 1423هـ ثم طبع ضمن مجموع كتبي ورسائلي (4/7-185) عام 1428هـ.

فأنا أورد بعد هذه الكلمة نص مقدمة هذا الشرح ليعرف من يطلع على ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة حقا وصدقا وأنها المتلقاة من الوحي لا المتلقاة من آراء الرجال الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكانت وفاة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله سنة 386هـ، وترجم له الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء (17/10) قال في أول ترجمته: ((الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب))، وقال في آخرها: ((وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام، ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق)).

أقول: ولو كان ~ موجودا في هذا الزمان لم يشارك في مؤتمر  الشيشان؛ لأنه خاص بالأشاعرة والماتردية، وهو ليس على طريقتهم، بل كان كغيره من أهل السنة والجماعة حقا على طريقة الصحابة }، وينبغي أن يعلم أن الإمام أبا الحسن الأشعري ~ كان آخر أمره على طريقة السلف كما هو واضح في كتابه الإبانة الذي هو آخر كتبه أو من آخرها.

وممن ألف في عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ~ المتوفى سنة 321هـ، له في عقيدة أهل السنة والجماعة رسالة مختصرة  شرحها ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح الطحاوية، والإمام أبو عثمان الصابوني الشافعي ~ المتوفى سنة 449هـ، واسم كتابه: ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث))، والإمام ابن قدامة المقدسي ~ المتوفى سنة 620هـ، واسم كتابه: ((لمعة الاعتقاد))، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ~ المتوفى سنة 728هـ، وكتاب: ((التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ~ المتوفى سنة 1206هـ، وهو مشتمل على آيات وأحاديث وآثار عن السلف.

وقد ذكرت بين يدي الشرح عشر فوائد توضح عقيدة السلف المتلقاة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان.

وهذه عناوين هذه الفوائد:

الفائدة الأولى: منهج أهل السُّنَّة والجماعة في العقيدة: اتِّباعُ الكتاب والسُّنَّة على فهم السلف الصالح.

الفائدة الثانية: وَسَطيَّةُ أهل السُّنَّة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال.

الفائدة الثالثة: عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة مطابقةٌ للفطرة.

الفائدة الرابعة: الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.

الفائدة الخامسة: السَّلفُ ليسوا مُؤوِّلةً ولا مُفوِّضة.

الفائدة السادسة: كلٌّ من المشبِّهة والمعطِّلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل.

الفائدة السابعة: متكلِّمون يَذمُّون علمَ الكلام ويُظهرون الحَيرة والنَّدم.

الفائدة الثامنة: هل صحيح أنَّ أكثرَ المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟

الفائدة التاسعة: عقيدة الأئمَّة الأربعة ومَن تفقَّه بمذاهبهم.

الفائدة العاشرة: التأليف في العقيدة على منهج السلف.

وما أحسن ما قاله الإمام أبو عمر ابن عبد البر ~ المتوفى سنة 463هـ في كتابه التمهيد (7/145): ((وأمَّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلُّها والخوارج، فكلُّهم يُنكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ من أقرَّ بها مشبِّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود))، ونقله عنه الذهبي في العلو، وعلَّق عليه قائلاً: ((صدق والله! فإنَّ من تأوَّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام، أدَّاه ذلك السَّلب إلى تعطيل الربِّ، وأن يشابه المعدوم، كما نُقل عن حماد بن زيد أنَّه قال: مَثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل: لها سَعَف؟ قالوا: لا، قيل: فلها كَرَب؟ قالوا: لا، قيل: لها رُطَب وقِنو؟ قالوا: لا، قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا، قيل: فما في داركم نخلة!))، والمعنى أنَّ من نفى عن الله الصفات، فإنَّ حقيقةَ أمره نفيُ المعبود؛ إذ لا يُتصوَّرُ وجود ذات مجرَّدة من جميع الصفات.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نص مقدمة ((قطف الجنى الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)):

((الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرَّحمن الرَّحيم، مالكِ يوم الدِّين، وأشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، إلهُ الأوّلِين والآخِرِين، وقيُّومُ السَّموات والأرَضِين، وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُه ورسولُه، سيِّدُ المرسلِين، وإمامُ المتّقين، وقائدُ الغُرِّ المحجَّلين، المبعوث رحمةً للعالمين، صلّى اللهُ وسلّم وبارك عليه، وعلى آله الطيّبين الطّاهرين، وأصحابِه الغُرِّ الميامين، الذين حفظ اللهُ بهم المِلَّةَ، وأظهر الدّين، وعلى مَن اتَّبعهم بإحسانٍ وسار على نهجهم إلى يوم الدّين.

أما بعد، فإنَّ عقيدةَ أهل السنَّة والجماعة تمتازُ بالصّفاءِ والوضوحِ والخلوِّ مِن الغموض والتعقيد، وهي مستمدَّةٌ مِن نصوصِ الوحي كتاباً وسنَّةً، وكان عليها سلفُ الأمّة، وهي عقيدةٌ مطابقةٌ للفطرة، ويقْبَلُها العقلُ السليمُ الخالي مِن أمراضِ الشُّبهات، وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقَّاةِ مِن آراء الرِّجال وأقوالِ المتكلِّمين، ففيها الغموضُ والتعقيدُ والخبطُ والخلط، وكيف لا يكون الفرقُ كبيراً والبَونُ شاسعاً بين عقيدةٍ نزل بها جبريلُ مِن الله إلى رسولِه الكريم [image: image792.png]NS



 وبين عقائد متنوِّعة مختلفة خرج أصحابُها المبتدعون لها مِن الأرض، وخلقهم اللهُ من ماءٍ مهينٍ.

فعقيدةُ أهل السُّنَّة والجماعة بَدَتْ وظهرتْ مع بعثة النَّبِي [image: image793.png]NS



 ونزولِ الوحي عليه مِن ربِّه تعالى، وسار عليها الرسول [image: image794.png]NS



 وأصحابُه الكرام ومَن تبعهم بإحسان، والعقائدُ الأخرى لا وجود لها في زمن النبوَّة، ولم يكن عليها الصحابةُ الكرام، بل قد وُلد بعضُها في زمانهم، وبعضُها بعد انقراض عصرهم، وهي مِن محدثاتِ الأمور التي حذّر منها الرسولُ [image: image795.png]NS



، فقال: 

((وإيّاكم ومحدَثاتِ الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدَثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة))، وليس مِن المعقول ولا المقبول أن يُحجب حقٌّ عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويُدَّخَر لأُناسٍ يجيئون بعد أزمانهم، فتلك العقائد لو كان شيءٌ منها خيراً لسبق إليه الصحابةُ، ولكنَّها شرٌّ حفِظهم اللهُ منه، وابتُليَ به مَن بعدَهم، (قال إبراهيم النخعي كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله (2/97) لابن عبد البر: ((لم يدَّخر لكم شيء خُبّيء من القوم لفضل عندكم))).

والحقيقة الواضحة الجليَّة أنَّ الفرقَ بين عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة المتلقَّاة من الوحي، وبين عقائد المتكلِّمين المبنيَّة على آراء الرجال وعقولهم، كالفرق بين الله وخَلقه، ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم، فإنَّه يُقال فيه: إنَّ الفرقَ بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنَزَّلة من الله على رسوله [image: image796.png]NS



، وبين القوانين الوضعيَّة الوضيعة التي أحدثها البشر، كالفرق بين الله وخَلقه، ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ، فما بال عقول كثير من الناس تغفلُ عن هذه الحقيقة الواضحة الجليَّة فيما يُعتقد، والحقيقة الواضحة الجليَّة فيما يُحكم به، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!

اللهمَّ اهْد مَن ضلَّ من المسلمين سُبُلَ السلام، وأخرجه من الظلمات إلى النور، إنَّك سميعٌ مجيب.

وقد ألَّف علماءُ السنَّة قديماً وحديثاً مؤلَّفاتٍ تُوَضِّح عقيدةَ أهل السُّنَّة والجماعة، منها ما هو مختصَرٌ، ومنها ما هو مطوَّلٌ، وكان مِن بين هذه المختصرات مقدِّمةُ الإمام ابنِ أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته، ومقدِّمةُ رسالته على طريقة السلف مختصَرةٌ مفيدة، والجمعُ بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلِّفين، وهو حَسَن، يجعل المشتغلَ في فقه العبادات والمعاملات على علمٍ بالفقه الأكبر، الذي هو العقيدةُ على طريقة السلف.

وهي مع وَجازَتها وقلَّة ألفاظها تبيِّن بوضوحٍ العقيدةَ السليمة المطابقة للفطرة، المَبنيّة على نصوص الكتاب والسنّة، وهي شاهدٌ واضحٌ للمَقولة المشهورة: إنَّ كلامَ السّلف قليلٌ كثيرُ البركة، وكلام المتكلِّمين كثيرٌ قليلُ البركة.

ومِن أمثلة ما في هذه المقدِّمة مِن النَّفي المتضمِّن إثباتَ كمالٍ لله تعالى قولُه في مطلع هذه المقدِّمة: ((إنَّ الله إلَهٌ واحدٌ لا إله غيرُه، ولا شبيهَ له، ولا نَظيرَ له، ولا وَلَدَ له، ولا وَالِدَ له، ولا صاحبةَ له، ولا شريكَ له)).

فإنَّ هذه المنفيّات عن الله ( مستمَدَّةٌ مِن الكتاب والسنّة، وهذا بخلاف النّفي في كلام المتكلِّمين، فإنَّه مبنيٌّ على التّكلُّف، ومتّصفٌ بالغموض، ومِن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفيّة قول مؤلِّفها: ((ليس بعَرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا مصوّر، ولا محدود، ولا معدود، ولا متبعّض، ولا متجَزّ، ولا متركّب، ولا متناه)).

وهذه المنفيّات لَم يأت بالنَّصِّ عليها كتابٌ ولا سنّة، والواجبُ السّكوتُ والإمساكُ عمَّا لم يدلَّ عليه دليلٌ مِن الوحي، واعتقاد أنَّ اللهَ متَّصِف بكلِّ كمالٍ، منَزَّهٌ عن كلِّ نقصٍ، ومثلُ هذه السلوب لا يفهمها العوامُّ، ولا تطابق الفطرةَ التي هم عليها، وهي مِن تكلُّف المتكلِّمين، وفيها غموضٌ وتلبيسٌ؛ يتّضح ذلك بالإشارة إلى واحدٍ منها، وهو نفيُ الجسم، فإنَّه يحتمل أن يُراد به ذاتٌ مشابهة للمخلوقات، وعلى هذا الاحتمال يُردّ اللفظُ والمعنى جميعاً؛ لأنَّ اللهَ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن أُريد به ذاتٌ قائمةٌ بنفسها، مباينةٌ للمخلوقات، متّصفةٌ بصفات الكمال، فإنَّ هذا المعنى حقٌّ، ولا يجوز نفيُه عن الله، وإنَّما يُردّ هذا اللفظ لاشتماله على معنى حقّ ومعنى باطل.

وسيأتي في كلام المقريزي (ص: 14، 15) قولُه عن الصحابة: ((فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه، ونزّهوا مِن غير تعطيل، ولم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء مِن هذا، ورأوا بأجمعهم إجراءَ الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحدٍ منهم ما يستدلُّ به على وحدانيَّة الله تعالى وعلى إثبات نبوَّة محمّد [image: image797.png]NS



 سوى كتاب الله، ولا عرف أحدٌ منهم شيئاً مِن الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة)).

وسيأتي أيضاً في كلام أبي المظفّر السمعاني (ص:16) قولُه في بيان فساد طريقة المتكلِّمين: ((وكان مِمَّا أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصلُ ما أمرَ به فلم يترك شيئاً من أمور الدِّين أصولَه وقواعدَه وشرائعَه إلَّا بلَّغه، ثمَّ لَم يَدْعُ إلى الاستدلال بما تَمسَّكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرفٌ واحدٌ فما فوقه، فعُرف بذلك أنَّهم ذهبوا خلافَ مذهبهم وسلكوا غيرَ سبيلهم بطريق مُحدَث مُخترَع لم يكن عليه رسول الله  [image: image798.png]NS



 ولا أصحابُه }، ويلزم من سلوكه العودُ على السلف بالطعن والقَدْح، ونسبتهم إلى قلَّة المعرفة واشتباه الطرق، فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنَّها سريعةُ التهافت كثيرةُ التناقض))، وقولُ أبي المظفّر السمعاني هذا أورده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري: ((باب قول الله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ ﭼ ))، ونقل فيه (13/504) عن الحسن البصري قال: ((لو كان ما يقول الجعد حقاًّ لبلّغه النَّبِيُّ [image: image799.png]NS



)).

والجعد بن درهم هو مؤسِّس مذهب الجهميّة، ونُسب الجهمية إلى الجهم ابن صفوان؛ لأنَّه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره، وأقول كما قال الحسن البصري ~: ((لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلِّمين حقاًّ لبلَّغه الرسول [image: image800.png]NS



)).

وقد رأيتُ أن أشرح هذه المقدِّمة شرحاً يزيد في جلائها ووضوحها، ويُفصِّل المعاني التي اشتملت عليها، ورأيتُ أن أمهِّد لهذا الشّرح بذكر عشر فوائد في عقيدة السّلف، وقد نظَم الشيخُ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي المتوفَّى سنة 1285هـ مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نظْماً بديعاً سلِساً، رأيتُ مِن المناسب إثباته مع نصِّ المقدِّمة قبل البدء بالشّرح.

وقد سَمَّيت هذا الشرح: قطف الجنى الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني

وأسأل اللهَ ( أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يوفِّق المسلمين للفقه في دينهم، والسَّير على ما كان عليه سلفُهم، في العقيدة والعمل، وأن يُوفِّقنِي للسلامة من الزَّلَل، ويَمنَحنِي الصِّدقَ في القول والإخلاصَ في العمل، إنِّه سميعٌ مجيب، وصلّى اللهُ وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
احذروا عمى بصائركم وأبصاركم بنظركم في الجوالات وشبهها أيها المسلمون

(4/1/1438هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي النعمة التي لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة، ومن أعظم نعم الله على المسلم بعد نعمة الإسلام نعمة العقل ونعمة الصحة والعافية، ومن شكر الله ( على هذه النعم أن يستعملها المسلم في طاعة الله وفي كل ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، وأن لا يستعملها في معصية الله ولا في ما فيه مضرته في الدنيا والآخرة.

وقد انتشر في هذا الزمان استخدام الجوالات وشبهها، وهي نعمة لمن استخدمها في الخير، ونقمة لمن استخدمها في الشر، والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يقتصر في استخدامها على ما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فيستعملها في الاتصالات المباحة وفي الوصول إلى الفوائد العلمية النافعة التي تحصل له بواسطتها بيسر وسهولة.

وأما استخدامها في غير ذلك مما يعود على المسلم بالضرر في دنياه وآخرته فالواجب الحذر منه والابتعاد عنه ليسلم من عمى البصر وعمى البصيرة؛ لأن إدامة النظر في هذه الجوالات يضعف البصر وقد يكون سببا في ذهابه وفقد هذه النعمة العظيمة، وأعظم من ذلك عمى البصيرة الذي يجلب للمسلم أمراض الشهوات التي تدمر أخلاقه، وأمراض الشبهات التي تدمر عقله، وقد بين الله ( خطورة ذهاب البصائر بقوله: ﭽ ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ [الحج]، والمعنى أن عمى البصائر هو العمى الحقيقي الذي تحصل به الخسارة في الدنيا والآخرة، وذلك بترك سبيل الهداية والأخذ بأسباب الضلال والغواية كما قال الله عن قوم صالح: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣﭼ [فصلت:17]، وقال [image: image801.bmp]: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) رواه البخاري (6412)، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق، والمعنى أن من استعمل صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير فهو الرابح، ومن استعملها في غير ذلك فهو المغبون الخاسر، وقال [image: image802.bmp]: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) رواه البخاري (6478) ومسلم (7130) واللفظ له، والمعنى أن الطريق إلى الجنة فيه مشقة وتعب يُحتاج فيه إلى مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فيصبر المسلم على الطاعات ولو شقت على النفوس؛ لأن العاقبة تكون حميدة، وأما النار فإن الطريق إليها فيه شهوات تميل إليها النفوس، منها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح يكون معه الإسراف وتجاوز الحد، فيصبر المسلم عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس؛ لأن الوقوع فيها عاقبته وخيمة، وقد قيل: إنما ثقلت على النفوس الطاعات؛ لأنها حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، وخفت على النفوس المعاصي؛ لأنها حضرت حلاوتها وغابت مرارتها.

واستخدام الجوالات وشبهها في نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال وما يحصل منهم من فحش وصفه الرسول [image: image803.bmp] بأنه زنى، ففي صحيح مسلم (6754) عن أبي هريرة > عن النبي [image: image804.bmp] قال: ((كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)).

والفتنة في الجوالات وشبهها عظيمة وخطيرة لكونها تكون في أيدي الكبار والصغار وفي متناولهم بالليل والنهار، وحرص الآباء وكل من له ولاية خاصة على سلامة من تحت أيديهم من الاستخدام السيء للجوالات وشبهها لازم متعين لقول الله (: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ [التحريم]، ولقوله [image: image805.bmp]: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته)) الحديث رواه البخاري (893) ومسلم (4724) عن عبد الله بن عمر {.
وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا رجالا ونساء كبارا وصغارا لكل خير، وأن يحفظهم من الشرور جميعها ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا يُسوَّى بين أهل السنة والجماعة وأهل هذه المعتقدات المحدثة

(17/9/1438هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد استمعت إلى تسجيل بصوت الشيخ صالح بن عواد المغامسي، مما جاء فيه: ((أقول بجلاء ووضوح وصفاء كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء، أنا أقول بوضوح: إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد  صلى الله عليه وسلم  نبياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين، ويؤمنون بالكعبة قبلة، إذا صلوا صلوا إلى الكعبة ويضحون)).

ولن أشتغل بالرد على هذا الكلام، بل أكتفي بذكر شيء من كلام هذه الفرق المخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة الكرام } ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما الشيعة الاثنا عشرية فمن غلوِّهم في أئمَّتهم الاثني عشر ما جاء في كتاب (أصول الكافي) للكليني، وهو من كتبهم المعتمدة، وقد اشتمل على أبواب تشتمل على أحاديث من أحاديثهم، ومن هذه الأبواب قوله:

ـ باب: أنَّ الأئمة عليهم السلام خلفاء الله ( في أرضه، وأبوابُه التي منها يُؤتى (1/193).

ـ باب: أنَّ الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها ( في كتابه (1/206):

وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ، بأنَّ النَّجمَ: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن العلامات الأئمَّة.

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام نور الله ( (1/194).

ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم، منها حديث ينتهي إلى أبي عبد الله (وهو جعفر الصادق) في تفسير قول الله (: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﭼ قال ـ كما زعموا ـ: ((ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰﭼ: فاطمة عليها السلام، ﭽ ﮱ  ﯓ ﭼ: الحسن، ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ: الحسين، ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ ﭼ: فاطمة كوكب دُرِيٌّ بين نساء أهل الدنيا، ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ ﭼ: إبراهيم عليه السلام، ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﭼ: لا يهودية ولا نصرانية، ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ: يكاد العلم ينفجر بها، ﭽ ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﭼ: إمام منها بعد إمام، ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﭼ: يهدي الله للأئمَّة مَن يشاء ...)).

ـ باب: أنَّ الآيات التي ذكرها الله ( في كتابه هم الأئمَّة (1/207)، وفي هذا الباب تفسير قول الله (: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ  بأنَّ الآيات: الأئمَّة!! وفيه تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯘ      ﯙ  ﯚ  ﭼ بأنَّ الآيات: الأوصياء كلُّهم!!! ومعنى ذلك أنَّ العقابَ الذي حلَّ بآل فرعون سببُه تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمَّة!!

ـ باب: أنَّ أهلَ الذِّكر الذين أمر اللهُ الخلقَ بسؤالِهم هم الأئمَّة عليهم السلام (1/210).

ـ باب: أنَّ القرآن يهدي للإمام (1/216)، وفي هذا الباب تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ بأنَّه يهدي إلى الإمام!! وفيه تفسيرُ قول الله عزَّ وجلَّ: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ بأنَّه إنَّما عنى بذلك الأئمَّة عليهم السلام، بهم عقَّد الله عزَّ وجلَّ أيمانكم!!

ـ باب: أنَّ النِّعمة التي ذكرها الله عزَّ وجلَّ في كتابه الأئمَّة عليهم السلام (1/217)، وفيه تفسير قول الله (: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﭼ بالزعم بأنَّ عليًّا رضي الله عنه قال: ((نحن النِّعمة التي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز مَن فاز يوم القيامة))!! وفيه تفسير قول الله عزَّ وجلَّ في سورة الرحمن: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ، قال: ((أبالنَّبِيِّ أم بالوصيِّ تكذِّبان؟!!)).

ـ باب: عرض الأعمال على النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، والأئمَّة عليهم السلام (1/219).

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزَّ وجلَّ، وأنَّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتِها (1/227).

ـ باب: أنَّه لَم يجمع القرآنَ كلَّه إلَّا الأئمَّة عليهم السلام ، وأنَّهم يعلَمون علمَه كلَّه (1/228).

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرُّسل عليهم السلام (1/255).

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنَّهم لا يموتون إلَّا باختيارٍ منهم. (1/258).

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون علمَ ما كان وما يكون، وأنَّه لا يخفى عليهم الشيءُ صلوات الله عليهم (1/260).

ـ باب: أنَّ الله عزَّ وجلَّ لَم يُعلِّم نبيَّه علماً إلَّا أمره أن يُعلِّمَه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنَّه كان شريكَه في العلم (1/263).

ـ باب: أنَّه ليس شيءٌ من الحقِّ في يد الناسِ إلَّا ما خرج من عند الأئمَّة عليهم السلام ، وأنَّ كلَّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطلٌ (1/399).

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم، وهي منقولةٌ من طبعة الكتاب، نشر مكتبة الصدوق بطهران، سنة (1381هـ).

ويُعتبَرُ الكتابُ مِن أجَلِّ كتبِهم إن لَم يكن أجَلَّها، وفي مقدِّمة الكتاب ثناءٌ عظيمٌ على الكتاب وعلى مؤلِّفِه، وكانت وفاتُه سنة (329هـ)، وهذا الذي نقلتُه منه نماذج من غلوِّ متقدِّميهم في الأئمَّة.

وأما المتأخرون فأبرزهم في هذا العصر زعيمهم الخميني، وقد قال في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص52) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى بطهران: ((وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرّده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل مَن عداه من الحكام؛ فإنَّ للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون، وإنَّ من ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمَّتنا مقاماً لا يبلغه ملكٌ مقرَّب ولا نبي مرسَل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، فإنَّ الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنواراً، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلَّا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت، وقد ورد عنهم (ع): إنَّ لنا مع الله حالات لا يسعها ملَك مقرَّب ولا نبي مرسَل))!!! وقد نقلت هذا الكلام عن الكليني والخميني في رسالة بعنوان: (أَغلُوٌّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟!) رددت فيها على كلام سيء للمدعو ياسر الحبيب وهو في الحقيقة عاسر بغيض، وقد طبعت هذه الرسالة مفردة وضمن مجموعة كتبي ورسائلي (7/7ـ31)، قال هذا العاسر البغيض: ((نحن الشيعة نعتقد بأنَّ أفضل أولياء الله عزَّ وجلَّ بعد المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، حسب تحقيق العلماء فإنَّ أفضل الخلق هو نبيُّنا صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما في مرتبة واحدة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليه، ثم الأئمَّة من ذريَّة الحسين، من السجاد إلى العسكري في مرتبة واحدة، ثم إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم!!!)).

وأما الإسماعلية فقد قال عنهم ابن الأثير في كتابه: (اللباب في تهذيب الأنساب) (1/47): ((وأما الفرقة الإسماعلية فجماعة من الباطنية ينسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل، وفي كتاب الشجرة أنه لم يعقب، قلت: الصحيح أن الإسماعلية تولوا إسماعيل بن جعفر بن محمد فنسبوا إليه، زعموا أن جعفرا مات وأن الإمام بعده إسماعيل وقالوا: إنه حي لم يمت))، أقول: وما بعد (قلت) من كلام ابن الأثير، وما قبلها من كلام السمعاني في (الأنساب)، وقد ألف في هذه الفرقة الشيخ إحسان إلهي ظهير، واسم كتابه: (الإسماعلية: تاريخ وعقائد)، والدكتور سليمان بن عبد الله السلومي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، واسم كتابه: (أصول الإسماعيلية: دراسة ـ تحليل ـ نقد)، والكتابان منشوران في شبكة المعلومات الإنترنت في المكتبة الوقفية، وهذه نماذج من الكلام المنسوب إليهم في كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير:

((معنى الصلاة: الطاعة لأمير المؤمنين (أي علي) والأئمة الذين اصطفاهم الله من ولده)) كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن (ص28).

((الصلاة بالحقيقة هي الاتصال بالإمام)) كنز الولد لإبراهيم بن حسين الحامدي (ص286).

وعن علي قال: ((إيتاء الزكاة هي الإقرار بالأئمة من ذريتي)) زهرة المعاني لإدريس عماد الدين (ص74).

((الصوم هو الصمت بين أهل الظاهر وكتمان الأسرار عنهم، وصوم شهر رمضان هو ستر مرتبة القائم ... ومن شهد منكم الشهر فليصمه أي: من أدرك زمان الإمام فليلتزم الصمت)) كتاب الافتخار لأبي يعقوب السجستاني (ص126).

((حج البيت هو قصد لإمام الزمان مفترض الطاعة ... والغرض من حج البيت معرفة الأئمة)) كتاب الافتخار لأبي يعقوب السجستاني (ص125).

وقال جعفر بن منصور اليمن: ((المراد من الرفث والفسوق والجدال: أبو بكر وعمر وعثمان)) كتاب الكشف (ص125).

وقال أبو يعقوب السجستاني: ((إن المراد من العرش والكرسي: العقل والنفس)) كتاب الافتخار (ص40).

وقال حاتم بن إبراهيم: ((إن الشجرة المنهي عن أكلها هي هابيل بن آدم حيث جعله أبوه وصيا له)) الشموس الزاهرة ـ قصة آدم.

وقال جعفر بن منصور اليمن في معنى: ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭼ: ((على أن لا يدعوا إلى غير الإمام الذي اختاره الله؛ فإنه من دعا إلى غير إمام يختاره الله فقد أشرك بالله)) كتاب الكشف (ص165).

وأما الإباضية فقد ألف أحمد الخليلي في مذهبهم كتابا سماه (الحق الدامغ) اشتمل على نفي رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة وعلى القول بخلق القرآن والقول بتخليد أهل المعاصي في النار، وقد ألف الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيهي كتابا رد فيه على الخليلي، وعنوان الكتاب (الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ) في إنكاره رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ودعواه خلق القرآن، وقوله بتخليد العصاة من المسلمين في النار، وقد لخص الشيخ علي الفقيهي ما قاله الخليلي في المسائل الثالث ورده عليه في الصفحتين الأوليين من كتابه فقال: ((ثبتت رؤية المؤمنين لله ( في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها، منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة ـ وهما في الصحيحين ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: ((هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك)). هذا قول رسول الله [image: image806.bmp].

والخليلي نقل هذا النصّ وغيره، ثم قال ـ وبئس ما قال ـ: ((وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان)).

هكذا يقول ـ إن أحاديث رسول الله [image: image807.bmp] الثابتة في الصحيحين وغيرهما يكذّبها برهان الخليلي ـ ويردّها عقله.

يقول الخليلي في كتابه ص (112ـ113): قوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله بمعنى خَلْقِ صوتٍ مسموعٍ لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد الله، ويتلقفه سمع من اختصه الله بالتكليم، وعلى هذا يحمل تكليم الله لموسى عليه السلام.

هذا قول الخليلي.

واقرأ قوله تعالى في مخاطبته لموسى: ﭽ ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ      ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ.

فهل الصوت الذي سمعه موسى يصدر عن لا شيء؟ وهو يقول لموسى: إنني أنا الله ... فاعبدني؟  

يقول الخليلي بخلود جميع مرتكبي الكبائر من أمة محمد في النار وإن ماتوا على التوحيد.

والله يقول: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭼ.

وقال في الحديث القدسي عن أبي ذر قال: قال رسول الله [image: image808.bmp]: يقول الله ( .. ((ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة».رواه مسلم/فضل الذكر ح2687)).

هذه نماذج مما جاء في كتب هذه الفرق الثلاث يتضح بها بطلان ما كانوا عليه.

وقد أبدى حسن بن فرحان المالكي كما في شبكة المعلومات سرورة بكلام الشيخ المغامسي هذا، وقال: ((قد حدثني بهذا في بيته قبل أشهر، وحرضته على إعلانه))، فاتضح بهذا أن كلام المغامسي من آثار جليس السوء، وليس بغريب على هذا المالكي، فقد شوى قلبه الحقد على الصحابة ومن تبعهم باحسان، ورددت عليه بكتابين وكلمتين، آخرهما بتاريخ 26/2/1434هـ بعنوان: ((الزنديق الرافضي حسن المالكي يفضِّل الخمينـي على كاتب الوحي معاوية رضي الله عنه))، بل تفوه هذا الأفاك بأنه أفضل منه بكثير، وكلها منشورة في شبكة المعلومات.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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(�) أقول: لا أدري من هو هذا الحاكم.


(�) الآية التي فسرها ابن كثير آية يونس (...إنه لا يفلح المجرمون) والتي ذكرها في آية الأنعام.
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